
 أنقــرة – دافع الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان مجددا عـــن دور قطر في 
بلاده بعد ردود فعل غاضبة من المعارضة 
تجاه ما تعتبره تساهلا رسميا مع نفوذ 
متنام للدوحـــة وأموالها في البلاد، وهو 
أمر طال قطاعات حساســـة بينها ما هو 

عسكري.
كما وجه أردوغان رســـائل إلى مصر 
بعد إعـــلان القاهرة عن قاعدة عســـكرية 
قـــرب الحدود الليبية، مؤكـــدا بقاء قوات 
بلاده في ليبيا مع اســـتمرارية فاعليتها 

في شرق المتوسط.
ونفـــى أردوغـــان أن تكون بـــلاده قد 
فرّطت في ملكية مصنع جنازير الدبابات 
بولاية صقاريا شمال غربي تركيا لفائدة 

حليفتها قطر.
وأكد خـــلال زيارة تفقـــد للمصنع أن 
ملكيـــة المصنع عائدة إلـــى وزارة الدفاع 
وســـتبقى للدولة، لكنه اعتـــرف بأن قطر 
شـــريك في تمويل المصنع بنســـبة 49 في 

المئة.
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  إن  وقـــال 
الجمهـــوري المعـــارض كمـــال قليجـــدار 
أوغلو لا يقوم ســـوى بإطـــلاق الأكاذيب 

صباح مساء.
وتأتــــي تصريحات الرئيــــس التركي 
بشأن ملكية المصنع لتعبّر عن الجدل الذي 
يهزّ المجتمع السياسي التركي بخصوص 
النفــــوذ المتزايــــد للمــــال القطــــري داخل 
البلاد، حيث امتد إلى القطاع العســــكري 
بعد أن ظن الأتراك في البداية أن الدوحة 
ســــتكتفي بضخ الأموال دون أن تتابعها 

أو تشترط توظيفها وفق مصالحها.
وســـبق للدوحة أن ضخـــت 15 مليار 
دولار لفائـــدة تركيـــا لمســـاعدتها علـــى 
مواجهـــة أزمـــة العملة التـــي ظهرت في 
صيف 2018، لكن المـــال القطري لم ينجح 
في وقـــف تدهور الليـــرة التركيـــة التي 
مـــا تزال إلـــى الآن تعاني من سياســـات 

ارتجالية لحكومة الرئيس أردوغان.
ونجـــح أردوغـــان في دفـــع قطر إلى 
ضخ أموال لفائدة بلاده سواء في صيغة 
استثمارات مباشرة أو بتنشيط المبادلات 
التجارية التـــي تعني في الغالب تصدير 
الســـلع التركية إلى قطـــر، أو باتفاقيات 

دفاعية وأمنية.
وكانت الدوحة قد سعت للتمهيد إلى 
عودة أنقـــرة إلى الخليـــج بعد مصالحة 
قمـــة العـــلا بهـــدف إذابة الجليـــد بينها 
وبين الرياض والتمهيد لعودة الشـــركات 
التركيـــة إلـــى المملكـــة ورفـــع المقاطعـــة 
المفروضة شعبيا على المنتجات التركية.

وفي ســـياق الدفاع عن الدوحة أشار 
أردوغـــان إلى أن ”أحدث كذبـــة روّج لها 

زعيـــم المعارضة هي أن تركيا تقبل طلابا 
قطريين فـــي كليات الطـــب دون امتحان 

دخول“.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يشـــير فيها أردوغان إلـــى قضية الطلبة 
القطريين، حيث ســـبق أن قـــال منذ أيام 
إن وجـــود الطـــلاب القطريـــين هو ضمن 
اتفاقية وقعتها تركيا مع 12 دولة صديقة 

وشقيقة منذ عام 1994 من بينها قطر.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ليس لها 
أيّ صلة بامتحانات القبول الجامعي من 
قريب أو بعيـــد، وتنص على التعاون في 

تأهيل الطلبة العسكريين.
وبالتوازي مع تأكيـــد علاقته القوية 
مع قطر، الشـــريك الإقليمـــي الأكثر وفاء، 
بـــدا أردوغان في خطابـــه الجمعة وكأنه 
يوجه رسائل إلى مصر التي ركّز خطابها 
الرسمي في الأسابيع الأخيرة على وضع 
الشـــروط أمام التهدئة مـــع تركيا وعلى 
رأســـها الانســـحاب مـــن ليبيـــا وتغيير 

سلوكها في شرق المتوسط.
وقـــال أردوغان إن بلاده موجودة في 
ليبيا وأذربيجان وســـوريا وشرق البحر 
تواصل  وســـوف  المتوســـط 

وجودها.

وأكـــد أن تركيـــا ســـتنتزع حقوقهـــا 
المشـــروعة وســـتقوم بأعمال التنقيب في 
كافة بحارها لاســـيما شـــرقي المتوســـط 

ومحيط قبرص.
وفيمـــا يقـــول المصريون إن ســـحب 
القوات التركية والمرتزقة الذين يتبعونها 
مـــن ليبيا جـــزء أساســـي فـــي منظومة 
تطوير العلاقات مع أنقرة، إلا أن الأتراك، 
الذين ظلوا يشـــيدون بفرص التقارب مع 
القاهرة، وضعوا الشـــروط المصرية وراء 
ظهورهم واســـتمروا بالتأكيد على أنهم 
لن ينســـحبوا مـــن ليبيا التـــي جاؤوها 

ضمن اتفاقية رسمية.
وفاجأ وزيـــر الدفاع التركي خلوصي 
آكار المصريـــين كمـــا الحكومـــة الليبيـــة 
بزيـــارة مفاجئة إلـــى طرابلس في يونيو 
الماضي أكد فيها أن ”قوة بلاده في ليبيا 
ليســـت قوة أجنبية“، وأنهم غير معنيين 
بالتصريحـــات التي تصدر هنـــا وهناك 

بشأن الانسحاب من ليبيا.
وشـــدد على أن تلك القوات ستواصل 
والدعـــم  والمســـاعدة  التدريـــب  تقـــديم 

الاستشاري لنظيرتها الليبية.

 بغداد – يكتفي المسؤولون العراقيون 
في تعاملهم مع انهيار منظومة الكهرباء 
التـــي عرفـــت الجمعة انقطاعـــا تاما في 
مختلف المحافظات عدا إقليم كردســـتان 
لتحميلـــه  فـــداء  كبـــش  عـــن  بالبحـــث 
المســـؤولية، من ذلـــك أن رئيس الحكومة 
مصطفـــى الكاظمي وجّه بإقالة مدير عام 
الشـــركة العامة لنقل الطاقـــة الكهربائية 
في الفرات الأوسط، فيما حمّل سياسيون 
آخـــرون العاملـــين بالقطـــاع مســـؤولية 

الأزمة.
المســـؤولين  أن  مراقبـــون  ولاحـــظ 
العراقيـــين، ســـواء أعضـــاء الحكومة أو 
نـــواب البرلمـــان، يتعاملون مـــع انقطاع 
الكهربـــاء وكأنه أمـــر مفاجئ في حين أن 

العراقيين يعانون كل صيف من مأســـاة 
متكـــررة، وهو مـــا يؤكـــد أن الحكومات 
المتعاقبـــة تعاملـــت مع قضيـــة الكهرباء 
بإهمال شأنها شأن البرلمان الذي ظل في 
دوراته المختلفة يهتـــم بتوزيع المناصب 
والمزايـــا دون أن يحقـــق أيّ اختراق في 
القضايا التي تهم العراقيين مثل الصحة 
والخدمات وعلى رأسها قضية الكهرباء.

وبـــات نقـــص الكهربـــاء موضوعـــا 
رئيسيا على شبكات التواصل الاجتماعي 
في العراق. وكتب الباحث ســـجاد جهاد 
في تغريـــدة أن وزارة ”الكهرباء تقول إن 
السبب النفط والنفط تقول المالية والمالية 
تقـــول إيـــران وإيـــران تقـــول الحكومة 
الشـــعب  تقـــول  والحكومـــة  العراقيـــة 

والشعب يقول السياسيين والسياسيون 
يقولون هذا ما هو موجود“.

ويعزو المراقبون أحـــد العوائق أمام 
تخطـــي أزمة الكهرباء إلى وجود شـــبكة 
واســـعة مـــن المســـتفيدين من انتشـــار 
المولدات وهـــؤلاء ليس من مصلحتهم أن 
تعود خدمة الشـــبكة الوطنيـــة، وهم من 
يضغط من خلال برلمانييهم ومســـؤولي 

الحكومة لمنع أي حل دائم.
واتهـــم تحقيق برلمانـــي نهاية العام 
التـــي  المتعاقبـــة  الحكومـــات  الماضـــي 
تســـيطر عليها أحزاب الإسلام السياسي 
بتبديد الأمـــوال المخصصة لحل معضلة 
الكهرباء. وكشـــف أنه ما بين 2005 و2019 
صـــرف العـــراق على قطـــاع الكهرباء 80 

مليـــار دولار، من دون أن يحقق أيّ تقدم.
ومن صورة الفساد التي ذكرها التحقيق 
أن رئيس الوزراء الأســــبق نوري المالكي 
(بين 2006 و2014) أقدم على بناء محطات 
لتوليــــد الطاقة تعمل بالغــــاز الذي تفتقر 
إليه البلاد أساســــا، لمجرد أن الشــــركات 
المنفــــذة قدمــــت عمــــولات كبيــــرة، وهــــي 
شركات مرتبطة بإيران ما اضطر العراق 
لأن يدفــــع الملايين من 

الدولارات سنويا لإيران كي تزوّده بالغاز 
الذي تحتاجه هذه المحطات.

ويقــــول المراقبون إن طهــــران توظف 
ورقة الكهربــــاء كمــــا أوراق أخرى لتظل 
مهيمنــــة على القــــرار العراقي، وتمنع أيّ 
رئيس حكومــــة جديد من التفكير في عقد 
اتفاقيــــات لتوفير بدائل مــــن دول أخرى 

مثلما هو الحال مع السعودية.
ومــــع كل صيــــف يبــــدأ المســــؤولون 
العراقيون بالبحث عن حلول حينية لأزمة 
الكهربــــاء في الوقت الذي يفترض فيه أن 
تقــــدم الحكومة خطة اســــتراتيجية تقوم 
على تعبئــــة الإمكانيــــات الذاتية وتنويع 
مصــــادر الاســــتيراد حتى لا تظــــل رهينة 

لضغوط المورّد الوحيد إيران.

وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء الجمعة عن 
اتخاذ العديد مــــن القرارات التي وصفت 
بالهامــــة لمعالجــــة الأزمــــة الحاليــــة كان 
أبرزهــــا ”تشــــكيل خليــــة أزمــــة لمواجهة 
النقص في ســــاعات تجهيز الكهرباء في 
بغــــداد والمحافظات“، في خطــــوة بدا أن 
الهدف منهــــا محاولة امتصاص الغضب 

الشعبي.
وأرجعت عضو لجنة الطاقة النيابية 
زهــــرة البجــــاري مشــــكلة الكهربــــاء إلى 
العديد من الأمور من بينها الاعتماد على 
الغاز المســــتورد مــــن الجانــــب الإيراني، 
منتقــــدة وزارة الكهربــــاء لعــــدم وضعها 
خطــــة اســــتراتيجية حقيقيــــة تعمل على 

تحسين الطاقة.

 الرياض – تستمر السعودية في تجميع 
عناصر القوة الاقتصادية في المنطقة بعد 
الإعلان عن شركة طيران جديدة للمنافسة 
على جذب الملايين من المســـافرين، وذلك 
ضمن رؤية ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان التي تعمل على تقليص اعتماد 
البلاد على إيـــرادات النفط وخلق بدائل 
بالتركيز على الســـياحة والترفيه والنقل 

وجذب الشركات العالمية الكبرى.
ومن شـــأن ظهـــور الشـــركة الجديدة 
أن يزيـــد من حدة التنافس بين شـــركات 
الطيـــران الإقليميـــة علـــى الفـــوز بثقـــة 
مســـافري الترانزيـــت الذيـــن يقصـــدون 

المنطقة.
ويأتي قرار استحداث شركة الطيران 
الجديـــدة، التـــي قد تتخذ مـــن العاصمة 
الريـــاض مقـــرا لهـــا، كتتويج لقـــرارات 
ســـابقة بدأت بمطالبة المملكة الشـــركات 
الدوليـــة، التي لها تعامـــلات مع القطاع 
العـــام الســـعودي، بـــأن تكـــون مقراتها 
الإقليميـــة موجودة في الســـعودية، وإلا 
فإنه ســـيتم إيقاف التعاقـــد معها بحلول 
عـــام 2024، فـــي خطوة قـــال مراقبون إن 
الهـــدف منها هو جعل الســـعودية مركزا 

اقتصاديا إقليميا.
وبـــدأت هـــذه الخطـــة القائمـــة على 
المنافســـة الإقليميـــة تتجســـد من خلال 
سلســـلة من الخطوات العملية من بينها 
التخطيـــط لتنفيـــذ مشـــروع مدينة نيوم 
العملاقة على البحر الأحمر، وهي مدينة 
تقوم على التكنولوجيـــا الذكية وبتكلفة 
500 مليـــار دولار. وكذلـــك إنشـــاء مطار 
جديـــد في الريـــاض بهـــدف تعزيز قدرة 
المملكـــة علـــى جـــذب 100 مليون ســـائح 
ســـنويا، بحلول عام 2030، بعد أن وصل 

العدد إلى 40 مليونا في 2019.
وأعلن ولي العهد السعودي عن دفعة 
لقطاع النقل واللوجستيات يوم الثلاثاء 
بهـــدف أن تصبـــح المملكة خامـــس أكبر 

مركز عالمي لحركة الترانزيت.
وقـــال الأمير محمـــد بن ســـلمان إن 
اســـتراتيجيته لتطويـــر خدمـــات النقل 
”تســـتهدف النهـــوض بالمملكـــة العربية 
الســـعودية لتصبح في المرتبة الخامسة 
عالمياً في الحركـــة العابرة للنقل الجوي، 
وزيـــادة الوجهـــات لأكثر مـــن 250 وجهة 
دولية، إلى جانب 

إطـــلاق ناقـــل وطنـــي جديد، بمـــا يمكّن 
القطاعـــات الأخرى مثل الحـــج والعمرة 

والسياحة من تحقيق مستهدفاتها“.
وتمثـــل هـــذه الاســـتراتيجية تحولا 
للســـعودية التـــي تشـــغل بقية شـــركات 
الطيران بهـــا، مثل الســـعودية المملوكة 
للطيـــران  التابعـــة  ووحدتهـــا  للدولـــة 
منخفـــض التكلفة طيـــران أديل، خدمات 
ســـفر محليـــة فـــي الأغلب ورحـــلات من 
وجهة إلى أخرى فقط من المملكة وإليها.

ومـــن شـــأن الخطـــوات الســـعودية 
الجديـــدة أن تهدد المنافســـين التقليديين 
في المنطقة مثل شـــركة الطيران العمانية 
ومشـــروع الدقم (الميناء اللوجستي) في 
ســـلطنة عمـــان، وكذلك طيـــران الإمارات 
ومدينة دبي كمقر للشـــركات وجبل علي 
للوجســـتيك. كما مـــن شـــأنها أيضا أن 
تنافس الخطوط القطرية وموانئ أقيمت 
بحجـــة كأس العالم لكنها الآن ســـتكون 

محدودة الأثر.
مهمـــة  تأثيـــرات  لا  بالمقابـــل، 
للاستراتيجية الســـعودية الجديدة على 

البحريـــن والكويـــت لأنهما فـــي الأصل 
تعملان بإمكانيات متواضعة في مختلف 

المجالات السابقة.
وقال وضاح الطه المحلل الاقتصادي 
وعضو المجلـــس الاستشـــاري في معهد 
تشـــارترد للأوراق المالية والاستثمار إنه 
“في ظـــل رؤية 2030 تســـعى الســـعودية 
لتنويـــع مصـــادر الدخل وزيادة نســـبة 
مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي“، مضيفا أن أنشـــطة 
الخدمـــات تحتـــل دورا مهما فـــي تنويع 
الاقتصـــاد الســـعودي وتخفيـــض معدل 

البطالة خصوصا بين الشباب.
وأشـــار الطه في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى أن موقـــع المملكة يؤهلهـــا لتطوير 
صناعـــة الطيـــران خصوصـــاً الســـوق 
الأفريقيـــة والأوروبية والآســـيوية، لافتا 
إلى أن الموضوع لا يرتبط فقط بتوســـيع 
أســـطول الطيران بل بالمنظومة الأوســـع 
التي تتضمن المطارات المؤهلة لاستقبال 
الرحلات الخارجيـــة والطرق المؤدية إلى 

المطارات لمنع الاختناقات المرورية.

من جهتها، اعتبرت ســـالمة الموشـــي 
الكاتبة السعودية في صحيفة ”الرياض“ 
الحكوميـــة أن ”ظهور المملكة كإحدى أهم 
الدول فـــي حركة الترانزيـــت بات مطلبا 
اقتصاديا ليس لأنه أحد أهم السياســـات 
الاقتصادية التي وضعتها رؤية 2030 بل 
لأن الســـعودية هي مركز حضاري وقاري 
هام، بل وتمثل منطقة ذات تأثير سيادي 

عالمي“.
وقالت الموشي في تصريح لـ“العرب“، 
”آن للدولة وهي تصبو بشكل مباشر إلى 
خدمة التحول الاقتصادي الذي كان أحد 
أهـــم منطلقات رؤيـــة 2030، إعادة هيكلة 
بنـــاء الاقتصاد الوطنـــي وتحقيق تنمية 

مستدامة“.
ويتخوف مراقبون ورجال أعمال من 
أن يتســـبب التوســـع في هذه القطاعات 
بتخمة طيـــران وخدمات لوجســـتية في 
منطقة تأثرت كثيـــرا بالأزمة الاقتصادية 
ممـــا  كورونـــا،  بأزمـــة  ثـــم  العالميـــة، 
يعني أن لا أحد ســـيخرج رابحا من هذه 

المنافسة.
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الــــوزراء  رئيــــس  صــــادق   - عمــان   
الإســــرائيلي نفتالــــي بينيــــت، علــــى بيع 
كميات إضافية من المياه للأردن في ”بادرة 

حسن نية“ تجاه عمان.
ولن تتجاوز الكمية السنوية المسموح 
بها 50 مليون كوب، وذلك حتى نهاية العام 
2022. وســــبق وأن ماطل رئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي الســــابق بنيامين نتنياهو في 
الموافقــــة على طلب أردنــــي بزيادة كميات 
الميــــاه التي تصله من إســــرائيل، لمواجهة 

الشح الذي يعانيه.
ويعــــد الأردن مــــن أفقــــر الــــدول على 
الصعيــــد العالمــــي مائيــــا، وقــــد تفاقمت 
أزمته في الســــنوات الأخيرة بفعل عوامل 
طبيعية، وأخرى في علاقة بالفساد وسوء 

الاستغلال.
وطلــــب الأردن مــــن إســــرائيل خــــلال 
اجتماع للجنة المياه المشــــتركة شراء كمية 
أخــــرى من المياه إضافة إلى الكميات التي 

تشتريها.
”يديعــــوت  صحيفــــة  وبحســــب 
أحرونــــوت“، صدق بينيــــت على بيع هذه 
الكمية لمدة خمس سنوات، وأوعز لمجلس 
الأمن القومي بدراســــة الطلبــــات الأردنية 
بهــــذا الخصــــوص وفقا للظــــروف في كل 

سنة.
وذكــــرت الصحيفة أن الأردن ســــيدفع 
الثمن الكامل مقابل المياه، بحيث أن ”هذه 
اللفتة الحســــنة لن تكلــــف دافع الضرائب 
وزارة  أن  مبينــــة  شــــيئا“،  الإســــرائيلي 

الخارجيــــة وســــلطة المياه في إســــرائيل 
تنســــقان التفاصيل بهــــذا الخصوص في 

هذه الأيام.
ولفتت إلــــى أن ”بينيت يســــعى لفتح 
صفحة جديدة في العلاقــــات مع الأردن“، 

والتي كانت متوترة خلال عهد نتنياهو.

الأردنية  الإسرائيلية  العلاقات  وكانت 
شهدت على مدار السنوات الماضية هزات 
عديــــدة على خلفيــــة ســــلوك نتنياهو في 
التعاطي مع المملكة والذي اتهم بالفوقية، 
رغــــم تحذيــــرات المؤسســــة الأمنيــــة فــــي 
إســــرائيل بضرورة الحفاظ على العلاقات 
مع عمان بالنظر لأهمية ذلك للأمن القومي 

لإسرائيل.
المتجاورين  وإسرائيل  الأردن  ويرتبط 
باتفاقية سلام منذ العام 1994، وقد شهدت 
العلاقات بينهما في فترات حكم اليســــار 
الإســــرائيلي تطورا لافتا، انقلب فيما بعد 
إلى فتور مع صعود اليمين في إســــرائيل 

إلى السلطة.

 بيروت - عــــاد ملف تفجير مرفأ بيروت 
إلــــى الواجهة مجددا، بعــــد إعلان المحقق 
العدلي فــــي القضية القاضي طارق بيطار 
اعتزامه استجواب رئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان دياب، وطلبه رفع الحصانة 
عن مسؤولين سياسيين وأمنيين من الوزن 

الثقيل، تمهيدا لملاحقتهم قضائيا.
وتســــبّب انفجار مروّع في الرابع من 
أغســــطس الماضــــي، عزته الســــلطات إلى 
تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم 
بــــلا إجراءات وقاية، بمقتل أكثر من مئتي 
قتيل وإصابة أكثر من 6500 عدا عن تدمير 

أحياء عدة.

وتبينّ أنّ مســــؤولين على مســــتويات 
سياســــية وأمنيــــة وقضائية كانــــوا على 
درايــــة بمخاطــــر تخزينهــــا مــــن دون أن 

يحركوا ساكناً.
وحــــدّد بيطــــار، وفــــق مــــا قــــال فــــي 
تصريحات لعدد مقتضب من الصحافيين، 
موعــــداً لاســــتجواب ديــــاب، مــــن دون أن 
يفصح عنــــه، متبنيــــاً بذلك ادعاء ســــلفه 
القاضي فادي صوان. كذلك أعلن أنّه وجّه 
كتاباً إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة 
النيابيــــة عــــن ثلاثــــة وزراء ســــابقين هم 
علي حســــن خليل (المال)، وغــــازي زعيتر 
(الأشــــغال) ونهــــاد المشــــنوق (الداخلية) 

والشــــروع  عليهــــم  للادعــــاء  ”تمهيــــداً 

بملاحقتهم“.
والتهــــم التي ســــيلاحقون عليها هي 
”جناية القصــــد الاحتمالي لجريمة القتل“ 

إضافــــة إلى ”جنحة الإهمــــال والتقصير“ 
لأنهــــم كانــــوا على دراية بوجــــود نيترات 
الأمونيوم ”ولم يتخــــذوا إجراءات تجنّب 

البلد خطر الانفجار“.
وطلــــب بيطار من نقابــــة المحامين في 
بيروت إعطاءه الإذن لملاحقة خليل وزعيتر 
كونهمــــا محاميان، كما طلــــب إذناً مماثلاً 
من نقابة محامي طرابلــــس لملاحقة وزير 
الأشــــغال السابق يوسف فنيانوس، كمدع 

عليه في الجرائم نفسها.
وطلب أيضــــا الإذن من رئيس حكومة 
تصريــــف الأعمال حســــان ديــــاب للادّعاء 
على مدير عام أمــــن الدولة اللواء أنطوان 
صليبــــا، والإذن مــــن وزيــــر الداخلية في 
حكومــــة تصريف الأعمــــال لملاحقة المدير 

العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وجــــرى تعيــــين بيطــــار فــــي منصبه 
في فبرايــــر الماضي، خلفاً لصــــوان، الذي 
جرت تنحيته بعد ادعائه في العاشــــر من 
ديســــمبر على ديــــاب وثلاثة مــــن الوزراء 
المذكوريــــن، فــــي خطوة أثــــارت امتعاضاً 

سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
وخليــــل،  زعيتــــر  حينهــــا  وتقــــدم 
المحســــوبان على رئيس البرلمــــان وزعيم 
حركــــة أمــــل نبيــــه بــــري، بمذكــــرة أمــــام 
النيابــــة العامة التمييزيــــة طلبا فيها نقل 

الدعوى إلــــى قاض آخــــر. واتهما صوان 
بخرق الدســــتور بادعائه عليهما، من دون 
المــــرور بالبرلمان الــــذي يمنحهما حصانة 

دستورية.

ونــــدد حقوقيــــون بعزل صــــوان، رغم 
ملاحظاتهم علــــى أدائــــه، منتقدين وضع 
الطبقــــة السياســــية ”خطوطــــاً حمــــراء“ 
لعملــــه. ولم يتضح بعد ما ســــيكون عليه 
موقــــف الطبقة السياســــية مــــن إجراءات 
بيطــــار، في وقــــت لم تصــــدر أي تعليقات 

رسمية بعد.
وأوضــــح بيطــــار لصحافيين الشــــهر 
الماضــــي أن التحقيــــق ”يســــير على ثلاث 
فرضيــــات“، هي اندلاع حريــــق عن طريق 
الخطأ أو بشــــكل متعمد أو ”الاســــتهداف 
الجوي“. لكن تقريراً تســــلمه من محققين 
فرنسيين ساهم في استبعاد إحداها، قالت 
مصادر قضائية إنها الاستهداف الجوي.

وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية 
وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ 
وأســــباب تركها مخزنة لســــنوات. وفاقم 
انفجار مرفأ بيروت من الأزمة الاقتصادية 

والمالية، التي يتخبط فيها لبنان.

 غــزة - طرحت تحركات رئيس الوزراء 
الأسبق سلام فياض العديد من التساؤلات 
حول ما إذا كانت هناك نية لأن يلعب دورا 
متقدما في المشــــهد السياسي الفلسطيني 
مستقبلا، باعتباره شخصية توافقية كما 
أنــــه يحظــــى بعلاقات جيدة مــــع المجتمع 

الدولي.
وتمر الســـاحة الفلسطينية بظروف 
حساســـة في ظـــل احتقان شـــعبي على 
السلطة الحالية بقيادة الرئيس محمود 
عباس، فاقمتها وفاة الناشـــط المعارض 
نزار بنـــات، وتعثر جهود إعـــادة إعمار 
قطاع غزة، بسبب وجود فيتو إسرائيلي 
وغربي لتولي حركة حماس التي تسيطر 

على القطاع هذه المهمة.
حاليا  الدولـــي  المجتمـــع  ويضغـــط 
باتجاه تشـــكيل حكومة وحـــدة وطنية، 
تتولى إعمـــار القطاع الذي دمرت الآلاف 
مـــن أبنيته فـــي المواجهـــة الأخيرة مع 

إسرائيل في مايو الماضي.
وترى أوســـاط سياســـية فلسطينية 
أن تحـــركات فيـــاض لا يمكـــن أن تكون 
بمبـــادرة فردية، بل الأقـــرب أنها جاءت 
نتاج رغبة إقليمية وغربية لتوليه مهمة 

قيادة الحكومة المقبلة.

وقـــام فيـــاض مؤخرا بزيـــارة دامت 
لأيام إلى قطاع غزة، التقى خلالها بعدد 
من الفصائل الفلسطينية، كما زار معبر 
رفح الحدودي مع مصر، ومنزل الرئيس 
الراحل ياســـر عرفـــات، وقبـــل ذلك كان 
رئيس الوزراء الأســـبق اجتمع بالرئيس 

عباس في رام الله.
وقال الخبير في الشؤون الفلسطينية 
طارق فهمي إن فياض يعد أحد الوجوه 

المطروحة لتولي منصب رئيس الوزراء، 
وهنـــاك جملة مـــن العوامـــل التي تدعم 
وجوده على رأس السلطة التنفيذية، لأنه 
شخصية تحظى بقدر من التوافق ونجح 
في تخطي أزمات عديـــدة اقتصادية في 
أثنـــاء توليه رئاســـة الحكومة ســـابقا، 
بجانب أنه وجه معروف لدى الأوســـاط 
الدولية والجهـــات المناحة التي بحاجة 
للتعاون مع شـــخصية وســـيطة لإعادة 

إعمار غزة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه الآن، هل 
ســـتقبل حركة حماس بتشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة وتتخلـــى عـــن مطلبها 
الرئيس بتعديل النظام السياسي وإعادة 
هيكلة منظمة التحرير الفلســـطينية قبل 

التوافق على تشكيلها؟
وأشار إلى أن التوافق على شخصية 
لإدارة الحكومة أمر ليس بالصعب، لكن 
المهـــم أن تتخلى حماس عن مســـاعيها 
لاســـتثمار الوضع الراهن وطرح نفسها 
كطـــرف رئيســـي بديل لمنظمـــة التحرير 
الفلســـطينية وبالتالي توسيع الهوة مع 

فتح.
وتســـعى حركة حماس لاستثمار ما 
تعتبـــره إنجازا في حرب غـــزة الأخيرة 
التـــي تفجـــرت فـــي 10 مايو اســـتمرت 
لأحد عشـــر يوما قبل أن تنجح مصر في 

احتوائها.
وأبدت تحفظا على تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية، مطالبة بإجراء انتخابات، 
وإعـــادة هيكلـــة منظمة التحريـــر، الأمر 
الـــذي ترفضـــه الســـلطة الفلســـطينية. 
ويرى مراقبـــون أن الحركة الإســـلامية 

قد تجد نفســـها مجبرة على إعادة النظر 
في طموحاتهـــا في ظل وجـــود حكومة 
إســـرائيلية تبدو أكثر تشـــددا، وحرصا 
على عدم تمكين الحركة من تســـجيل أي 

نقاط.
ولفتت مصـــادر فلســـطينية إلى أن 
اســـتقبال حماس لفياض في غزة يحمل 
إشـــارات عديـــدة، أبرزهـــا أنهـــا تدرس 
المشـــهد الحالـــي وقـــد تقبل به رئيســـا 
للحكومة في حـــال وجود ضغوط عليها 
من قوى إقليمية، من جانب مصر وقطر، 
تدعم توليه هذا المنصب، على اعتبار أن 
الرجـــل تتوافر فيه كافة الشـــروط التي 

يمكن أن تقبل بها الأطراف المختلفة.
وســـبق أن تولـــى فيـــاض الـــذي لا 
ينتمـــي إلى أي تنظيم رئاســـة الحكومة 
بين العام 2007 و2013، وجاءت استقالته 
على خلفية تجاذبـــات بينه وبين الحلقة 

الضيقة للرئيس عباس.
ويســـتبعد متابعون أن يكون عباس 
متحمســـا كثيرا لفياض، الذي سبق أن 
انتقد بشدة السلطة وكان آخر انتقاداته 
حينمـــا توفي الناشـــط المعـــارض نزار 
بنـــات، قبل أيـــام، بعد اعتقالـــه من قبل 

عناصر أمنية للسلطة الفلسطينية.
وقال فياض حينها في منشـــور على 
صفحته على فيســـبوك إن ”نـــزار بنات 
قضى شـــهيدا دون رأيه وحق الناس في 
ممارســـة هذا الحق“، وأضاف ”ســـيقال 
فـــي مـــا يقـــال سنحاســـب الفاعلـــين“، 
متابعا ”كفى اســـتهتارا بحيـــاة الناس 
واســـتخفافا بعقولهـــم والمطلوب تغيير 
النهج ودون ذلك ســـتتكرر المأســـاة على 

أيدي فاعلين جدد“.

ويـــرى المتابعـــون أن موافقة عباس 
علـــى تولي فياض مهمة تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية، تبدو صعبة إلا في صورة 
تعرضه لضغـــوط فعلية مـــن قبل القوى 

الإقليمية والغربية.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الأزهر في غزة مخيمر أبوسعدة إن فياض 
لم يتناول موضوع تشكيل حكومة جديدة 
مع أي فصيل فلســـطيني في أثناء زيارته 
للقطاع، وهي زيارة استكشافية بالدرجة 
الأولـــى، وعبـــرت لقاءاتـــه مـــع النخـــب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عن 
أنه يـــدرس مجمل الأوضـــاع قبل إقدامه 

على أي خطوة متقدمة.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
فياض لـــم يحظ بعد بالتوافـــق المطلوب 
ليكون رئيســـا للـــوزراء، وليســـت هناك 
معلومـــات مؤكدة على فحـــوى اللقاء مع 
قيادات حماس خلال زيارته، بينما جرى 
لقـــاء بينـــه وبـــين الرئيس الفلســـطيني 
عباس قبيل وصوله غزة أوحى بالتفاهم 

بينهما حول ملفات عدة.
وذكـــر أن الأطـــراف الفلســـطينية لم 
تتوافـــق بعد علـــى التحرك المســـتقبلي 
بشأن إعادة ترتيب السلطة الوطنية، لأن 
حماس تســـعى إلى منح الأولوية لمسألة 
إصـــلاح منظمة التحرير، فـــي حين ترى 
فتح أهمية كبيرة لتشكيل حكومة توافق 
وطنـــي تتولـــى مهمة حل الأزمـــات التي 
تواجـــه عملية إعـــادة إعمار غـــزة، وبما 
يشـــكل خروجا آمنا من الأزمة السياسية 
فـــي الضفـــة الغربية بعد مقتل الناشـــط 
نزار بنات الذي أزعجت تداعياته السلطة 

الفلسطينية وحركة فتح.

رهان خارجي على تولي سلام فياض تشكيل حكومة فلسطينية
الموقف المتشدد لإسرائيل يدفع حماس لإعادة النظر في حساباتها

لرئيس  ــــــة  لافت تحــــــركات  ســــــجلت 
الوزراء الأســــــبق سلام فياض على 
الساحة الفلســــــطينية، ما يشي بأن 
ــــــا وربما غربيا  ــــــاك رهانا إقليمي هن
ــــــه مهمة تشــــــكيل حكومة  على تولي
ــــــب بها المجتمع  وحــــــدة وطنية، يطال
الحالي  الانســــــداد  لإنهاء  ــــــي  الدول

والبدء في إعمار غزة.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
يسعى لفتح صفحة جديدة 

في العلاقات مع الأردن 
التي شهدت توترا في عهد 

بنيامين نتنياهو
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هل ينجح بيطار في ما فشل فيه صوان

 القاهــرة - لـــم تحقق سياســـة فصل 
المســـارات التـــي اتبعتهـــا مصـــر فـــي 
محادثاتهـــا مع كل من إســـرائيل وحركة 
حماس هدفها في تحقيق اختراق في أي 
من القضايا الخلافية بينهما، فقد أخفقت 
في تحريك ملف الأسرى أو إعادة الإعمار 
والتفاهم حول التوصل إلى هدنة طويلة، 
ما يعني أن شـــبح الحرب لن يغادر قطاع 

غزة قريبا.
وقصفـــت طائـــرات إســـرائيلية ليل 
الخميس الجمعـــة موقعـــا تابعا لحركة 
حماس فـــي غزة ردا على إطلاق بالونات 
حارقـــة مـــن القطـــاع، فـــي رســـالة مـــن 
الحكومة الإســـرائيلية بأنها لن تتساهل 

مع أي اندفاعة لحماس.
وعلمـــت ”العـــرب“ أن الانســـداد في 
المحادثـــات التي جـــرت الأيـــام الماضية 
فـــي القاهرة بـــين الوفدين الإســـرائيلي 
والحمســـاوي بشـــكل غير مباشر يضع 
مصـــر أمـــام مهمـــة توفيـــق أوضاعهـــا 
للحفـــاظ على علاقة دافئة مع إســـرائيل، 

ومنع خرق الهدوء في غزة.
ولـــدى حماس اعتقاد بـــأن الحكومة 
بينيـــت  نفتالـــي  بقيـــادة  الإســـرائيلية 
خياراتها محدودة في ظل حداثة عهدها، 
وســـتكون مضطرة للتســـليم بمطالبها، 
ولذلـــك أخـــذت تبالغ فـــي تمنعها لإتمام 
صفقة الأســـرى دون الاســـتجابة لقائمة 

طويلة من المطالب.
وفوجئـــت حمـــاس بمغـــادرة الوفد 
الإسرائيلي القاهرة مساء الأربعاء، تاركا 
رســـالة مهمة لها مع الوســـيط المصري، 
فحواها أن التهدئة الطويلة مقابل صفقة 
الأســـرى فقط، في محاولـــة لتعطيل ملف 
إعـــادة الإعمار الـــذي بدأ يمثـــل عنصر 
ضغط علـــى حماس وأصبحـــت الحركة 
متهمة من شـــريحة كبيـــرة من المواطنين 

بأنها توظفه لحساب مصالحها.
وتأتي مشـــكلة الربط وما يحمله من 
مطبـــات سياســـية في هذا الملـــف من أن 
الطرفين ســـيضعان في النهاية كرة غزة 
فـــي الملعب المصـــري، فبعـــد النجاح في 
التوصل إلى اتفاق التهدئة، على القاهرة 
أن تفـــك اللغـــز بين الجانبـــين، لأن عودة 
الأوضـــاع لما كانت عليه قبـــل الحرب لن 
تكـــون مقبولة بعد إعلان مصر فتح معبر 
رفح باســـتمرار والتعهد بتدشين عملية 

كبيرة لإعادة الإعمار.
وقام وفد إســـرائيلي برئاسة منسق 
شؤون الأســـرى والمفقودين يارون بلوم، 
والمســـؤول الكبيـــر فـــي مجلـــس الأمن 

القومـــي نمـــرود غـــاز، بزيـــارة القاهرة 
مؤخرا ضمن التحـــركات المبذولة لإنهاء 

صفقة الأسرى والمفقودين لدى حماس.
وذكـــر موقع ”تايمز أوف إســـرائيل“ 
الثلاثـــاء أن إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايـــدن تعـــارض ربط مشـــروعات إعادة 
إعمار غزة بهذه الصفقة خوفا من انهيار 

المحادثات وتجدد المواجهات.
ومع أن إسرائيل وافقت على المشاركة 
في محادثات منفصلة وغير مباشـــرة مع 
حمـــاس تتعلـــق بقضية تبادل الأســـرى 
وإعادة الإعمار وتأمين هدنة طويلة الأمد، 
إلا أنهـــا عادت واشـــترطت بأن طي ملف 
الأسرى سيكون المدخل لأي تقدم حقيقي 

مع حماس على جميع المستويات.
وتســـعى الحكومة الجديدة لتسريع 
وتيرة صفقة الأســـرى فقط، والتي جرى 
التفاهم على غالبية خطوطها العريضة، 
لأجـــل توظيفها فـــي الداخـــل والخارج، 
والتأكيد على أنها نجحت في ما أخفقت 
فيه على مدار ســـنوات الحكومة السابقة 

بقيادة بنيامين نتنياهو دون تنازلات.
وأســـرت حركـــة حمـــاس فـــي غـــزة 
بجثامين  وتحتفظ  إســـرائيليين،  مدنيين 
اثنين عسكريين، وخاضت محادثات غير 
مباشـــرة بشـــأنهم، ظلت متجمدة إلى أن 
جاءت حرب غـــزة وفتحت باب التفاوض 
مـــن جديـــد، وبدأت إســـرائيل تســـتثمر 
الإعمـــار لإجبار حمـــاس علـــى التوقيع 
بعد أن باتت مختنقة من حصار تتجاوز 

رمزيته النواحي الاقتصادية.
وتتطلـــع الحركة إلى رفـــع الحصار 
في أقرب فرصة لأســـباب سياسية، حيث 
وجدت أنها اكتســـبت أرضـــا في الضفة 
الغربية مع نتائج الحرب وتراجع هيمنة 
السلطة الفلســـطينية، فضلا عن تصاعد 
الانقســـامات في جسد حركة فتح، وكلها 
عوامل تجد فيها حماس وســـيلة لتمديد 
نفوذها في الجهة المقابلة بدلا من حصره 

في غزة.
وتســـيطر إســـرائيل على المعابر بين 
الضفـــة الغربية وقطاع غـــزة، والتفاهم 
معها مطلوب لتدشـــين مشروعات إعادة 

الإعمار وروافدها المادية.
ومـــن المتوقع القيام بتحركات حثيثة 
للضغـــط على الطرفـــين الفتـــرة المقبلة، 
حيث تتولى واشنطن مهمة تليين موقف 
الحكومة الجديدة في إسرائيل لتعويمها 
سياســـيا في المنطقة، وتتولـــى القاهرة 
عملية تخفيض ســـقف طموحات حماس 

بما يتناسب مع توازنات القوى.

فشل صفقة الأسرى يضع 
معاناة غزة على كاهل مصر

سلام فياض يزور منزل الراحل ياسر عرفات خلال جولة في غزة

وجّهت كتاباً إلى 
البرلمان لرفع الحصانة 
عن ثلاثة وزراء سابقين

طارق بيطار

نهاد المشنوق وعباس إبراهيم 
على رأس قائمة التحقيق في تفجير بيروت

فياض لم يحظ بعد 
بالتوافق المطلوب 
ليكون رئيسا للوزراء

مخيمر أبوسعدة

فياض أحد الوجوه 
المطروحة لتولي 

منصب رئيس الوزراء

طارق فهمي

اتفاقية مياه لتبريد الأجواء 
بين الأردن وإسرائيل
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 رومــا - التقى رئيس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي الجمعة نظيره الإيطالي 
ماريــــو دراغي وبابا الفاتيكان فرنســــيس 

في إطار زيارة رسمية إلى إيطاليا.
ونقل بيان لرئاسة الحكومة الإيطالية 
تأكيـــد دراغـــي علـــى مواصلـــة إيطاليا 
”محاربة الإرهـــاب وإيجاد حلول للأزمات 
وتحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية 

والاقتصادية في الشرق الأوسط“.
وقـــام الكاظمـــي لاحقـــا بزيـــارة إلى 
الفاتيـــكان حيث التقى البابا فرنســـيس 
هناك. وأفاد بيان صادر عن الفاتيكان بأن 
الجانبـــين تطرّقا إلى الزيـــارة التاريخية 
التي قام بها البابا إلى العراق في مارس 
الماضي وضرورة تعزيز ثقافة الحوار في 
سبيل الاستقرار وعملية إعادة البناء في 

البلاد.
وأكـــد الكاظمي خلال اللقـــاء ”التزام 
بغـــداد بترســـيخ المســـيحيين العراقيين 
والأقليـــات الأخرى فـــي أراضيهم كجزء 
أساســـي من نســـيج مجتمعاتهم“، وفق 

بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي.
وأردف ”الحكومة ماضية في إعمار ما 
دمّر من الكنائس الأثرية على يد عصابات 
داعـــش الإرهابيـــة، فضـــلا عن ســـعيها 
الجـــاد لإعمار مدينـــة أور نظرا لأهميتها 
التاريخية لتكون مهيأة لاستقبال الوفود 

المسيحية“.
كمـــا ذكـــر البيـــان أنّ ”اللقـــاء بحث 
العلاقـــات الثنائيـــة وتعزيـــز التعـــاون 
والتنســـيق المشـــترك لتســـهيل تفويـــج 
المجاميع الســـياحية والدينية إلى مدينة 
أور التاريخيـــة“، حيـــث تســـتعد المدينة 
الأثريـــة الواقعـــة فـــي محافظـــة ذي قار 
جنوبـــي العراق لاســـتقبال 13 ألف حاج 
مســـيحي خـــلال الفترة المقبلـــة في أكبر 

رحلة حج مسيحية للمدينة.

د عراقي للبابا 
ّ

تعه
بتثبيت المسيحيين

ر قطر بمقتضيات مسار العلا:
ّ

البحرين تذك
هناك التزامات على الجميع الإيفاء بها

 المنامة - ذكّر وزير الخارجية البحريني 
عبداللطيــــف الزياني قطر بمقتضيات قمّة 
العلا الخليجية، وحمّلها ضمنا مسؤولية 
تعثّر المصالحة بــــين المنامة والدوحة، في 
وقت ســــارت فيه المصالحة على المسارين 
الســــعودي والمصــــري بسلاســــة كبيــــرة 
وصــــولا إلــــى التطبيــــع الكامــــل وتوثيق 
التنســــيق والتعاون في عدّة مجالات بعد 

القطيعة التي استمرّت لسنوات.
وقــــال الزيانــــي في مؤتمــــر صحافي 
مع نظيره الروسي ســــيرغي لافروف عُقد 
الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو إنّ ما 
تضمنه بيان العلا الذي صدر في الخامس 
مــــن ينايــــر الماضي عــــن زعمــــاء مجلس 
التعــــاون الخليجي ومصر مــــن التزامات 

تتحملها كل الدول الموقّعة على الوثيقة.

وأوضح أن هــــذه الالتزامات تتضمن 
إجراء مشــــاورات ثنائية بين قطر وكل من 
البحرين والســــعودية والإمــــارات ومصر 
بهدف التعامل مع الأســــباب التي أدت في 

يونيو 2017 إلى اندلاع الأزمة الخليجية.
وتابع الزياني بالقول إن البيان ينص 
على عقــــد اجتمــــاع على مســــتوى الفرق 
الفنية في غضون أســــبوعين من توقيعه، 
مضيفــــا أن الجانب البحرينــــي وجه إلى 
قطر دعوتين لإرسال فريقها وينتظر حاليا 

رد الدوحة.
وهذه المرّة الثانية في غضون أسابيع 
التــــي تعلــــن فيهــــا المنامــــة انتظــــار الردّ 
القطري علــــى الدعوة لاجتماع الفنيين من 
البلدين حيث قطعت السلطات البحرينية 
في الثاني والعشــــرين من يونيو الماضي 

بــــين  المصالحــــة  تعثّــــر  حــــول  الصمــــت 
المملكــــة وقطــــر ضمن مســــار قمّــــة العلا. 
وعبّــــر الزيانــــي حينهــــا عن أملــــه في أن 
تراعــــي قطــــر فــــي سياســــتها الخارجية 
”وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر 
الســــنين وما يربطها من وشــــائج القربى 
والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن 
تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين 
الشــــقيقين هما شــــعب واحــــد تجمعهما 

أواصر الأخوة والمصير الواحد“.
ونقلــــت الخارجيــــة البحرينيــــة فــــي 
منشــــور علــــى موقعهــــا الإلكترونــــي عن 
الوزيــــر قولــــه إن المملكة وجهــــت دعوتين 
رســــميتين إلى قطر لإرســــال وفد من أجل 
إجــــراء محادثــــات ثنائيــــة فــــي البحرين 
”لتســــوية الموضوعات والمســــائل العالقة 
بين الجانبــــين تنفيذا لما نــــص عليه بيان 
قمــــة العلا“. وكانت البحرين قد أعلنت في 
فبرايــــر الماضي عن إرســــالها دعوة أولى 
في يناير إلــــى قطر بغية إجراء محادثات، 

لكنها لم تتلق ردا.
ومنــــذ القمّــــة المذكورة ســــارت عملية 
إعادة العلاقات إلى ســــالف طبيعتها بين 
قطــــر والدول الأربــــع بســــرعات مختلفة، 
حيــــث كانت العلاقات بين الدوحة وكل من 
الرياض والقاهرة هي الأسرع في تطورها 
خلال الأشــــهر الســــتة الماضيــــة، بينما لم 
يسجل تطوّر يذكر في العلاقات القطرية – 
البحرينيــــة، بل على العكس من ذلك كانت 
الخلافات بين الطرفين تطفو إلى الســــطح 
في مؤشــــر علــــى أن قطــــار المصالحة بين 

الطرفين لم يغادر محطّته الأولى.
ويقــــول متابعــــون للشــــأن الخليجي 
إنّ النتائــــج العامّة التــــي ترتّبت عن قمة 

العلا وغياب اشــــتراطات واضحة لإنجاز 
المصالحــــة بين قطــــر والــــدول التي كانت 
تقاطعهــــا، ربمــــا تكــــون أتاحــــت للدوحة 
ممارســــة الانتقائية والمفاضلة بين الدول 

التي تريد التصالح معها.

وأشــــار الزياني في وقت ســــابق إلى 
وجود نقــــاط تقنيــــة محدّدة مثــــل قضية 
الملاحــــة الجوية لم تحلّ بعــــد مع الجانب 
القطــــري، حيث قال إن بــــلاده ”تتطلع إلى 
أن يمضي الأشــــقاء في قطر على الطريق 
الســــهل الصائــــب الــــذي يحقــــق الوحدة 
الخليجيــــة"، داعيــــا قطــــر "إلــــى التفاعل 
الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية 
للطيــــران المدنــــي بشــــأن تعديــــل الخطة 
الإقليميــــة للملاحة الجوية لإقليم الشــــرق 
الأوســــط، والذي يدعو البلدين إلى إتاحة 
المجــــال أمام المســــاعي الحميــــدة لرئيس 
المنظمة للوصول إلــــى توافق بين البلدين 
حول تنظيم الحركــــة الجوية في المنطقة، 
بمــــا يضمن أمن وســــلامة الطيران المدني 
الدولي ويحفــــظ حقوق جميع الدول الأمر 
الذي ســــيؤدي إلى ترســــيخ وحدة الصف 
الخليجــــي وتعزيز مســــيرة التعاون نحو 

مزيد من التكامل والترابط“.
ولا يســــتبعد مراقبــــون أن تكون قطر 
قد راعت في تســــريع المصالحة مع كل من 
مصر والســــعودية مزاج ”حليفتها“ تركيا 

التــــي أبدت رغبة كبيرة فــــي التصالح مع 
الدولتــــين لحســــابات مصلحيــــة واضحة 
واندفعــــت نحــــو تحســــين العلاقــــات مع 
كل منهما بعــــد أن كانت طيلة الســــنوات 

الماضية قد رفعت من سقف العداء لهما.
وتقول مصــــادر خليجية إنّ الخلافات 
بين قطــــر والبحرين عميقــــة وتدور حول 
مســــائل شــــديدة الحيوية بالنســــبة إلى 
الجانب البحريني، حيث لا يمكن تجاوزها 
بالصيغــــة العامّة وغيــــر التفصيلية التي 

انطلق منها مسار قمّة العلا.
ويبــــينّ هــــؤلاء أنّ مآخــــذ المنامة على 
الدوحــــة تنطلق من اعتبــــارات أمن قومي 
للبحريــــن التي تتهم قطــــر بالتواصل مع 
المعارضــــة الراديكاليــــة الشــــيعية والتي 
فجّــــرت اضطرابات خطرة فــــي المملكة في 

بداية العشرية الماضية.
كمــــا أنّ العلاقات المتينــــة التي بنتها 
قطــــر مــــع إيــــران تظــــلّ موضــــع ارتياب 
البحرين التي ثبت لديها بالأدلة الملموسة 
وبتصريحــــات أكثر من مســــؤول إيراني 
أن طهــــران ضالعــــة في محــــاولات زعزعة 

استقرار المملكة.
ولم يتم في نطاق مسار العلا التطرق 
إلى حلول تفصيلية واضحة لتلك القضايا 
والملفات الحيوية بالنســــبة إلى البحرين، 
الأمر الذي يعطي تفســــيرا إضافيا لتعثّر 

المصالحة بين الدوحة والمنامة.
وخــــلال قمة عُقــــدت في العــــلا اتفقت 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
على إعادة العلاقات الدبلوماسية وروابط 
التجــــارة والســــفر مــــع الدوحــــة، بعد أن 
قطعتها الدول الأربع بسبب اتهامات لقطر 

بدعم الإرهاب.

المشاورات الفنية من 

الالتزامات المنصوص 

عليها في بيان العلا

عبدالطيف الزياني

 عــدن – أعـــاد بيـــان ســـعودي اتفاق 
الرياض الموقّـــع بين المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي والحكومة اليمنيـــة إلى دائرة 
الضوء في أعقاب تصاعد حدّة التوتّر بين 
الطرفين، وانطلاق شرارة صدام عسكري 
في لودر كبرى مدن محافظة أبين جنوبي 

اليمن.
ودعا البيان الـــذي أصدرته الحكومة 
السعودية الجمعة ”طرفي اتفاق الرياض 
للاســـتجابة العاجلة لما تم التوافق عليه 
ونبذ الخلافات والعمـــل بالآلية المتوافق 
عليها وتغليب المصلحة العامة لاستكمال 

تنفيذ بقية بنود الاتفاق“.
وأشـــار البيـــان إلـــى ”أن التصعيـــد 
السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات 
تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي لا تنســـجم مع ما تم 
الاتفاق عليه بين الطرفين“، مؤكّدا اعتبار 
”عـــودة الحكومـــة اليمنية المشـــكّلة وفقا 

لاتفاق الرياض أولوية قصوى“.

ورحبـــت وزارة الخارجيـــة اليمنيـــة 
بالبيـــان الســـعودي. وجاء فـــي تغريدة 
على تويتر للوزير أحمد عوض بن مبارك 
أنّ البيـــان يتضمّـــن ”رســـائل واضحـــة 
لاحترام الالتزامات المتوافق عليها لوقف 
التصعيـــد والتهيئـــة لعـــودة الحكومـــة 

اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن“.
وفـــي تصريح خـــاص لـ”العرب“ قال 
نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي منصـــور صالح إنّ 
المجلس لـــم يتخذ أي قـــرارات تتعارض 
مع اتفاق الرياض، موضحا أن القرارات 
التـــي أصدرها رئيس الانتقالي عيدروس 
الزُبيدي خـــلال الأيام الماضيـــة ”قرارات 
داخلية خاصة بالمجلس وتنظيم قوّاته“.

واعتبر أن ”من حـــق المجلس ترتيب 
بيته الداخلي وليس منطقيا أن نقول إنه 
يجب تعيين ممثـــل للمجلس في كندا من 
قبل وزارة الخارجيـــة اليمنية ولا تعيين 
قائد لقـــوات الحزام من قبل وزير داخلية 
الشـــرعية“، مبينا ”شـــرحنا ذلك للأشقاء 
في الســـعودية وأكدنا التزامنا بوقف كل 
أشكال التصعيد، لكن الإشكالية تكمن لدى 
الطرف الآخر الذي لـــم يتعامل بإيجابية 
مع ضرورات التعجيل باســـتكمال تنفيذ 
بنـــود اتفـــاق الريـــاض وهو مـــن اتخذ 
قرارات وإجراءات مثلت تجاوزا للاتفاق 
ومنها تعيين رئيس لمجلس شـــورى دون 
التشاور وكذلك تعيين نائب عام بالتجاوز 
ومن خارج ســـلك القضاء. كما تمت إقالة 
قائـــد القـــوات الخاصة المحســـوب على 
المجلس بالإضافة إلـــى الانتهاكات بحق 

أبناء الجنوب في شبوة ولودر“.
كمـــا أكّـــد صالـــح أنّ وفـــد المجلـــس 
العاصمـــة  فـــي  المتواجـــد  الانتقالـــي 
الســـعودية ”جاهـــز لمناقشـــة الخطوات 
التنفيذيـــة لمـــا تبقـــى مـــن بنـــود اتفاق 
الريـــاض“، آملا أن ”يكـــون هناك ضغط 
كاف على الطرف الآخـــر لإبداء جاهزيته 

لذلك“.
المتصلة  الأخيرة  التطـــورات  وجاءت 
باتفاق الرياض بـــين الحكومة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي فـــي أعقـــاب تجدد 
بالتصعيـــد  الطرفـــين  بـــين  الاتهامـــات 
الإعلامي والسياســـي وإصـــدار الطرفين 
لسلســـة من القرارات وصفهـــا كل طرف 

بأنها انتهاك لبنود اتفاق الرياض.
وتأتـــي التداعيات بالتوازي مع حالة 
تصعيـــد علـــى الأرض فـــي مدينـــة لودر 
بمحافظة أبين شرقي عدن عزتها مصادر 
يمنيـــة مطلعـــة إلـــى ”صـــراع خفي بين 

أقطاب الشرعية“.
وشـــهدت مدينـــة لـــودر إحـــدى أكبر 
مدن أبين اشـــتباكات مسلحة وتظاهرات 
شـــعبية احتجاجـــا علـــى تعيـــين وزير 
الداخليـــة فـــي الحكومة اليمنيـــة مديرا 
لأمـــن المديريـــة متّهما بربـــط صلات مع 

تنظيم القاعدة، فضلا عن علاقته بجماعة 
الإخوان المسلمين.

وقالـــت مصـــادر محلية في لـــودر إنّ 
مديـــر الأمن وافـــق على تســـليم منصبه 
ولكن بشرط تعيين مدير آخر يحظى بثقة 
أبناء القبائـــل في المنطقة التي تخشـــى 
من عودة نشـــاط القاعدة وتنفيذ عمليات 
انتقاميـــة ضد المدنيين الذين شـــكّلوا في 
وقت سابق لجانا شعبية تمكنت من طرد 

عناصر التنظيم.
حـــول  لـ”العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
خلفيات الصـــراع الذي تشـــهده المنطقة 
كشف الصحافي اليمني صالح أبوعوذل 
أن أحـــداث لـــودر تأتي انعكاســـا لحالة 
الحكومـــة  داخـــل  الشـــديد  الانقســـام 
الشـــرعية. وأضاف ”هنـــاك فصيل يدين 
بالـــولاء للرئيس عبدربـــه منصور هادي 
وتمثله شـــخصيات أقل حدّة في مواقفها 

تجـــاه الأطراف الجنوبيـــة. وهناك طرف 
آخـــر متطـــرف يتبع نائـــب الرئيس علي 
محســـن صالح الأحمر يريد الاســـتحواذ 
على كل شـــيء. وهـــذا الفصيل يقوده في 
الداخل السياسي اليمني وعضو مجلس 
الشـــورى علي محمد القفيـــش الذي يعد 

أحد الأذرع المحلية للأحمر“.
وكشـــف أبوعـــوذل وهـــو مـــن أبناء 
المنطقـــة أن ”نائب الرئيـــس اليمني عمل 
منـــذ فترة علـــى عـــزل موالـــين للرئيس 
عبدربه منصور من مناصبهم العســـكرية 
واستبدالهم بقيادات عسكرية موالية له، 
ومنهم وزيـــر الداخليـــة إبراهيم حيدان 
الذي يدين بالولاء لمحســـن صالح ويعمل 
علـــى تنفيـــذ أجندته“، مضيفـــا ”أحداث 
لودر تأتي في ســـياق التمكـــين للقفيش 
والقيادات العســـكرية المواليـــة للأحمر، 
وتجـــري فـــي المحافظـــة التـــي ينحـــدر 

منها الرئيـــس هـــادي ودون مراعاة لأي 
اعتبـــارات. وأهـــل المحافظـــة يدركون أنّ 
التمكين لهؤلاء يعني إفســـاح المجال أمام 
تنظيم القاعدة الذي يتوق للثأر من قبائل 

العواذل في المنطقة“.
وفـــي تغريدات لـــه على تويتـــر أكد 
بالمجلـــس  الوطنيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
الانتقالـــي الجنوبي أحمـــد بن بريك دعم 
المجلـــس  لأهالي لودر ”ومســـاندتهم في 
الحصـــول علـــى حقوقهم المشـــروعة في 

الأمن والحياة الكريمة.“
وأضاف ”لودر عصيـــة على كل قوى 
الإرهاب والتعسف التي تحاول تركيعها. 
صامدون  وقبائلهـــا  ورجالها  وشـــبابها 
فـــي الدفاع عنها ومواجهة كل من يحاول 

العبث والمساس بأمنها واستقرارها“.
وفي نفس الإطار قال المتحدث باســـم 
القـــوات الجنوبية محمـــد النقيب تعليقا 

على الأحداث التي شـــهدتها منطقة لودر 
”إنّ الشرعية الإخوانية تهدف إلى توسيع 
خارطـــة بـــؤر التوتـــر في أبين وشـــبوة 
وصولا إلى إحداث واقع عسكري ملتهب 
يؤدي إلى تقويض اتفـــاق الرياض، غير 
أن الدفع بميليشـــياتها وعناصر القاعدة 
فـــي محاولة منهـــا لاقتحـــام مدينة لودر 

يحمل هدفا مزدوجا وأشد خطورة“.
ولفـــت النقيب في سلســـلة تغريدات 
علـــى تويتـــر إلـــى أن ”عناصـــر القاعدة 
الذين يمثلون رأس حربة هذا التحشـــيد 
يعتبرون اقتحـــام لودر معركتهم القديمة 
وذلـــك للانتقام من القبائـــل التي ألحقت 
هزيمـــة ســـاحقة بالتنظيـــم عـــام 2012“، 
الحـــزام  وقـــوات  ”القبائـــل  أنّ  مؤكـــدا 
والمقاومة الجنوبية قد أعدت نفســـها بما 
يكفي لتلقين ميليشيات الإخوان وتنظيم 

القاعدة درسا أشد مرارة من سابقه“.

السعودية تنتقد قرارات أحادية للمجلس الانتقالي والأخير يعتبرها ترتيبا لبيته الداخلي

نذر بانفلات صراع الأجنحة
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 الربــاط – جــــددت الولايــــات المتحــــدة 
الخميس التأكيد علــــى أنه ليس هناك أي 
تغيير في موقفها بشأن الاعتراف بسيادة 
المغــــرب علــــى صحرائه في خطــــوة تمثل 
رســــالة صريحة إلى جبهة البوليســــاريو 

الانفصالية والداعمين لهــــا والذين كانوا 
يراهنون على تغير فــــي الموقف الأميركي 

من الملف.
وقال المتحدث باســــم وزارة الخارجية 
الأميركيــــة نيــــد برايــــس خــــلال مؤتمــــر 
صحافي إنــــه ”ليس هنــــاك أي تغيير في 
موقف الولايات المتحدة من هذه القضية“.

وأوضــــح في إجابة على صحافيين أن 
”هــــذا (اعتراف الولايات المتحدة بســــيادة 

المغرب على صحرائه) سيظل موقف إدارة 
الرئيس جو بايدن“.

ويــــرى مراقبون أن تجديد واشــــنطن 
قضيــــة  بشــــأن  موقفهــــا  علــــى  التأكيــــد 
الصحــــراء يمثــــل رســــالة إلــــى الأطراف 
التــــي راهنت على تغيــــر الموقف الأميركي 
بعد الانتخابات التي جــــرت في الولايات 

المتحدة في نوفمبر الماضي.
وقال نوفل بوعمري المحلل السياسي 
والخبيــــر في ملــــف قضية الصحــــراء إن 
”تجديــــد الولايــــات المتحــــدة لموقفها يعد 

رســــالة لخصوم المغرب ولكل الدول التي 
دخلــــت فــــي محاولة ابتــــزاز المغــــرب أو 
الضغــــط عليه باســــتعمال ملف الصحراء 
مفادها أن هذا الملف بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة هــــو موقف بعيد عــــن أية مزايدة 

دبلوماسية“.
تصريـــح  فـــي  بوعمـــري  وأضـــاف   
لـ“العـــرب“، أن ”موقـــف واشـــنطن مبني 
علـــى تقدير المغرب كشـــريك اســـتراتيجي 
واعتراف بوضع قائـــم أي وضع الارتباط 
الصحراويـــة  الأقاليـــم  بـــين  التاريخـــي 

الجنوبيـــة ووطنهـــا الأم المغـــرب، كما أنه 
رســـالة للمغرب تؤكد أن الولايات المتحدة 
خارج أية حســـابات تريد التشـــويش على 
الوحدة الترابيـــة للمغرب وأن موقفها هو 

التزام أخلاقي وسياسي تجاه المغرب“.
وأوضـــح أن ”الأمـــر يتعلـــق بموقـــف 
محســـوم ولا مجال لإعادة مناقشته داخل 
الإدارة الأميركيـــة علـــى اعتبـــار أن القرار 
الذي اعترفت واشـــنطن بموجبه بمغربية 
الصحراء مـــن القرارات الســـيادية داخل 
الإدارة الأميركية وغير مرتبط بهذا التوجه 

السياسي أو ذاك“.
وكانـــت الولايـــات المتحدة قـــد أعلنت 
اعترافها بســـيادة المغرب الكاملة والتامة 
علـــى الصحـــراء من خلال إعلان رئاســـي 
وقعه الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 

ترامب في العاشر من ديسمبر الماضي.
وأكـــدت الإدارة الأميركيـــة آنـــذاك في 
رســـالة إلى رئيس مجلـــس الأمن والأمين 
العـــام لـــلأمم المتحدة أن المقتـــرح المغربي 
للحكم الذاتي هو ”الأســـاس الوحيد لحل 

عادل ودائم“ للنزاع حول الصحراء.
وأضافت في تلك الرسالة أن ”الولايات 
المتحـــدة تؤكـــد، كما أعلنت ذلـــك الإدارات 

الســـابقة، دعمها للمقتـــرح المغربي للحكم 
الذاتـــي باعتبـــاره الأســـاس الوحيد لحل 

عادل ودائم للنزاع حول الصحراء“.

وأكـــد الرئيـــس الأميركي الســـابق أن 
بـــلاده تعتقـــد أن ”قيام دولـــة صحراوية 
مســـتقلة ليس خيارا واقعيـــا لحل النزاع، 
وأن حكمـــا ذاتيـــا حقيقيا تحت الســـيادة 

المغربية هو الحل الوحيد الممكن“.
وكان ملـــف الصحراء المغربية حاضرا 
في أول لقاء مباشـــر بين وزيري الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة والأميركي أنتوني 
بلينكن الاثنين فـــي روما، حيث تطرقا إلى 
دور المغرب المحوري في المنطقة والعلاقات 

المتينة بين البلدين.
كما أكد الجانبان في محادثات ثنائية 
علـــى هامش الاجتماع الـــوزاري للتحالف 
الدولي لهزيمة الدولة الإســـلامية (داعش) 

علـــى الشـــراكة الاســـتراتيجية الثنائيـــة 
وســـبل تعزيزهـــا، وذلـــك في إطـــار رؤية 
العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس 

للعلاقات بينهما.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد 
فيـــه الأمين العام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش لتعيين مبعوث جديـــد له إلى 
الصحراء المغربية هو الرابع عشـــر حيث 

تم رفض ثلاثة عشر مرشحا قبله.
وحـــضّ غوتيريـــش الجمعـــة المغرب 
والبوليســـاريو على قبول المرشح الجديد 
الذي ســـيقترحه عليهمـــا لمنصب المبعوث 
الأممـــي الخاص إلـــى الصحـــراء بعد أن 

رُفض مرشحوه ثلاث عشرة مرة.
وقـــال غوتيريش فـــي مؤتمر صحافي 
مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز بمناســـبة زيارته مدريد إنه ”من 
الضـــروري للغاية أن يكـــون هناك مبعوث 
خاص لاســـتئناف الحوار السياسي حول 

الصحراء“.
ولم يحدد غوتيريـــش الجمعة من هو 
المرشـــح الثالث عشـــر الذي تم رفضه، لكن 
الاســـم هو ســـتيفان دي ميستورا بحسب 

مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.

محمد ماموني العلوي
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بشأن الصحراء تعد 

رسالة لخصوم المغرب

نوفل بوعمري

 تونــس – أوحت التطورات السياسية 
المتســـارعة التـــي تعرفهـــا تونـــس بأن 
حركة النهضة الإسلامية بصدد تصعيد 
حملتها ضد رئيســـة الحزب الدستوري 
الحـــر المعـــارض عبيـــر موســـي والتي 
تخوض تحركات ضد الطبقة السياسية 

الحاكمة في البلاد.
ولـــم تمـــض ســـوى ســـاعات علـــى 
اعتدائين متتاليين تعرضت لهما موسي 
تحـــت قبـــة البرلمان حتى طالب رئيســـه 
وهـــو زعيم حركـــة النهضة الإســـلامية 
راشـــد الغنوشـــي بتدخل القوة العامة 
لفض اعتصام لكتلة الحزب الدســـتوري 
الحر داخل البرلمـــان (16 نائبا من أصل 
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وكشـــف نائـــب وكيـــل الجمهوريـــة 
بالمحكمـــة الابتدائيـــة بتونـــس ورئيس 
وحـــدة الاتصـــال والإعلام بها محســـن 
الدالي فـــي تصريح لإذاعـــة ”موزاييك“ 
مجلـــس  رئيـــس  أنّ  الجمعـــة  المحليـــة 
نواب الشـــعب تقدّم بشـــكاية لدى وكالة 
بتونس  الابتدائية  بالمحكمة  الجمهورية 
ضد أعضاء من كتلة الحزب الدســـتوري 
الحـــر، وذلـــك من أجـــل تعطيلهـــم عمل 

المجلس. 

وأضاف الدالي أن الغنوشـــي طالب 
في شـــكايته بأن تأذن النيابة العمومية 
للقـــوة العامـــة بفـــك اعتصـــام أعضاء 
الكتلة داخل المجلس ومنعهم من تعطيل 

أعماله.
جـــاء ذلك في وقت نـــدد فيه الرئيس 
التونسي قيس سعيد بالاعتداءات التي 
تعرضت لها موسي، قائلا خلال إشرافه 
على تدشـــين جناح جديد لقسم الإنعاش 
بالعاصمـــة  العســـكري  بالمستشـــفى 

تونس مســـاء الخميس ”يجب محاسبة 
أي شـــخص يلجـــأ للعنـــف خاصـــة في 

مؤسسات الدولة“.
وتابـــع ســـعيد ”أنـــدد بالعنف الذي 
حصـــل حتـــى وإن كنـــا نختلـــف مـــع 
الأشـــخاص الذين يتعرضـــون له، ولكن 
أعلـــم جيدا أنه تم الترتيب لهذه العملية 

(الاعتداء) منذ 3 أيام“.
وفتحـــت كلمات ســـعيد، خاصة تلك 
المتعلقة بالترتيب للاعتداء على موسي، 
الباب واســـعا أمام مختلـــف التأويلات، 
خاصة أن هناك من الأوســـاط السياسية 
والمراقبـــين الذين يقولون إن النهضة قد 
حركت حلفاءها داخل البرلمان لاستهداف 
رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل 

تحقيق العديد من الأهداف.
فالحركـــة تســـعى وفقا لهـــؤلاء إلى 
إرباك موســـي وحزبهـــا لوقف تمددهما 
شعبيا، كما تســـعى لصرف الأنظار عن 
أجندات الحركة لاســـيما فـــي ما يتعلق 
بمشـــروع الاتفاقية مع قطر الذي أشعل 
جدلا واســـعا وتمت المصادقـــة عليه في 
نفس يوم الاعتداء، علاوة على محاولتها 
إنهـــاء الجدل حـــول معطيات كشـــفتها 
هيئة الدفاع عن الشـــهيدين اليســـاريين 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وفي وقت ســـابق تعرضت موســـي 
لصفعة من النائب المســـتقل الذي انتمى 
ســـابقا لكتلة ائتـــلاف الكرامـــة المثيرة 
للجـــدل الصحبـــي صمارة، فـــي خطوة 

لاقت تنديدا واسعا من أحزاب ومنظمات 
تونسية.

تونســـية  سياســـية  أوســـاط  ورأت 
أن هـــذه الحادثـــة لا يمكـــن أن تكـــون 
بمعزل عـــن التطورات الحاصلة ســـواء 
في قضية الشـــهيدين اليســـاريين بلعيد 
والبراهمـــي اللذيـــن اغتيلا ســـنة 2013 
أو عمليـــة تمرير مشـــروع اتفاقية لفتح 
مكتـــب لصنـــدوق قطـــر للتنميـــة فـــي 
تونـــس وهو مشـــروع واجـــه معارضة 
شرســـة قبل أن تتم المصادقـــة عليه ليل 

الأربعاء.
لكـــن تلـــك الأوســـاط رأت أيضـــا أن 
النهضة تســـعى إلى تكريـــس المزيد من 
الضغوط على موسي في سياق حملتها 
ضدها من أجل إرباكها وحزبها، والبعث 
برســـائل مفادها أن الحركة لها أكثر من 
خيار في مواجهة الدســـتوري الحر من 
بينهـــا الحلول الأمنية والقضائية لوقف 

تمدد الحزب.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي لطفـــي 
العمـــاري أن ”النهضـــة اســـتنفدت كل 
محاولاتها لاختراق الحزب الدســـتوري 
الحر وتدميـــره من الداخـــل أو تحويله 
إلى حزب تابع لها تماما كما نجحت مع 
نـــداء تونس، انتقلت إلـــى مرحلة أخطر 
فـــي التعاطي مع هذا الحـــزب من خلال 
توظيـــف أجهـــزة الدولة وفـــي مقدمتها 
الجهـــاز القضائـــي لتصفيـــة خصمهـــا 

السياسي“.

تصريـــح  فـــي  العمـــاري  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أنه ”في الوقت الذي انتظرنا 
فيـــه أن يقدم رئيس البرلمـــان قضية في 
حـــق النائب الـــذي اعتدى علـــى زميلته 
رئيسة الحزب الدستوري نجد الغنوشي 
يوظف مرة أخرى كل الإمكانيات المتاحة 
ليؤكد أنه حوّل مجلس نواب الشعب إلى 

مكتب حركة النهضة“.
وأوضح أنه ”على النواب الوطنيين 
القفز علـــى الاختلافات مع الدســـتوري 
الحـــر والوقـــوف جبهة واحـــدة لوقف 
محـــاولات اســـتغلال أجهـــزة البرلمـــان 
لتصفيـــة الخصـــوم السياســـيين وهي 
لحظة فارقة فـــي تاريخ تونس، النهضة 
بصدد لعـــب آخـــر أوراقها مـــع عدوها 
اللـــدود الدســـتوري الحـــر المدافـــع عن 
الأجندة الوطنية، هي تســـتعمل في ذلك 
كل الســـبل على غرار العنف وقد تذهب 

مستقبلا إلى ماهو أخطر من العنف“.
 وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي وقت 
يواصـــل فيه الحـــزب الدســـتوري الحر 
التحليق في الصدارة في اســـتطلاعات 
الـــرأي للانتخابـــات البرلمانيـــة ليعمق 
الفـــارق مـــع حركة النهضـــة الفائزة في 
انتخابـــات 2019 وهو مـــا يثير توجس 

الحركة.
ودفع ذلك التقدم الذي أحرزه الحزب 
الدستوري الحر شـــعبيا حركة النهضة 
إلـــى محاولة تكريس ضغـــوط لإضعافه 

بشتى الطرق، وفقا لما يقوله مراقبون. 

 الجزائــر – أثــــار قــــرار إحالة المنســــق 
الاجتماعية  الديمقراطية  للحركة  الوطني 
فتحــــي غــــراس، علــــى الســــجن المؤقت، 
في انتظــــار محاكمته بعــــدة تهم وصفها 
المحامي والناشــــط الحقوقي طارق مراح 
الطبقــــة  لــــدى  مخــــاوف  بـ“الجنحيــــة“، 
السياســــية من تهديد مســــتمر للحريات 

السياسية في البلاد.
وكانت محكمة باب الوادي بالعاصمة، 
قد قررت إحالة فتحي غراس، على السجن 
المؤقت، بعدمــــا وجهت له عدة تهم تتعلق 
بالإساءة لرئيس الجمهورية والمنشورات 
المهددة للسلامة والوحدة الوطنية، وذلك 
بعدمــــا تم توقيفه وتفتيش بيته من طرف 

عناصر أمنية.
ويعتبر غراس، منسق الحزب المنتمي 
للتيــــار اليســــاري، واحــــدا من ناشــــطي 
المعارضــــة، ووجهــــا من وجــــوه الحراك 
الشــــعبي المناهض للســــلطة، الذي يحمل 
أفــــكارا راديكالية تقطــــع كل الصلات مع 
الســــلطة، ويرفض أي حل وســــط للأزمة 

معها.
الاشــــتراكية  القوى  جبهــــة  وأدانــــت 
المذكــــور،  الناشــــط  ســــجن  المعارضــــة، 
ووصفت ذلك في بيان لها بـ“الممارســــات 
التــــي مــــن شــــأنها أن تســــلب الحريات 
والسياســــية  المدنية  الحقــــوق  وتهضــــم 

للجزائريين“.
كما فاجأ رئيس حركة مجتمع الســــلم 
الإخوانيــــة (حمــــس) عبدالــــرزاق مقري، 
المتابعين بتغريدة على حســــابه الخاص 
فــــي تويتــــر، ذكــــر فيهــــا بــــأن ”الحريات 
أو  الأيديولوجــــي  والخــــلاف  تتجــــزأ  لا 
السياســــي لا يمكن أن يكون عاملا للكيل 
بمكيالين، ولذلك فإن حمس تندد بســــجن 

فتحي غراس وتدعو لإطلاق سراحه“.
وجــــاء موقــــف حمــــس، فــــي أعقــــاب 
تطورات مفاجئة في توجهاتها السياسية 
الأخيــــرة، بعدما قررت عدم المشــــاركة في 
الحكومة الجديدة المنتظــــر الإعلان عنها 
خلال الأيــــام القليلة القادمــــة، وتوجهها 
للتخنــــدق فــــي صفــــوف المعارضــــة، بعد 
تأكدها من أن السلطة لا تريد لها أن تكون 

شريكا في الحكم بل في الحكومة فقط.
واعتبر بيان جبهة القوى الاشتراكية، 
التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي 
جرت في يونيو الماضي بأن ”إيداع فتحي 
غراس الأمين العــــام للحركة الديمقراطية 
والاجتماعيــــة الحبس المؤقت، هو إصرار 
على تجريم العمل السياســــي، ومن شأنه 
أن يعيدنا إلى عهد الأحادية السياسية“.

وطالب الحزب بإطلاق سراح معتقلي 
الرأي، كما أدان ما أســــماه بـ“الخطابات 
التي تغــــذي الكراهية في المجتمع وتمس 
بالوحدة الوطنية“، في إشارة إلى النزعة 
العرقيــــة التي تبث بــــين إثنيات المجتمع، 
من قبل أطراف حولت شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، إلى فضــــاء لنشــــر الأحقاد 

والكراهية.
للأزمــــة  الســــلطة  تجاهــــل  وأعــــاد 
السياســــية التي تتخبط فيها البلاد منذ 
أكثر مــــن عامين، بعــــد بــــروز توجهاتها 
لتشــــكيل حكومــــة تكنوقراطيــــة يشــــرف 

عليهــــا رئيــــس وزراء خبيــــر فــــي قطاع 
المالية، مخــــاوف أحزاب سياســــية تصر 
علــــى ضــــرورة الذهــــاب إلى بلــــورة حل 
سياســــي للأزمة قبل وضع اســــتراتيجية 
الاقتصادي  الوضعــــين  لمعالجــــة  أخــــرى 

والاجتماعي.
وذكر بيان جبهة القوى الاشــــتراكية 
فــــي هذا الشــــأن، بــــأن ”الإنــــكار الغريب 
للطابع السياســــي للأزمة، يعــــد إصرارا 
على تكــــرار ســــيناريوهات الماضي التي 
فوتت على البلد أكثر من فرصة للتغيير“، 
في إشارة إلى مسار السلطة الذي تجاهل 
مطالــــب التغييــــر المرفوعــــة في الشــــارع 

الجزائري منذ العام 2019.
وجددت بالمناسبة دعوتها لفتح حوار 
شــــامل بــــين كل القوى الحيــــة للمجتمع، 
فــــي كنف الهدوء والتوافــــق وتحلي كافة 
الأطراف بــــروح المســــؤولية، انطلاقا من 
الواقــــع الوطنــــي والمعطيات السياســــية 
الراهنة داخليا وخارجيــــا، وهو التوجه 
الــــذي تبنتــــه حركــــة حمــــس الإخوانية، 
الأخيــــرة،  الانتخابــــات  فــــي  المشــــاركة 
وحلولها كثالث قوة سياســــية في البلاد 

بمجموع 65 نائبا.

وجــــاءت بيانات المجلس الدســــتوري 
حول عــــدد الأصوات التي تحصلت عليها 
الأحزاب الفائزة في الانتخابات المذكورة، 
لتكرس أزمة شرعية شعبية حقيقية، على 
اعتبار أن عدد الأصوات الصحيحة المعبر 
عنها فــــي الاســــتحقاق لا تتعدى ســــقف 
المليــــون صــــوت من مجموع أكثــــر من 24 

مليون مسجل على اللوائح الانتخابية.
وســــجلت الأرقــــام صدمــــة قوية لدى 
المتابعين، كون البيانات المذكورة تعبر عن 
أقلية أفرزت البرلمان الجديد، بينما تبقى 
غالبيــــة الجزائريــــين خاصة فــــي منطقة 
القبائل تعبر عن رفضها لمســــار الســــلطة 
السياســــي، ولو أن ما يعــــرف بـ“الأغلبية 
الصامتــــة“، لا يمكــــن إدراجهــــا في خانة 
المقاطعــــين، لكنها ليســــت مــــن الداعمين 

للمسار المذكور بكل تأكيد.
وحســــب بيانات المجلس الدستوري، 
فــــإن صاحــــب الأغلبيــــة البســــيطة حزب 
جبهــــة التحريــــر الوطني، لــــم يحصل إلا 
علــــى نحو على 278 ألــــف صوت حاز بها 
علــــى 98 مقعدا، أما حركة مجتمع الســــلم 
فقد حصلت على حوالي 208 آلاف صوت، 
مكنها من 65 مقعدا، بينما حصل التجمع 
الوطنــــي الديمقراطــــي على أقــــل من 200 
ألف صوت حاز بها على 58 مقعدا، وتليه 
جبهة المستقبل بحوالي 154 صوتا مكنها 
من الحصــــول علــــى 48 مقعــــدا، وأخيرا 
حركــــة البناء الوطنــــي التي حصلت على 
نحــــو 106 آلاف صــــوت أهلّهــــا للحصول 

على 39 مقعدا.

ــــــس البرلمــــــان  ــــــة رئي تعكــــــس مطالب
التونســــــي الذي يرأس أيضا حركة 
النهضة الإســــــلامية بتدخــــــل القوة 
العامة لفــــــض اعتصام لكتلة الحزب 
الدستوري الحر بقيادة عبير موسي 
بهدف  لحملتهــــــا  النهضة  ــــــد  تصعي
محاصرة موســــــي وحزبها من أجل 

وقف تمددهما شعبيا.

إيقاف معارض جزائري بتهمة 

«تهديد الوحدة الوطنية» 
صعد حملتها لمحاصرة 

ُ
حركة النهضة ت

عبير موسي وحزبها 
الغنوشي يستدعي القوة العامة لفض اعتصام الدستوري الحر بالبرلمان

استهداف مفتوح

موقف أميركي لا رجعة فيه

لا نية لدى واشنطن للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء

محكمة باب الوادي قررت 

إحالة فتحي غراس على 

السجن بعدما وجهت 

له تهم تتعلق بالإساءة 

لرئيس الجمهورية وغيرها

الغنوشي طالب بفك 

القوة العامة لاعتصام 

كتلة الدستوري الحر

محسن الدالي

النهضة انتقلت إلى 

مرحلة أخطر في 

التعاطي مع عبير موسي

لطفي العماري

غوتيريش يستعد لتعيين مبعوث جديد للصحراء المغربية 



الولايـــات  إدراج  يعمّـــق  واشــنطن –   
المتحدة لتركيا على قائمة البلدان المتورطة 
في تجنيـــد الأطفـــال، العلاقـــات المتوترة 
أصلا بـــين البلدين، ويفتـــح فصلا جديدا 
من الشد والجذب بين الحليفتين في حلف 

شمال الأطلسي (الناتو).
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وخلصت 
في تقريرها بشـــأن الاتجار بالبشـــر لعام 
2021 إلى أن تركيا قدمت ”دعما ملموســـا“ 
لفصيل الســـلطان مراد في ســـوريا، وهو 
مـــن فصائـــل المعارضـــة الســـورية التي 
تدعمهـــا تركيـــا منـــذ وقـــت طويـــل، ومن 
الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت 

واستخدمت أطفالا كجنود.
وأشار مسؤول كبير في الوزارة أيضا 
إلى اســـتخدام الأطفال كجنـــود في ليبيا. 
وقال المسؤول ”في ما يتعلق بتركيا.. هذه 
هي المرة الأولى التي يدرج فيها بلد عضو 
في حلف شـــمال الأطلسي في قائمة قانون 
منع تجنيد الأطفـــال“. وأضاف ”بوصفها 

عضـــوا في حلف الأطلســـي، تملـــك تركيا 
الفرصـــة لمعالجة هـــذه القضيـــة: تجنيد 
واســـتغلال الأطفـــال كجنود في ســـوريا 

وليبيا“.
الخارجيـــة  وزارة  لتقريـــر  ووفقـــا 
الأميركية تخضـــع الحكومات المدرجة في 
هـــذه القائمة لقيـــود تتعلق بمســـاعدات 
أمنيـــة معينـــة ومنـــح تراخيـــص تجارية 
لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي 
من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان ســـيتم 

تطبيق أي قيود تلقائيا على تركيا.
ونفـــذت تركيـــا ثـــلاث عمليـــات عبر 
الحدود في ســـوريا ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية (داعش) وضـــد جماعة كردية 
المتحـــدة،  الولايـــات  تدعمهـــا  مســـلحة 
واســـتخدمت بشـــكل متكـــرر فصائـــل من 

المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.
وتتهـــم جماعـــات مدافعة عـــن حقوق 
هـــذه  بعـــض  المتحـــدة  والأمم  الإنســـان 
الجماعـــات بمهاجمـــة المدنيين عشـــوائيا 

وتنفيـــذ عمليـــات خطف ونهـــب. وطلبت 
الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح المقاتلين 
الســـوريين، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم 

ووصفتها بأنها ”بلا أساس“.
وتدخلــــت تركيا عســــكريا فــــي ليبيا 
ونشــــرت الآلاف مــــن المرتزقة الســــوريين 
كانــــت جنّدتهــــم من ميليشــــيات ســــورية 
موالية لها وذلك دعما لميليشــــيات حكومة 
الوفاق الليبية السابقة في مواجهة هجوم 
كان قــــد أطلقــــه الجيش الوطنــــي الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر في عام 2019.
وكانــــت تركيا قد اعترفــــت في فبراير 
2020 بإرســــال مقاتلين سوريين مدعومين 
من أنقرة لدعم حكومة الوفاق السابقة في 
طرابلس في معاركهــــا ضد قوات الجيش 

الليبي بقيادة حفتر.
وحــــول كيفيــــة ذهاب هــــؤلاء الأطفال 
إلى ليبيــــا نقل المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان أن ”الأطفال يذهبــــون من إدلب 
وريف حلب الشــــمالي إلى عفرين، بحجة 

العمل هناك في بداية الأمر، ليتم تجنيدهم 
بعفرين مــــن قبل الفصائل الموالية لتركيا، 
وإرســــالهم للقتال فــــي ليبيا إلــــى جانب 

حكومة الوفاق“.
للســـلام  ماعـــت  مؤسســـة  وكشـــفت 
والتنمية وحقوق الإنســـان فـــي تقرير لها 
بعنـــوان ”تورّط تركيا فـــي تجنيد الأطفال 
من المناطق التي تحتلها في شمال سوريا“ 
أن هذه الميليشيات تستخدم أنماطا معقدة 
لتجنيـــد الأطفال قســـريا والـــزج بهم في 
الأعمـــال الحربية بمختلـــف المناطق التي 
تســـيطر عليها في شمال سوريا، ما أسفر 
عن مقتل وإصابة المئـــات منهم، حيث يتم 
اســـتخدام الأطفـــال على جبهـــات القتال 
كمقاتلين بشـــكل مباشـــر أو فـــي خدمات 
أمنيـــة كالتفتيـــش على نقـــاط الحدود أو 
الدعـــم اللوجســـتي المرتبـــط بالعمليـــات 
العسكرية، بالإضافة إلى العمل على خدمة 
المقاتلـــين الأكبر ســـناً، ناهيك عـــن القيام 

بأعمال التجسس.  

 أديــس أبابا – دُهـــش العالم في مطلع 
الأســـبوع لمـــرأى المقاتلـــين المتمرديـــن 
يســـتعيدون ميكيلـــي عاصمـــة إقليـــم 
تيغراي الـــذي دمرته الحرب في أقصى 
شـــمال إثيوبيـــا، فيمـــا أطلـــق قادتهم 
تصريحـــات طنانة واحتفـــل مؤيدوهم 

بعودتهم في الشوارع.
حدث ذلك بعد ســـبعة أشهر بالتمام 
من خـــروج هؤلاء المقاتلـــين من الإقليم 
أمام تقدم الجيـــش الفيدرالي بأمر من 
رئيس الـــوزراء آبي أحمد، الحائز على 
جائزة نوبل للســـلام والذي يجد نفسه 

الآن غارقًا في حرب قبيحة.
وعلـــى الفـــور أعلنـــت حكومة آبي 
أحمـــد الإثنين وقـــف إطـــلاق النار من 
جانـــب واحد، بينما واصـــل المتمردون 
تقدمهم وســـيطروا على معظم أراضي 

تيغراي.
وبالتزامـــن مع عقـــد مجلس الأمن 
التابـــع لـــلأمم المتحـــدة أول اجتمـــاع 
علني له بشـــأن النزاع يفكر قادة العالم 
في ما ســـيحدث بعد ذلك ومـــا إذا كان 
الســـيناريوهات  أســـوأ  تجنـــب  يمكن 

الإنسانية.
وأرســـل آبـــي أحمـــد قواتـــه إلـــى 
تيغراي فـــي نوفمبر الماضـــي قائلا إن 
هـــذه الخطوة جـــاءت ردا على هجمات 
استهدفت معسكرات للجيش الفيدرالي 
وشـــنتها قـــوات جبهة تحرير شـــعب 
تيغـــراي الحـــزب الحاكـــم ســـابقًا في 

الإقليم.
وفي الأســـابيع الأولى مـــن القتال 
واجه الجيش القليل من المقاومة فدخل 
البلدات والمدن بما في ذلك ميكيلي، مما 
دفـــع آبي إلى إعـــلان النصر قبل نهاية 

ذاك الشهر.
القـــوات  تحقـــق  لـــم  ذلـــك  ورغـــم 
الفيدراليـــة الأهـــداف المعلنـــة للعملية 
بالكامل وهي اعتقال ونزع ســـلاح قادة 

جبهة تحرير شعب تيغراي.
وتمكنـــت قوات تيغـــراي من إعادة 
تجميـــع صفوفها، مســـتمدة قوتها من 
تأييد ســـكان الإقليم لشـــن حرب تمرد 
فعالـــة، وهـــو ما اعترف بـــه آبي أحمد 
نفســـه في خطاب ألقـــاه الثلاثاء قائلا 
”عندما مـــر الجيش بقرية مـــن دون أن 
يشـــهد أي تحرك للعدو، جاء عدد كبير 
من الناس فجأة مـــن الخلف وهاجموا 
الجيـــش وذبحوا جنوده مســـتخدمين 

الكلاشينكوف أو حتى السواطير“.
أطلقوا  الذيـــن  المتمـــردون،  وشـــن 
على أنفســـهم اسم قوات دفاع تيغراي، 
هجومًـــا مضادًا كبيرًا الشـــهر الماضي 
تزامن مـــع الانتخابـــات الوطنية التي 
مـــن المتوقع أن تمنح آبـــي أحمد نصرًا 
يؤهله للبقاء في السلطة لولاية جديدة.
وأســـفر الهجوم المضـــاد الخاطف، 
الذي سُمي عملية ألولا على اسم جنرال 
من تيغراي اشـــتُهر في القرن التاســـع 
عشـــر، عن مكاســـب هائلـــة في غضون 

أيام.
ولـــم يكـــن مفاجئًا أن تـــروج قوات 
دفاع تيغراي الأحـــداث التي وقعت في 
الأيـــام الأخيرة كدليل علـــى تفوقها في 
ساحة المعركة. لكن هذا الأسبوع حاول 
آبـــي أحمد ومســـؤولون كبـــار آخرون 

التقليل من وطأة انسحاب الجيش.
وقال آبي أحمـــد إن ميكيلي ”فقدت 
جاذبيتها كمركز مهم“ ولم تعد تستحق 

الاحتفاظ بها.
وقال رضوان حسين، المتحدث باسم 
فرقة عمـــل تابعة للحكومـــة الإثيوبية 
معنية بالنزاع، إن المتمردين ”ما عادوا 
يشـــكلون تهديـــدا وجوديـــا لرفاهيـــة 
الأمة“، وأصر علـــى أن إثيوبيا بحاجة 

إلـــى التركيز علـــى التحديـــات الأمنية 
الأخرى. 

وأكد وليام دافيسون، كبير المحللين 
في مجموعة الأزمـــات الدولية، أن مثل 
هذه التصريحات تبدو ”مبررات لحفظ 
ماء الوجه. كانت الحرب بلا شـــك عبئا 
على الحكومـــة الفدرالية. نعـــم، لديهم 
أشـــياء أخـــرى يرغبـــون فـــي التركيز 
عليها. لكنني أعتقد أن الانسحاب يأتي 

تعبيرا عن موقف ضعف“.
وأضـــاف أنه في الوقت نفســـه من 
المحتمل أن قـــوات دفاع تيغراي بالغت 
فـــي تضخيم حجم الضرر الذي ألحقته 

بالقوات الفيدرالية.
وعلـــى امتـــداد النـــزاع الـــذي دام 
ثمانيـــة أشـــهر اعتمد آبـــي أحمد على 
القـــوة النارية مـــن إريتريـــا المجاورة 
التي دخلت قواتها تيغراي من الشمال، 
وعلى قـــوات منطقة أمهـــرة الإثيوبية 

التي هاجمته من الجنوب.

حكومـــة  تعلـــق  لـــم  الآن  وحتـــى 
الرئيس الإريتري أســـياس أفورقي على 
إعـــلان وقف إطـــلاق النار فـــي إثيوبيا، 
فالإريتريـــون ضالعون في بعض المذابح 
الأكثـــر فظاعـــة فـــي الحـــرب والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبـــي طلبا منهم 

مرارًا الخروج من إثيوبيا.
وقـــال رضوان هـــذا الأســـبوع إنهم 
فعلوا ذلك، وأفاد مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية التابع للأمم المتحدة الخميس 
بأعداد  بأنهم ”انســـحبوا من تيغـــراي“ 
كبيرة متجهين نحو الحدود بين إثيوبيا 

وإريتريا.
ووصف غيتاتشـــو رضـــا، المتحدث 
باســـم قوات دفاع تيغراي، هذا الأسبوع 
إعـــلان الحكومـــة الفيدراليـــة عن وقف 
إطـــلاق النـــار بأنـــه ”مزحة“، وقـــال إن 
المتمردين مســـتعدون لمطاردة الإريتريين 
حتـــى أســـمرة إذا لـــزم الأمر مـــن أجل 
”تأمـــين تيغـــراي“، علـــى الرغم مـــن أنه 
من غيـــر الواضح مـــا إذا كان هذا الأمر 

يكتسي أولوية قصوى بالنسبة إليهم.
وبـــدلاً من ذلك، علـــى الأقل في المدى 
القريب، قـــد يركزون على قـــوات أمهرة 
التـــي ضمت أجـــزاءً من غـــرب وجنوب 
تيغـــراي ولم يصدر عنها ما يشـــير إلى 

أنها ستنسحب منها.
وقال دافيسون ”يبدو من غير المرجح 
أن تتبنـــى قوات دفـــاع تيغراي أي وقف 
لإطلاق النار على مســـتوى الإقليم بينما 

ما زالت قوات أمهرة موجودة هناك“.
ومـــع توقع اســـتمرار النـــزاع يبدي 
المجتمـــع الدولي بشـــكل متزايـــد خوفا 
على الوضع الإنساني الأليم في تيغراي 
حيث تقدر الولايات المتحدة أن 900 ألف 
مدني ”على الأرجـــح يعانون بالفعل من 

المجاعة“.
وجماعـــات  المتحـــدة  الأمم  وأكـــدت 
الإغاثة الخميس تدمير جســـر رئيســـي 
يسمح بدخول المســـاعدات إلى تيغراي، 

مما زاد المخاوف من حصار محتمل.
تقاريـــر  إن  المتحـــدة  الأمم  وقالـــت 
تلقتهـــا تفيد بأن قـــوات أمهرة الخاصة 
هي التي نسفت الجســـر، لكن الحكومة 
ألقت باللوم الجمعة على قوات تيغراي.
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 كابول – يسهل إخلاء القوات الأميركية 
لقاعـــدة باغـــرام العســـكرية فـــي كابـــول 
وتسليم مهام إدارتها إلى الجيش الأفغاني 
المتعثر مهمة حركة طالبان في الســـيطرة 
على أفغانســـتان، فيما يخشى عسكريون 
أميركيون من انفلات أمني يؤسس لحرب 
أهلية عقب اســـتكمال الانسحاب الأميركي 

في سبتمبر المقبل.
وشـــكلت قاعدة باغرام مركزا أساسيا 
للعمليـــات الأميركيـــة الاســـتراتيجية في 
أفغانســـتان، إذ انطلقـــت منهـــا الحـــرب 
الطويلـــة علـــى حركـــة طالبـــان وتنظيـــم 
القاعدة المتحالف معها في 2001 في أعقاب 

هجمات 11 سبتمبر.
قاعدة  الأميركـــي  الجيش  واســـتخدم 
باغـــرام الجويـــة التـــي تبعـــد نحـــو 60 
كيلومترا شـــمالي كابول لتنسيق ضرباته 
الجوية ودعمـــه اللوجيســـتي لبعثته في 

أفغانستان.
وتشـــكل قدرة القـــوات الأفغانية على 
المحافظة على ســـيطرتها في قاعدة باغرام 
الجويـــة مســـألة محورية فـــي ضمان أمن 
كابول المجـــاورة ومواصلـــة الضغط على 

حركة طالبان.
وفي الأشـــهر القليلة الماضية تعرضت 
باغرام لرشـــقات صاروخية تبناها تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية (داعـــش)، مـــا أجـــج 
مخـــاوف من أن يكون المتشـــددون يفكرون 

في استهدافها في المستقبل.
وحتــــى مايــــو 2021 كان ينتشــــر فــــي 
أفغانســــتان قرابــــة 9500 جنــــدي أجنبي، 
أكبــــر  الأميركيــــون  العســــكريون  يمثــــل 
كتيبة بينهم مــــع 2500 عنصر، فيما تقول 
تقارير إعلامية إن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) ستبقي قرابة 600 عسكري في 
أفغانستان لحراسة مجمع السفارة الكبير 

في كابول.
وقال الخبير في شـــؤون أفغانســـتان 
نيشـــانك موتواني ومقره في أستراليا، إن 
خروج القـــوات الأجنبية من قاعدة باغرام 
”يرمز إلـــى أن أفغانســـتان وحيدة وتركت 
للدفـــاع عـــن نفســـها في مواجهـــة هجوم 

طالبان“.
وأضـــاف موتوانـــي ”بعـــد وصولهم 
إلى بلادهم، ســـيراقب الأميركيون وقوات 
التحالف ما حاربوا بشدة لبنائه على مدى 
20 عاما وهو يحتـــرق من بعيد، ويعرفون 
أن الرجال والنســـاء الأفغان الذين حاربوا 

معهم يخاطرون بفقدان كل شيء“.
وفي أول رد فعـــل على إخلاء القاعدة، 
وصف المتحدث باســـم حركة طالبان ذبيح 
الله مجاهـــد ذلك بأنه ”خطـــوة إيجابية“ 
يمكـــن أن تســـاعد البـــلاد علـــى تحقيـــق 
الاســـتقرار والســـلام، مضيفـــا ”ســـيمهد 

الانســـحاب الكامل الطريق أمـــام الأفغان 
ليقرروا مســـتقبلهم في مـــا بينهم“. وقال 
الجنـــرال الأفغاني المتقاعد أمين الله عامر 
خيل الجمعة إن انسحاب القوات الأميركية 
من القاعدة يعنـــي أن القوات الأفغانية لن 
تتلقـــى بعـــد الآن دعما جويا حاســـما في 
الوقت الذي تواجه فيه هجمات مكثفة من 

مسلحي طالبان في أنحاء البلاد.
وتم الاتفاق مع طالبان على الانسحاب 
الأميركي خـــلال إدارة الرئيـــس الأميركي 

السابق دونالد ترامب.

وفي مقابل الانسحاب تعهدت طالبان، 
التي تقاتل لطرد القوات الأجنبية والإطاحة 
بالحكومة المدعومة من واشنطن، بمنع أي 
أنشطة إرهابية دولية تنطلق من الأراضي 
الأفغانية. كما تعهدت الحركة بالدخول في 
محادثات مع خصومها الأفغان، لكن لم يتم 

إحراز تقدم يذكر في المفاوضات.
وشنت حركة طالبان هجمات متواصلة 
فـــي أنحـــاء أفغانســـتان فـــي الشـــهرين 
الأخيريـــن وســـيطرت على العشـــرات من 
الأقاليـــم، فيما عززت قوات الأمن الأفغانية 

سيطرتها في محيط المدن الرئيسية.
ولا يســـتبعد عســـكريون اندلاع حرب 
أهليـــة فـــي أفغانســـتان عقب انســـحاب 
القـــوات الأميركيـــة بالكامـــل. ومـــن أجل 
تفـــادي هذا الســـيناريو الذي ســـتكون له 
تداعيـــات إقليمية كارثية، يدعو هؤلاء إلى 

تأمين الانســـحاب بطريقة مدروســـة تبقي 
لواشـــنطن آليـــات التحكـــم فـــي مجريات 
الأحداث. وحذر الجنرال سكوت ميلر قائد 
قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان 
الأســـبوع الماضـــي من خطر وقـــوع حرب 
أهليـــة في البـــلاد، فيمـــا تحقـــق طالبان 
مكاســـب متســـارعة فـــي مياديـــن المعارك 
وهـــو ما قد يقـــود الجيـــش الأفغاني إلى 
الانهيار بعد حرمانه من الدعم اللوجستي 
الأميركـــي المرافق عن قـــرب لعملياته ضد 
الحركة. وأضاف ميلر ”استمرار الأوضاع 
الأمنية بهذا الشـــكل ينـــذر بحتمية اندلاع 
حرب أهلية في أفغانســـتان، بعد انسحاب 
قـــوات الناتـــو“، مشـــددا علـــى أن تزايـــد 

موجات العنف يصعّب الحل السياسي.
وطالـــب الجنرال الأميركـــي الحكومة 
الأفغانية بالعمل على بســـط نفوذها على 
المدن والطرق الســـريعة الرئيســـية وترك 
المناطق الريفية ذات القيمة الاستراتيجية 

الأقل لطالبان.
وفـــي اجتماعهما فـــي البيت الأبيض 
الأســـبوع الماضي، بينما كان الانســـحاب 
الأميركـــي يمضي قدمـــا، أخبـــر الرئيس 
الأميركي جو بايدن نظيره الأفغاني أشرف 
غنـــي أن الولايات المتحدة ســـتواصل دعم 
بلاده، ووعد بمســـاعدات إنســـانية بقيمة 
266 مليـــون دولار وأخرى أمنية بقيمة 3.3 

مليار دولار.
وأعرب غني عن شكره لكنه لا يمكن أن 
يعيش في الأوهام. إذ أن بايدن يتركه وهو 
في حالة ضعف شـــديد، حتى لو لم يكن قد 
تقطعـــت به الســـبل (في الوقـــت الحالي)، 
حيـــث أن قـــدرة واشـــنطن علـــى التأثير 
فـــي الأحداث بمجـــرد اكتمال الانســـحاب 

الرسمي ستتقلص.

ودون وجـــود أميركيـــين على الأرض، 
ســـوف يفقد رجال المخابـــرات أي اتصال 
يزودونهـــم  الـــذي  بالأشـــخاص  مباشـــر 
بالمعلومـــات، ولن تتمكن قـــوات العمليات 
الخاصـــة من شـــن غـــارات إلا فـــي حالات 
نـــادرة. ومن المرجح أن يكـــون أي وصول 
إلى قواعد في بلدان مجاورة مقيدا بشدة.

ويقـــول محللون إنه لن تكون للولايات 
المتحدة القدرة على الحفاظ على ممارســـة 
الضغـــط الدائـــم علـــى مثـــل الجماعـــات 

المتمردة مثلما تفعل الآن.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أنـــه يتعـــين أن 
تتمثـــل الأولويات في عرقلـــة أي هجمات 
على الولايات المتحـــدة وحلفائها، وتدمير 
القواعد ومعســـكرات التدريـــب التي ربما 

يتجمع فيها المجندون.
وحتـــى تحقيق تلـــك الأهـــداف الأكثر 
تواضعـــا ســـوف يتطلب مصـــادر جديدة 
لمعلومـــات اســـتخباراتية يتعين تطويرها 
بســـرعة. كما يتعين على الولايات المتحدة 
القـــدرات  زيـــادة  فـــي  الآن  تســـتثمر  أن 
الأفغانيـــة. وفـــي غيـــاب الدعـــم القتالـــي 
المباشـــر، يتعين على الولايات المتحدة أن 
تبذل قصـــارى جهدها للحفـــاظ على قدرة 

الجيش الأفغاني على القتال.
ويتعين على القوات الأميركية وقوات 
حلف شـــمال الأطلســـي أن تقـــوم بتدريب 
القوات الأفغانية خارج البلاد، مع ممارسة 
الضغط للقيام بإصلاحات لتأسيس جيش 

أقل حجما وأكثر استدامة.
وينبغي أيضا علـــى الولايات المتحدة 
أن تعمق العلاقات مع الأشخاص أصحاب 
النفوذ المحليين وقادة المجموعات العرقية، 
الذيـــن لديهم أســـبابهم الخاصة لمعارضة 

المتطرفين.

انسحاب غير محسوب العواقب

إخلاء قاعدة باغرام يسهل مهمة 

طالبان في السيطرة على أفغانستان
القوات الأميركية تغادر أهم مواقعها الاستراتيجية وطالبان ترحب

مع قرب اســــــتكمال مغادرة القوات 
ــــــة بالكامــــــل لأفغانســــــتان،  الأجنبي
ــــــدا أكثر لإحكام  ــــــات الطريق معب ب
ســــــيطرتها  المتمردة  طالبان  حركة 
مراقبون  ويتخــــــوف  ــــــلاد.  الب على 
من انفــــــلات أمني يعصف بالمنطقة 
فيما يتهم آخرون الإدارة الأميركية 
ــــــان نصرا دون  بأنهــــــا منحت طالب

مقابل وبلا ضمانات.

طة في تجنيد الأطفال
ّ

تركيا على قائمة الدول المتور

الحرب في إثيوبيا 

تدخل منعطفا خطيرا 

مع سقوط تيغراي

أزمة انسانية وقودها الصراعات العرقية 

تزايد موجات عنف 

ب الحل 
ّ

طالبان يصع

السياسي

سكوت ميلر

قادة العالم يفكرون في 

ما سيحدث بعد سقوط 

تيغراي وما إذا كان يمكن 

تجنب أسوأ السيناريوهات 

الإنسانية
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 عمان - انعكســـت القضية التي تعرف 
بـ“الفتنة“ في الأردن وقبلها تداعيات أزمة 
اقتصادية متشعبة على العلاقة التاريخية 
بـــين العائلة المالكـــة والعشـــائر المعروفة 
بدعمهـــا غير المحدود للعرش والســـلطات 
فـــي بلد لا يـــزال يبحث عن حلـــول عاجلة 

لأكثر من أزمة على أكثر من صعيد.
ولا تبـــدو العلاقـــة التاريخيـــة بـــين 
العرش والعشائر تسير في طريق التهدئة 
على الرغم من محاولات السلطات لتطويق 
تداعيات الأزمة الأخيرة التي كان محورها 
الأميـــر حمـــزة بن الحســـين ولـــي العهد 
الأسبق، ورئيس ديوان ملكي أسبق وأحد 

أفراد الأسرة المالكة.

ووضعـــت تلك الأزمة العلاقة بين الملك 
والعشـــائر على المحك، بعد ارتباط مباشر 
أو غير مباشـــر بـــين أبناء تلك العشـــائر 
بالأزمة الأخيرة، أو التذمر المتنامي بسبب 
الوضع الاقتصادي المتفاقم بفعل انتشـــار 
وباء كورونا وتضـــرر قطاعات اقتصادية 

واسعة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وسعت الســـلطات الأردنية بعد الأزمة 
مـــع الأمير حمـــزة، الذي يتمتع بشـــعبية 
واســـعة بـــين الأردنيـــين وخاصـــة بـــين 
العشـــائر، إلى تعيين لجنـــة من 92 عضوا 
لتقديم خطة للإصلاح السياســـي بحلول 

أكتوبر المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن تلـــك الأزمـــة قد 
تبقـــي البـــاب مفتوحا أمام اشـــتباك دائم 
بين الســـلطات الأردنية والعشائر في حال 
عدم تهدئة الغضب ومنع اتساعه وإيجاد 

حلول لأزمات وملفات ساخنة في الأردن.
وبرز التململ العشائري من الخطوات 
التي اتخذتها السلطات الأردنية للحد من 

تداعيـــات الخلافات داخل الأســـرة 
المالكة على لسان أكثر من زعيم 

قبيلة في المملكة.
وتجاهل عاطف المجالي 
زعيم قبيلة في الكرك لجنة 

الإصلاح السياسي التي يترأسها 
سمير زيد الرفاعي، معتبرا 

إياها جوفاء، وقال إن 
الدعوات إلى الإصلاح 

لم تُسمع، مضيفا أن 
القبائل لا تطالب 

بصفقة أفضل 
لنفسها فقط بل 

لجميع الأردنيين.
ولا تزال 

القبيلة مستاءة 
من اعتقال 

اثنين من كبار 
مساعدي الأمير 
حمزة وأحدهما 
ياسر المجالي، 

حيث أبقِي 
الأمير قيد 

الإقامة الجبرية

مع اعتقال أكثر من اثنتي عشرة شخصية 
ومســـؤولين عشائريين بارزين، قبل إطلاق 
ســـراحهم جميعـــا بعد ثلاثة أســـابيع من 

اندلاع الأزمة.
ويعترض أعضاء المجالس العشائرية 
علـــى طريقة اقتحام قـــوات الأمن للمنازل، 
قائلين إنها إهانة وإن دعوة مركز الشرطة 
المحلـــي كانت كافية. ولم يُســـمح لياســـر 
المجالي وأعضاء آخرين من موظفي حمزة 
بالعودة إلى العمل، ولم يســـمع أي شـــيء 
عـــن الأمير حمزة علانية بعـــد الإعلان عن 

حل الأزمة ضمن الأسرة الهاشمية.
وأعرب عاطف المجالـــي مثل غيره عن 
إحباطـــه من أصحـــاب القرار فـــي الأردن، 
قائلا إن زعماء العشائر يتم تجاهلهم رغم 

نفوذهم التقليدي.
وقـــال المجالـــي فـــي تصريـــح لوكالة 
أسوشـــيتد برس، ”صوتنـــا مرتفع، لكن لا 
أحد يسمعنا. نحاول التحلي بالصبر، لكن 

للصبر حدود“.
فـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتســـببت 
تـــآكل رابطة الـــولاء التاريخيـــة بين الملك 
والعشـــائر، وهـــي حجـــر الأســـاس لحكم 
الأسرة الهاشـــمية التي احتفى الأردنيون  
بذكرى مرور مئة عام على تأسيس المملكة 

في الحادي عشر من أبريل الماضي.
الأزمـــة  تلـــك  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
وتداعياتهـــا قد تكون عاملا أساســـيا في 
مؤامرة مزعومة اتهم خلالها الأمير حمزة 
للفـــت الأنظار عـــن الغضـــب المتنامي بين 

العشائر.
وتقـــول وكالة أسوشـــيتد بـــرس، في 
تقرير حـــول العلاقة التاريخيـــة بين الملك 
فـــي  المطلعـــين  ”بعـــض  إن  والعشـــائر، 
الحكومـــة يخشـــون مـــن أن الغضب الذي 
يتســـلل تحت الســـطح يمكن أن يندلع في 
أي لحظة، وهو تحذيـــر لا بد أن يثير قلق 

حلفاء المملكة الغربيين“.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  يخـــف  ولـــم 
محافظـــة الكـــرك صايل المجالـــي مخاوفه 
مـــن التداعيـــات الســـلبية للأزمـــة 
الاقتصاديـــة علـــى المواطنين 
في منطقته القبلية والتي 

تعتمد على السياحة.
وقال المجالي وهو عميد 
متقاعد من الجيش وينتمي 
إلى إحدى أبرز قبائل الكرك 
”أخشى مما سيحدث 
لاحقا بسبب الوضع 
المعيشي المأساوي، 
وأن الناس 
لن يتحملوه 
بعد الآن، 
وأن الناس 
سينفجرون“. 
حيث بلغ 
معدل 
البطالة 40 
في المئة.
وتابع 
”أخشى فقدان 
السيطرة على 
الأمور الأمنية“ 
إذا لم يتم حل

 المشاكل.

وزعمت الســـلطات أن الأمير حمزة، 
الذي جـــرد من ولايـــة العهد فـــي العام 
الاســـتياء  تســـخير  علـــى  عمـــل   ،2004
العشائري لتولي العرش، على الرغم من 
نفي الأمير كل التهم المتعلقة بعمله على 

التحريض على أخيه غير الشقيق.
ويعرف الأمير حمزة بقربه الشـــديد 
من القبائـــل، وعمل على تنمية العلاقات 
معهـــا علـــى مـــر الســـنين. وفـــي مقطع 
فيديو تســـرّب من الإقامـــة الجبرية في 
أبريل الماضي، شـــدد الأمير على علاقته 
بالأردنيـــين العاديين، مقارنـــا إياها بما 
وصفـــه بنظام حكم منعـــزل مصمم على 

إثراء نفسه.
وقال حمزة حينها ”حاولت أن أبقى 
علـــى تواصل مـــع الناس علـــى أمل أن 
يدركوا أن هناك أفرادا من هذه العائلة لا 
يزالون يحبـــون هذا البلد ويهتمون بهم 

وسيضعونهم فوق كل شيء آخر“.
لبيـــب  السياســـي  المحلـــل  ويـــرى 
قمحاوي أن الأمير حمزة اكتسب على مرّ 
السنين ســـمعة طيبة بالتقوى الصادقة، 
مما جعله رمزا للأمل في التغيير، خاصة 

بين أفراد القبائل الأصغر سنا.
وتابع قمحاوي ”ليست المسألة زيارة 
حمـــزة لهذه القبائـــل. القضية هي كيف 

استقبلت هذه القبائل حمزة“.
ولم توجه أي تهـــم للأمير حيث قال 
الملك عبدالله الثاني إن الأسرة الهاشمية 
ســـتتعامل معه، لكن اســـمه يظهر طوال 
لائحـــة الاتهام ضد باســـم عـــوض الله 
رئيس الديوان الملكي السابق، والشريف 
حسن بن زيد ابن عم الملك. ويُزعم أنهما 
عمـــلا علـــى رســـائل وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي التـــي كان الأمير ينشـــرها 
لإثـــارة الســـخط، وعرضـــا أيضـــا طلب 

المساعدة الأجنبية.
ويقول محمـــد المومني وزير الإعلام 
الأردني الســـابق إن الأمير حمزة حاول 
متهمـــا  الاقتصـــادي،  الألـــم  اســـتغلال 
مع شركائه  اياه بـ“التنســـيق الشـــرير“ 

المزعومين.
تجاهـــل  الـــذي  المومنـــي،  وتابـــع 
التلميحـــات بأن الانكمـــاش الاقتصادي 
أدى إلى تـــآكل الرابطـــة التاريخية بين 
الملـــك والقبائـــل، ”إنها ليســـت محاولة 
لمحاولـــة مســـاعدة البلاد، بـــل محاولة 

لمحاولة زعزعة استقرارها“.
ويعتبر المسؤول الأردني السابق أن 
العشـــائر قد تختلف مع بعض سياسات 
الحكومة، لكن ”فـــي نهاية المطاف، تقف 

إلى جانب الدولة والملك“.
ويقول تقرير وكالة أسوشـــيتد برس 
إن ”الأمـــل نادر في المناطـــق الريفية في 
الأردن وبلـــدات المحافظـــات التـــي تعد 
موطنـــا للقبائـــل البدويـــة الأصلية في 
المملكـــة، حيث كانت المتاجر والشـــوارع 
فـــي وســـط المدينـــة فـــي مدينـــة الكرك 
مهجـــورة إلـــى حد كبيـــر خـــلال زيارة 

أخيرة“.
ويشكو الســـكان من الإهمال وغياب 
الوظائـــف في ظـــل وجود قـــوى عاملة 
شابة سريعة النمو. وتبقى حياة الكثير 
مـــن الشـــباب الأردنيين معلقـــة لأنهم لا 
يســـتطيعون اتبـــاع المســـار التقليـــدي 

للعمل والزواج والأطفال.
ويقول المحلـــل قمحاوي ”ليس الأمر 
أن الملـــك لا يريد أن يمنحهـــم (وظائف) 
الآن. ليس لديه المـــال. لا تملك الحكومة 

المال. البلد ليس لديه المال“.

 الخرطــوم - تعمل الســــلطة الانتقالية 
الســــودانية ببطء شــــديد في تنفيذ اتفاق 
السلام الذي يواجه عقبات تعرقل تحقيق 
بعــــض بنوده، رغم ما يزيد على 8 أشــــهر 

من توقيعه.
علــــى  الموقعــــة  الأطــــراف  وانتقــــدت 
الاتفاق من الحركات المســــلحة هذا البطء، 
لاســــيما بند الترتيبات الأمنية وهو الملف 
الأكثر حساســــية وتعقيــــداً، والذي يتعلق 
بالحركات المســــلحة ودمجها في الجيش، 
الحــــركات،  تمتلكهــــا  التــــي  والأســــلحة 
وكلاهما حدد الاتفاق طريقة للتعامل معها 
فالأســــلحة تذهب إلى المخــــازن والجنود 

يدمجون في الجيش أو يتم تسريحهم.
وبحســــب مراقبين، فــــإن التأخير في 
تنفيــــذ الترتيبــــات الأمنيــــة قــــد يزيد من 
تفاقم أزمات البلاد لاســــيما مع تعدد مهام 

الجيش في ظل وضع أمني هش.

مهمات متشعبة

في محاولة لتنشــــيط مســــاعي تنفيذ 
اتفــــاق الســــلام طــــرح رئيــــس الــــوزراء 
الســــوداني عبدالله حمــــدوك خلال الأيام 
الماضيــــة مبادرة لمعالجــــة الأزمة الوطنية 
وتحقيــــق الانتقــــال الديمقراطي تضمنت 
7 محــــاور وعلى رأســــها إصــــلاح القطاع 
الأمني والعســــكري، والاقتصاد، وتحقيق 

السلام.
وتشــــهد عــــدد مــــن ولايات الســــودان 
اضطرابــــات أمنيــــة، أغلبهــــا يعــــود إلى 
الاقتتال القبلي الــــذي أودى بحياة المئات 
مــــن القتلى والجرحى فــــي ولايات دارفور 

وشرق البلاد.
وترجــــع الحكومة الســــودانية البطء 
فــــي تنفيــــذ الترتيبات الأمنيــــة إلى نقص 
التمويــــل، حيث قال وزير الدفاع ياســــين 
إبراهيم ياســــين في تصريحات سابقة إن 
البطء في تنفيــــذ الترتيبات الأمنية يعود 
للحاجة إلــــى التمويل من أجل مصروفات 
التدريب وميزانيات تجاه المنتســــبين إلى 
القــــوات النظامية وعمليات نزع الســــلاح 
والتســــريح وإعادة الدمــــج لغير اللائقين 

للخدمة العسكرية.
لكن الحكومة ترى أنه تم تنفيذ بعض 
البنود في الترتيبات الأمنية، وعلى رأسها 
الشروع في تكوين القوات المشتركة لحفظ 
الأمن والســــلام في دارفور، وأعلن مجلس 
الســــيادة الســــوداني أنه سينشر 20 ألف 
جندي في إقليم دارفور (غرب) من القوات 
الحكومية والحركات المسلحة دون تحديد 

موعد لذلك.

 الميزانية
ّ

شح

حدد بند الترتيبات الأمنية 39 شــــهرا 
لعملية الدمج والتســــريح لقوات الحركات 
المسلّحة في الجيش، والمشاركة في القوات 
المشــــتركة في دارفــــور المكونة من الجيش 
والدعــــم الســــريع والشــــرطة والمخابرات 

العامة.
ولا توجد تقديرات رسمية لعدد قوات 
الحركات المســــلحة فــــي ولايــــات دارفور 

(غــــرب)، والنيــــل الأزرق (جنوب شــــرق) 
وجنــــوب كردفــــان (جنوب) والتي ســــيتم 
دمجها أو تســــريحها، بحسب بنود اتفاق 

الترتيبات الأمنية.
لكنّ محللــــين يقولــــون إن أعدادها قد 
تتجاوز عشرات الآلاف، لاسيما أنها قوات 
لحركات رئيســــية وهي الحركة الشــــعبية 
لتحرير السودان/شمال بقيادة مالك عقار، 
وحركة العدل والمســــاواة برئاسة جبريل 
إبراهيم، وحركة تحرير الســــودان بقيادة 
مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان 
المجلس الانتقالي والتي يرأســــها الهادي 
إدريــــس يحيي، وحركة قوى تجمع تحرير 

السودان بقيادة الطاهر حجر.
ومنــــذ مايــــو الماضي تتهــــم الحركات 
المســــلحة في دارفور، الموقعــــة على اتفاق 
الســــلام، المكــــوّن العســــكري بالحكومــــة 
الانتقاليــــة بعــــدم تنفيــــذ بنــــد الترتيبات 
الأمنية لتعقيد المشهد العسكري وتخريب 

السلام.
ولا يزال إقليم دارفور الشاسع والفقير 
يعانــــي من آثار الصراع المرير الذي اندلع 
فــــي العــــام 2003 وخلف مئــــات الآلاف من 
القتلى كما أدى إلى نزوح ما يزيد على 2.5 

مليون شخص.
الثوريــــة  بالجبهــــة  القيــــادي  لكــــنّ 
والقيــــادي فــــي حركــــة العدل والمســــاواة 
محمــــد زكريا يــــرى أن خطــــوات متقدمة 
تحققــــت فــــي إطار تنفيــــذ اتفاقيــــة جوبا 
للســــلام، بخصــــوص التمثيل فــــي هياكل 

السلطة الانتقالية.

ويــــرى زكريا أن هناك تقدما في مجال 
تشكيل الآليات المشــــرفة على تنفيذ اتفاق 
السلام مثل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ 
الاتفــــاق، وكذلك عــــدد من اللجــــان العليا 
لمتابعــــة التنفيــــذ في المســــارات المختلفة، 
لاســــيما دارفــــور والنيــــل الأزرق وجنوب 

كردفان.
فــــي المقابل، يؤكــــد أن هناك تأخرا في 
الترتيبــــات الأمنيــــة عما هــــو متفق عليه 
في مصفوفة الجــــداول الزمنية، ويربطها 
بعوامــــل كثيــــرة أدت إلــــى ذلــــك مثل عدم 
توفر الأموال التي ربما ســــاهمت في هذا 

التأخير بشكل أو آخر.
ولكــــن، وفــــق زكريــــا، نــــرى أن هناك 
مســــاحة للتقــــدم فــــي مجــــال الترتيبات 
الأمنيــــة بإصــــدار علــــى الأقل القــــرارات 
الخاصة بتشــــكيل اللجان العليا الخاصة 
بالقيادة والسيطرة، وكذلك اللجان الفنية 
المختلفة الخاصة بالقوات المشتركة لحفظ 
الســــلام في دارفور واســــتدامته، وأيضا 
فتحديات تنفيذ السلام بالتأكيد تهم كافة 
الأطراف في الحكومــــة الانتقالية والقوى 

الحية للثورة السودانية.
وهنــــاك جهــــود حثيثــــة بيننــــا فــــي 
الجبهة الثورية الســــودانية، قوى الحرية 

والتغييــــر، وكذلــــك المكون العســــكري في 
إنجاز مطلوبات اتفاقية السلام وترجمتها 
علــــى أرض الواقــــع، وهنــــاك أيضا لجنة 
مشــــتركة بــــين الجبهــــة الثوريــــة وقوى 
الحرية والتغيير لمتابعة تشــــكيل المجلس 

التشريعي.

أولويات مبعثرة

متسارعة  تطورات  الســــودان  يشــــهد 
ومتشــــابكة، ضمــــن أزمة الحكــــم، منذ أن 
عزلت قيادة الجيش عمر حســــن البشــــير 
من الرئاسة في الـ11 من أبريل 2019، تحت 
وطــــأة احتجاجات شــــعبية بــــدأت أواخر 
2018 تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعاني الســــودان من أزمات متجددة 
في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، 
نتيجة ارتفاع ســــعر الدولار مقابل الجنيه 
في الأســــواق الموازية إلى أرقام قياســــية 

تستوجب حلولا سريعة.
ومن هــــذا المنطلق يرى المحلل منتصر 
إبراهيــــم أن التباطــــؤ فــــي تنفيــــذ اتفاق 
ســــلام جوبا يرجع إلى اضطراب أولويات 
العمليــــة الانتقاليــــة برمتهــــا فــــي البلاد، 
فإلــــى جانب عــــدم اكتمال عملية الســــلام 
برمتها نجد أن الأزمة الاقتصادية وسعي 
الحكومــــة الانتقاليــــة إلــــى نقــــل الوضع 
الاقتصادي إلى مسار جديد تنال الأولوية 

مما يؤثر على كل القضايا.
الملــــف  تعقيــــدات  أن  إلــــى  ويشــــير 
الاقتصــــادي لهــــا تأثيراتهــــا مــــن حيــــث 
الأهميــــة علــــى تنفيذ الترتيبــــات الأمنية، 
فهي تحتاج إلــــى إمكانيات مالية ضخمة، 
وهي تمثل إشكاليات للحكومة مع الوضع 

الاقتصادي الراهن.
ويقول إبراهيم إن قضيــــة الترتيبات 
الأمنية بكل تأكيــــد من أبرز القضايا التي 
تترجــــم المعطيات الســــابقة؛ فهي بقدر ما 
تحتاج إلــــى اكتمال عملية الســــلام حتى 
تشــــترك كل الأطراف في ترتيبات المشــــهد 
العســــكري كله في الســــودان، هــــي أيضاً 
مرهونــــة بفتح باب التفــــاوض حولها مع 
الطــــرف العســــكري الأكثــــر قــــوة وتأثيراً 
على كثير من القضايــــا ممثلاً في الحركة 

الشعبية/شمال بقيادة الحلو.
ويربــــط المحلل السياســــي حــــلّ ملف 
الإرادة  بمســــألة  الأمنيــــة  الترتيبــــات 
السياســــية حيث يشــــدّد على أن تنفيذ كل 
بنــــود اتفاق الســــلام في حاجــــة إلى هذه 
الإرادة فــــي ظــــل الأزمة السياســــية التي 
تتفاقــــم كلما اســــتمر التأخير في الســــير 
قُدمــــاً في تحقيق أهــــداف الانتقــــال على 
صعيد التحوّل الديمقراطي وتنفيذ اتفاق 

السلام.
في المقابل، مازالت السلطة الانتقالية 
تتفاوض على المســــائل الخلافيــــة، وكان 
آخرها جلســــة تفاوض بتاريــــخ الـ10 من 
يونيو الماضي، بين الحكومة الســــودانية 
والحركــــة الشــــعبية بقيــــادة عبدالعزيــــز 
الحلــــو، رُفعت بغــــرض إجــــراء المزيد من 

التشاور لحل المسائل الخلافية.
والتأخيــــر في حلّ كل هــــذه الأجندات 
والقضايا التي مازالت على طاولة النقاش 
والتطويــــر غيــــر مبــــرر، وبالتأكيــــد عدم 
التنفيذ بشكل عاجل ستنعكس آثاره سلبا 
على الاستقرار والأمن خاصة في دارفور، 
كما يرســــل رســــائل كذلك، ربما تكون غير 
إيجابيــــة، إلى الذيــــن يتفاوضون في هذه 
الفتــــرة فــــي جوبــــا ممثلين فــــي الحركة 

الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.

العرش والعشائر في الأردن 

علاقة مهتزة تنبئ باشتباك دائم
قرب الأمير حمزة من القبائل يزيد من إزعاج السلطات

أثرت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الأردن على العلاقة التي تربط العرش 
ــــــد تحاصره أزمات فــــــي محيطه الإقليمــــــي، وزادته قضية  بالعشــــــائر في بل
”الفتنة“ تأزيما بعد انعكاســــــها بشكل مباشر على العلاقة التاريخية بين الملك 

والعشائر التي تعد صمام أمان أساسي في المملكة.

يثير التأخر في تحقيق بنود اتفاق جوبا للسلام الموقّع بين الحكومة السودانية 
والحركات المســــــلحة وترجمتها على أرض الواقع مخاوف داخلية وخارجية 
من التأثير ســــــلبا في اســــــتقرار السودان، كما تســــــهم اضطرابات السلطة 
الانتقالية في معالجة المشــــــكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية بالإضافة 

إلى الوضع الأمني الهشّ في دارفور في عرقلة جهود تحقيق السلام.

الحد من الاحتقان يعتمد على الحلول

اضطراب المرحلة الانتقالية 
يعقد مهمة السلام في السودان

 ترتيب الوضع الأمني أولوية

أخشى مما سيحدث 
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 عدن - اســــتبعد الباحث السياســــي 
الإيرانيــــة  الدراســــات  وحــــدة  ومديــــر 
في مركــــز الإمارات للسياســــات محمد 
الزغول وجود أي انعكاســــات مباشــــرة 
لأي اتفــــاق محتمل بين إيــــران والقوى 
الدوليــــة علــــى الملفــــات الســــاخنة في 
والخليــــج  الأوســــط  الشــــرق  منطقــــة 
العربــــي وخصوصــــا اليمــــن فــــي ظل 
السياســــات الإيرانية الداعمــــة لتقوية 

الميليشيات.
أي  الأردنــــي  الباحــــث  يــــرى  ولا 
مؤشــــرات تظهــــر أن موضــــوع اليمــــن 
أو أي مســــألة إقليميــــة أخــــرى قــــد تم 
التطــــرق إليها فــــي مفاوضــــات فيينا، 
حيــــث لا تزال طهران ترفض الحوار مع 
الولايات المتحدة حول أي من المســــائل 
الإقليميــــة، في الوقت الــــذي ترفض فيه 
أيضا مشــــاركة الــــدول العربية في تلك 

المفاوضات.
وأكــــد الزغول في حوار مع ”العرب“ 
أن الموقــــف الإيرانــــي يأتي في ســــياق 
فــــي  طهــــران  تتبناهــــا  اســــتراتيجية 
عزل وتجزئــــة الملفــــات وتنويع أطراف 
التفــــاوض للخروج بأقل تنازلات ممكنة 

في مجمل المفاوضات.

وأوضــــح أن ”تجربــــة خطــــة العمل 
الشاملة المشتركة المبرمة في العام 2015 
تثبــــت أن النجاحات التــــي تحققت في 
الملف النووي قد جرى استغلالها بشكل 

معكوس على المستوى الإقليمي“.
وقــــال إن النظــــام الإيراني اســــتغل 
هذه الاتفاقية من أجل مضاعفة أنشطته 
الإقليميــــة المزعزعــــة للاســــتقرار بعــــد 
توقيــــع الاتفــــاق، ما أســــهم فــــي تعقيد 
المشــــهد وانتهــــى إلى خــــروج الولايات 

المتحدة من الاتفاق.
وتعمل إيــــران على المســــاومة على 
ملفــــات أخرى في ســــياق ضغطها على 
المجتمع الدولي لعــــودة العمل بالاتفاق 
النووي ورفع العقوبات، وذلك في الوقت 
الــــذي تواصل فيه الأجنحة العســــكرية 
التــــي تخضع لها في العراق وســــوريا 
واليمن ولبنان سياســــة التصعيد على 

الأرض.

عراقيل دائمة

بشأن نجاح الاســـتراتيجية الإيرانية 
أم فشـــلها، يرى الباحـــث المتخصص في 
الشـــأن الإيراني أن ”الشروط المستعصية 
التـــي كانت تقلل من احتمـــال العودة إلى 
الاتفـــاق النووي لا تـــزال قائمة، ما يجعل 
مـــن الصعب جـــدا التفكير فـــي أن تؤدي 
الجولة السادســـة أو الجولات التي تليها 
إلى عـــودة للأطـــراف إلى إطـــار الاتفاق 
والتزاماته، إلا إذا دخلت مؤثرات أخرى في 

المعادلة“.

وأوضــــح أن مــــا يبعــــث علــــى القلق 
ضمــــن المعســــكر الغربــــي ”احتمــــال أن 
تتجــــه القــــوى المتشــــددة في إيــــران في 
حــــال عدم العــــودة إلى الاتفــــاق النووي 
نحــــو إنتاج القنبلــــة النووية، خصوصا 
الأطــــراف  إشــــراف  عــــدم  ضــــوء  فــــي 
الدوليــــة على أنشــــطة طهــــران النووية 

مؤخرا“. 
ويرى الباحث السياسي المتخصص 
في الشــــأن الإيراني أن هناك العديد من 
العراقيل التي مــــا زالت تعترض طريق 
العودة إلــــى العمل بالاتفاق النووي مع 
إيران، الذي يؤكد أن المؤشرات لا ترجح 

أن يكون التوقيع عليه قريبا.
ويؤكــــد أن الجــــولات الســــت التي 
شــــهدتها مفاوضات العودة إلى الاتفاق 
النــــووي فــــي فيينــــا لــــم تقــــدم خطوة 
واضحة فــــي اتجاه ما ســــاد من تفاؤل 
بشأن عودة أميركية سريعة إلى الاتفاق 
النــــووي منذ فوز الرئيس جو بايدن في 

الانتخابات الأميركية.
ويشــــير الزغــــول إلــــى أن ”موقــــف 
إيــــران المتصلب حــــول ضــــرورة إلغاء 
كافــــة العقوبــــات والتصعيــــد الإيراني 
فــــي  جمــــة  عقبــــات  تــــركا  المتواصــــل 
طريــــق المفاوضــــين علــــى الرغــــم مــــن 
حل الخــــلاف على مــــن يقــــوم بالتنازل

 الأول“.
تيــــار  موقــــف  ”دعــــم  أن  ويوضــــح 
الاعتدال خلال الســــباق الرئاســــي كان 
دافعا أساســــيا في ســــياق دفــــع عجلة 
المفاوضــــات علــــى الجانــــب الأوروبي، 
لكن انغــــلاق هذه النافذة أحبط الجهات 
المفاوضة، حيث خــــرج المعتدلون مبكرا 
من الســــباق الرئاســــي وافتقــــدوا إلى 
أي مرشــــح بــــارز خــــلال الانتخابات“، 
التــــي جرت فــــي إيران لاختيــــار رئيس 

جديد.
كما يرى أن ”الأحـــداث التي تعرض 
لها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـــف تركـــت تأثيرا ســـلبيّا في عزيمة 

الرجل وعزيمة نظرائه الغربيين“.
ويقـــول فـــي هـــذا الســـياق إن ”دور 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي في مســـار 
المفاوضـــات النووية كان هامشـــيا بعد 
المقابلة التي سرّبتها جهات غير معروفة، 
وســـط انخفاض منســـوب تغريداته عن 
مفاوضـــات فيينا؛ مـــا ترك أثرا ســـلبيا 

بالتأكيد على مسار المفاوضات“.
ويضيـــف أنه رغم تلـــك الأحداث ثمة 
مـــا يمكن تفســـيره في الموقـــف على أنه 
انفتاح إيراني علـــى العودة إلى الاتفاق 
خلال الأسابيع القادمة، إذ تُشير مواقف 
الجهات المتشدّدة إلى انخفاض سلبيتها 
تجاه المفاوضـــات النووية، وهي ظاهرة 
يمكـــن اعتبارهـــا ناجمـــة عن انشـــغال 
الشارع السياســـي المتشدّد بالاستحقاق 

الرئاسي.
ويعتبـــر الباحـــث أن هنـــاك مواقف 
أخرى يمكن أن تدعـــم الانفتاح الإيراني 
من ضمنها فتـــح ”المجلس الأعلى للأمن 
الإيرانـــي نافـــذة إضافية من  القومـــي“ 
شـــهر واحد أمام المفاوضين (بعد اتفاق 
بـــين إيـــران ووكالة الطاقـــة النووية من 

ثلاثـــة أشـــهر) بعـــد تأكيد مـــن الرئيس 
المنتهية ولايته حســـن روحاني على أنه 
وجه رســـالة لـــم يفصح عـــن تفاصيلها 
بخصـــوص الاتفاق النووي إلى المرشـــد 
الإيرانـــي علي خامنئي، وأنه حصل على 

رد إيجابي“.
أما على الصعيد الأميركي والموقف من 
مفاوضات فيينا، يرى الباحث المتخصص 
في الشأن الإيراني، ”من زاوية إنذار وزير 
الخارجيـــة أنتوني بلينكـــن حول اقتراب 
إيـــران من عتبـــة صنع القنبلـــة النووية، 
والـــذي قال إنـــه يأتي في إطـــار تخويف 
معارضـــي العـــودة إلى الاتفـــاق، وتقديم 
التنـــازلات مـــن تداعيـــات معارضتهـــم، 
متمثلة فـــي احتمال حصـــول إيران على 
قنبلـــة نووية في غضون أســـابيع، مقابل 
تنـــوي  لا  بايـــدن  إدارة  بـــأن  طمأنتهـــم 
إلغـــاء كافة العقوبـــات، كمـــا أنها تنوي 
تشـــديد وتيرة مراقبـــة البرنامج النووي 
الإيرانـــي، وتوســـيع الاتفاق فـــي مراحل 

أخرى“.

خيارات إسرائيلية منفردة

يؤكد مدير وحدة الدراسات الإيرانية 
في مركز الإمارات للسياسات أن إسرائيل 
إيران  لاستنزاف  استراتيجيتها  تواصل 
نوويـــا عبـــر تخريـــب البنـــى التحتيـــة 
وعمليات التجسس والكشف عن السرية 
البرنامج  ضـــد  السياســـي  والتحشـــيد 

النووي الإيراني.
ويعتبـــر أن اســـتمرار تقـــدم إيـــران 
باتجـــاه العتبة النووية لا يـــزال حقيقة 
ماثلة للعيان، وهـــو ما قد يدفع تل أبيب 
باتجاه البحث عن خيارات استراتيجية 
أخـــرى من قبيل المواجهة المباشـــرة عبر 
ضـــرب المنشـــآت النوويـــة الإيرانية أو 
دفع قـــوى إقليمية ودوليـــة لتحمل عبء 
هـــذه المواجهة مـــع طهران، أو الســـعي 
لتشـــكيل تحالـــف دولـــي للهجـــوم على 

إيران.
ويرجّـــح الباحـــث الزغـــول أنـــه في 
ظل المناخ الدولي غير المســـاعد لتشكيل 
تحالـــف دولـــي ضـــد إيـــران وارتفـــاع 
الكلفـــة المتوقعة للمواجهة المباشـــرة أن 
تتســـارع وتيـــرة ”الحرب غيـــر المعلنة“ 
بين إســـرائيل وإيـــران، عبـــر العمليات 
الأمنية الدقيقة والضربات غير التقليدية 
الهادفة بشـــكل أساســـي إلى عرقلة تقدم 
طهـــران باتجاه الحصول على الســـلاح 

النووي.
ويشـــير في هـــذا الســـياق إلـــى أن 
إســـرائيل وإيران جرّبتا هـــذا النوع من 
الهجمـــات ضد بعضهما البعض بشـــكل 

متزايد خلال السنتين الأخيرتين.

فراغ هائل وبدائل محدودة

يؤكد الزغول أنه ”لا 
يوجد بديل قادر على 

ملء الفراغ الذي قد 
يحدثه انسحاب 

الولايات المتحدة من 
المنطقة“، وذلك 

تعليقا على ســـؤال حول الرســـائل التي 
توجههـــا إدارة الرئيـــس جـــو بايدن في 
ما يخـــص توجههـــا لخفـــض تواجدها 
العســـكري في الشـــرق الأوسط بالتوازي 
مع المفاوضـــات النووية التي تجريها مع 

إيران.
ويوضح بشـــأن إمكانية أن تقود تلك 
التحولات فـــي نهاية المطاف إلى نشـــوء 
تحالـــف إقليمـــي لمواجهـــة الطموحـــات 
الإيرانيـــة، قـــد يكـــون التحالـــف العربي 
لدعم الشـــرعية في اليمن هـــو نواته، أن 
”اســـتراتيجية التعهيـــد التـــي تتبناهـــا 
إدارة الرئيـــس جـــو بايدن تتيـــح بالفعل 
إلى الأطراف الإقليمية إمكانية المشـــاركة 
بفعاليـــة أكبر فـــي إدارة الملفـــات المؤثرة 
علـــى قضايا الأمن والســـلم الجماعي في 

المنطقة“.
حالــــة  ظــــل  ”فــــي  أنــــه  ويضيــــف 
’تراجــــع القــــوة‘ التي تعانيهــــا مختلف 
الأطــــراف فــــي المنطقــــة  نتيجــــة  الآثار 
الاقتصاديــــة لجائحة كورونــــا وعوامل 
أخــــرى متعددة، فــــإن إجمالي المعطيات 
تســــتبعد خيار تشــــكيل تحالف إقليمي 
لضــــرب المنشــــآت النوويــــة الإيرانيــــة 
إلــــى حدّ كبيــــر (دون أن تقضــــي عليه)، 
وســــتكون له في حال تنفيذه، تداعيات 
قــــد لا تتحمــــل الــــدول الخليجية تحمل 
أعبائها، في حال قررت إيران ردّ الضربة

 بالضربة“.

ويبـــينّ الباحـــث أن ”خيـــار التحرك 
المشـــترك فـــي مجلـــس الأمـــن والمطالبة 
بالمزيـــد مـــن الضغـــوط الدوليـــة علـــى 
إيـــران، قد يفقد فاعليتـــه في حال أخذنا 
في الحســـبان صمود البرنامج النووي 
الإيراني وتوسعه في ضوء أشد موجات 
العقوبات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
إلا أنـــه يبقـــى خيـــارا واردا، وذا تأثير 

محتمل على القرار النووي الإيراني“.
كمـــا يرى أن ”خيار الحـــوار العربي 
الإسرائيلي المشترك مع الصين والضغط 
عليها لممارســـة دور أكبـــر في منع إيران 
مـــن الحصـــول علـــى الســـلاح النووي 
وضبط أنشـــطتها الإقليمية، يبقى واردا 
هو الآخر، ولكنه يمكن أن يعرض الجانب 
العربي إلى موجات ابتزاز صينية لكسب 
المزيد من الامتيـــازات مقابل العمل على 
تأجيـــل البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، 
وضبـــط وتيـــرة التحـــركات الإقليميـــة 

الإيرانية“.
في ظل كل التعقيدات التي تلفّ الملف 
الإيرانـــي وتداعيات جمـــوح طهران نحو 
توســـيع نفوذها في المنطقة مستفيدة من 
حالة الارتبـــاط الدولي، ســـألت ”العرب“ 
الباحث المتخصص في الشأن الإيراني عن 
موقع القاهرة وأنقرة مـــن كل التداعيات، 
فأوضـــح أنـــه ”خلافـــا لمـــا هـــو متصور 
لـــدى الكثير مـــن النـــاس فـــإن التنافس 
الجيوسياســـي بين تركيـــا وإيران يجري 
لُ صعود تركيا  خارج منطقتنـــا؛ إذ يُشَـــكِّ
إيران  لتهميـــش  الواضحة  وطموحاتهـــا 
كفاعل في مجالي الطاقة والنقل في مناطق 
جنوب القوقاز وغرب آسيا مصدر قلق بالغ 

لطهران“.
ويرى أن ”طهران تحاول البقاء طرفا 
في الخطـــط الإقليميـــة الجارية لخطوط 
إمداد الطاقة إلى أوروبا. ويمكن القول

 إن طهران وأنقرة وجدتا 
طريقة ما لتسوية 

خلافاتهما في سوريا 
دون الاضطرار إلى 

إدارة المزيد من 
حروب 

الوكلاء“.

ويعتبر أن 
”تركيا لا 
تظهر حساسية 
تجاه تقدم 
البرنامج النووي 
الإيراني أو البرنامج 
الصاروخي الإيراني، 
ربما لاعتقادها بأنه موجه 
بالأساس ضد أطراف إقليمية 
أخرى، وربما لأن حصول إيران 
على السلاح النووي، قد يوفر مبررا 
لتقدم تركيا أيضا باتجاه التحول إلى

 قوة نووية“.
أنـــه  الزغـــول  الباحـــث  ويـــرى 
بالنســـبة إلى مصر فهـــي تخوض غمار 
منافســـة دوليـــة وإقليميـــة فـــي شـــرق 
المتوســـط والبحـــر الأحمر ضمـــن ثلاثة 
مجـــالات رئيســـة هـــي: الســـيطرة على 
الموانـــئ التجارية والخطـــوط الملاحية، 

والاســـتحواذ على موارد الطاقة في ظل 
الاكتشـــافات المتناميـــة للغاز في شـــرق 
المتوسط، والحصول على قواعد عسكرية 
بحرية في شرق المتوسط والبحر الأحمر.
ويوضـــح أن ”هناك مهـــددات عديدة 
لاســـتقرار منطقة شرق المتوسط – البحر 
الأحمـــر أبرزها تمدّد المنافســـة بين عدد 
من القوى الآسيوية، والمساعي الروسية 
للحصول على مراكز استقرار في البحار 
العدائي  التوســـعي  والســـلوك  الدافئة، 
التركـــي، والتصعيد العســـكري المتبادل 

بين إيران وإسرائيل.

ويؤكد أنه ”في ظل سياســـة التعهيد 
التي تتبناهـــا إدارة الرئيس جو بايدن، 
وتناقضات مصالح القوى الدولية الكبرى 
في منطقة شرق المتوسط والبحر الأحمر، 
فإن اللاعبين الإقليميين هم من سيقررون 
ملامح مســـتقبل المنطقة، ومن هنا تأتي 
أهمية التركيـــز المصري على هذا المجال 

الجيوسياسي“.

مشهد أفغاني معقد

عن مـــدى التأثير المحتمـــل لمجريات 
الأحداث المتســـارعة في أفغانستان على 
الملف الإيراني، إضافـــة إلى العلاقة بين 
تسارع رغبة واشنطن في الانسحاب من 
المســـتنقع الأفغاني، وهل ســـيخدم ذلك 
أجنـــدة إيران فـــي المنطقـــة، اعتبر مدير 
وحـــدة الدراســـات الإيرانيـــة فـــي مركز 
الانســـحاب  أن  للسياســـات،  الإمـــارات 
ســـيؤدي  أفغانســـتان  مـــن  الأميركـــي 
إلـــى خلق تحديـــات جمة بالنســـبة إلى 
الإيرانيين، على الرغم من أن أفغانستان 
لا تحظـــى بالأولويـــة في اســـتراتيجية 

إيران الإقليمية.
ويقول الباحث إن الانسحاب الأميركي 
ســـيرغم طهـــران علـــى الانخـــراط أكثـــر 
والانشغال بالمسألة الأفغانية، ويوضح في 
هذا السياق أن ”تعقيدات المشهد الأفغاني 
والتناقضـــات الأيديولوجيـــة والمذهبيـــة 
التـــي تعانيهـــا إيران هناك، ســـيكون من 
المتعـــذر جـــدا على طهـــران الوصول إلى 
نفوذ مســـتقر أو طويل الأمد أو منتج في 

هذا البلد“.
ويضيـــف أن هـــذا الأمـــر ”لا يمنـــع 
أن ينطوي انســـحاب الولايـــات المتحدة 
علـــى إيجابيات بالنســـبة إلـــى طهران، 
لكن لنتذكر أن طهران ســـاعدت الولايات 
ولوجســـتيا  اســـتخباراتيا  المتحـــدة 
وتعاونـــت معهـــا مـــن خـــلال وكلائهـــا 
علـــى الأرض، أثنـــاء غـــزو أفغانســـتان 
اســـتراتيجية  مصلحـــة  فيـــه  ذلـــك  لأن 

إيرانية“.

هناك مؤشرات 

على تسارع وتيرة «الحرب 

غير المعلنة» بين إسرائيل 

وإيران عبر العمليات الأمنية 

الدقيقة والضربات غير 

التقليدية
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تجزئة الملفات تخدم أجندة إيران في الشرق الأوسط
{العرب}: اللاعبون الإقليميون هم من سيقررون ملامح مستقبل المنطقة محمد الزغول لـ

تقف المفاوضات النووية بين إيران 
ــــــا في  ــــــة فــــــي فيين والقــــــوى الغربي
مفترق طرق في ظل إصرار النظام 
فــــــي طهــــــران على فصــــــل الملفات 
الســــــاخنة عــــــن أي اتفــــــاق جديد، 
فضلا عــــــن وضــــــع العراقيل أمام 
ــــــة للحد مــــــن الطموحات  أي محاول
النووية الإيرانية وتقوية النفوذ في 
منطقة الشــــــرق الأوســــــط. كل هذه 
الملفات الشائكة كانت محور حوار 
لـ“العرب“ مع مدير وحدة الدراسات 
ــــــة فــــــي مركــــــز الإمــــــارات  الإيراني

للسياسات محمد الزغول.

لا يوجد بديل قادر على ملء 

الفراغ الذي يمكن أن يحدثه 

الانسحاب الأميركي من 

المنطقة

'

محمد الزغول

جاهزون لتنفيذ أجندة طهران

انسحاب الولايات 

المتحدة من أفغانستان 

سيؤدي إلى خلق 

تحديات جمة بالنسبة إلى 

الإيرانيين

ودوليـــة لتحمل عبء 
ع طهران، أو الســـعي
دولـــي للهجـــوم على 

ـــث الزغـــول أنـــه في
غير المســـاعد لتشكيل 
ضـــد إيـــران وارتفـــاع 
مواجهة المباشـــرة أن 
”الحرب غيـــر المعلنة“
ــران، عبـــر العمليات
ضربات غير التقليدية
اســـي إلى عرقلة تقدم
لحصول على الســـلاح

ـذا الســـياق إلـــى أن 
جرّبتا هـــذا النوع من 
ضهما البعض بشـــكل 

تين الأخيرتين.

ل محدودة

ه ”لا
ى

ن 

إن طهران وأنقرة وجدتا 
طريقة ما لتسوية 
خلافاتهما في سوريا
دون الاضطرار إلى

إدارة المزيد من 
حروب

الوكلاء“.

ويعتبر أن
”تركيا لا
تظهر حساسية
تجاه تقدم
البرنامج النووي
الإيراني أو البرنامج
الصاروخي الإيراني،
ربما لاعتقادها بأنه موجه
بالأساس ضد أطراف إقليمية
أخرى، وربما لأن حصول إيران
على السلاح النووي، قد يوفر مبررا
لتقدم تركيا أيضا باتجاه التحول إلى

قوة نووية“.
أنـــه الزغـــول  الباحـــث  ويـــرى 
بالنســـبة إلى مصر فهـــي تخوض غمار
منافســـة دوليـــة وإقليميـــة فـــي شـــرق
المتوســـط والبحـــر الأحمر ضمـــن ثلاثة
مجـــالات رئيســـة هـــي: الســـيطرة على
الملاحية، والخطـــوط التجارية الموانـــئ

غير المعلنة» بين إسرائيل 

وإيران عبر العمليات الأمنية

الدقيقة والضربات غير 

التقليدية

صالح البيضاني

ن

ي

صحافي يمني
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الاعتداء البدني واللفظي الذي 
تعرضت له رئيسة كتلة الحزب 

الدستوري الحر عبير موسي تحت قبة 
البرلمان التونسي، لم يكن الأول ولن 

يكون الأخير، وقد يتجدد في أي لحظة، 
وقد يتطور إلى ما هو أعنف وأشرس. 

فتونس اليوم في عين العاصفة، 
والصراع على أشده بين المشروع 

الوطني الحداثي وبين المشروع 
الإخواني الذي يبدو أنه مستعد 

لممارسة كل أشكال الإقصاء الممنهج 
بهدف إزاحة ما يعتبرها عقبات 

وعراقيل أمام خطته لبسط نفوذه 
على البلاد بمنطق الأقلية المهيمنة 

التي يمكن أن تستقطب من خارجها 
ذوي المصالح والأطماع الشخصية 
والفئوية والسياسية والاقتصادية 
والوظيفية، ومن اعتادوا على نزعة 
التبعية المرَضية للسلطة والأكل من 
كل الصحون، لمساعدتها على تنفيذ 

أجندتها، وهذا ما يتم فعلا اليوم.
لقد كان الاعتداء الهمجي المباشر 

على موسي في قاعة الجلسات، 
انعكاسا للوضع المتردي الذي 

بلغه لا العمل البرلماني فقط، وإنما 
المشهد السياسي عموما في ظل 

إحكام الإخوان قبضتهم على مراكز 
النفوذ والقرار، وتأكيدا على طبيعة 
المخططات الموضوعة من قبل تيار 
الإسلام السياسي وتابعيه لإقصاء 

منافسيهم، ومن قد يحول دون 
استمرارهم في نهش فريسة الدولة 
المستباحة والوطن – الغنيمة، ولو 
عبر صندوق الاقتراع. بل إنه حتى 

المعارضة الحقيقية تزعجهم، وتمثل 
بالنسبة إليهم عقبة كأداء لا بد من 

إزالتها بكل الأساليب الممكنة كما حدث 
في العام 2013 عندما تعرض الزعيمان 

اليساريان المعارضان شكري بلعيد 
ومحمد البراهمي للاغتيال برصاص 
من قيل إنهم إرهابيون سعت حركة 

النهضة لاستعمال جميع أدواتها 
لضمان عدم الوصول إليهم، وفق ما 

بيّنته هيئة الدفاع عن الشهيدين .
منذ عشر سنوات وتونس تواجه 

مصيرا قاتما، اجتمع فيه الفقر 
والعجز والمرض والفوضى والفساد 

والإرهاب الذي بدأ في الشوارع 
وتغلغل في الجبال وانتهى في صورته 

السياسية إلى البرلمان، ولا تزال له 
عيون في كل مكان تترصّد لحظة الإذن 

بالتحرك، وما تهديد الإخوان في كل 
مناسبة بأن استبعادهم عن الحكم 

يعني الدخول بالبلاد في حرب أهلية، 
سوى مؤشر على أنهم غير مستعدين 
للفشل أو للاعتراف به، هم فقط يرون 

أن قدرهم الحكم الذي لا رجوع عنه، 
وكل من ينازعهم هذا القدر معرض 

للإقصاء العنيف وربما الدموي، وهو 
ما جعل زعيمة الحزب الدستوري 

الحر ترتدي بدلة واقية من الرصاص 
وتعتمر خوذة خشية التعرض إلى 

رصاصات طائشة قد تنسب إلى 
مجهول أو مجنون أو مندفع خارج عن 

إرادة التنظيم.
منذ أكثر من عام والحزب 
الدستوري الحر يتصدر نوايا 

التصويت بفارق كبير عن حركة 
النهضة، وهذا ما أثبتته استطلاعات 

الرأي الدورية الداخلية المعلنة 
والخارجية والسرية التي ينظمها 
الإخوان وغيرها. وهو أمر طبيعي 

يعكس ميل جانب كبير من التونسيين 
إلى استعادة دولتهم الوطنية التي 
تتجه إلى الانهيار نتيجة المشاريع 
العقائدية الوافدة، وممارسة الحكم 

بمنطق غنائمي لا علاقة له بالتجربة 
والكفاءة. كما أنه يمثل دعما شعبيا 

متزايدا لمواقف الحزب الراديكالية من 
الإسلام السياسي ومخرجات الربيع 

العربي ومنها التبعية المفضوحة 
لبعض القوى الإقليمية والدولية، 

والتي تجسّدت خلال الأيام الماضية 
في محاولة استغلال الوضع الصحي 
الكارثي في البلاد لتمرير اتفاقية مع 

صندوق قطر للتنمية من قبل الائتلاف 
البرلماني بقيادة النهضة، رغم ما 

يشوب تلك الاتفاقية من شبهات خرق 
للقوانين المحلية وانتهاك لسيادة 
الدولة ومن سعي لاستعمالها في 

مسارات المغالبة التي يمارسها 
الإخوان اعتمادا على المال القطري 

بأوجهه الاستثمارية و“الخيرية“.
كان أعلى الأصوات رفضا لتلك 

الاتفاقية من داخل البرلمان هو صوت 
كتلة الحزب الدستوري الحر 

ورئيستها عبير موسي، وهو ما 
جعل الحزام التكفيري للإخوان 
يفقد أعصابه، ويتجه لتعنيفها 

بالضرب في مناسبتين خلال 
يوم واحد، إلى جانب التعنيف 

اللفظي والحرب الإلكترونية 
والمحاصرة الإعلامية. وهو 

ما مثل سابقة اضطرت أغلب 
القوى إلى استهجانها 

والتنديد بها، غير أنه لا أحد 
يحاول أن يواجه الحقيقة 
في عمقها، وهو أن البلاد 
تواجه خطر الانقلاب على 

هويتها الوطنية ونموذجها 
المجتمعي وخصوصياتها 

الثقافية والحضارية بالدفع 
بها نحو الأخونة المعلنة 
وفق أجندات تغلغل تام 

يؤدي فيها أصحاب المصالح 
والأطماع والإرهابيون 

الافتراضيون والباحثون عن فتات 
التمويلات القطرية والحالمون 

بالترقيات الوظيفية والراغبون في 
استمرار ظاهرة الفساد والمستظلون 

بغطاء العجز الحكومي ومن قلبوا 
ظهر المجن للنظام السابق بعد أن 
كانوا يطعمون من قصعته، أدوارا 
أكثر من أدوار حركة النهضة ذاتها.

عندما كان التونسيون يتحدثون 
عن الفكر البورقيبي أو المدرسة 

البورقيبية، إنما كانوا بالأساس 
يتحدثون عن رؤية الزعيم الراحل 

الفكرية لتجربة بناء الدولة التونسية 

بخصوصياتها الحضارية وضمن 
إطارها الجغرافي. لم يكن بورقيبة 

معاديا للعروبة والإسلام كما يتهمه 
البعض، بل كان يزايد بهما في 

مناسبات عدة، وكان يرفض سيطرة 
المشاريع الأيديولوجية والسياسية 

العابرة للحدود، وكان يخشى ذوبان 
الشخصية المحلية في محيطها بما 
يضعها في مرتبة التبعية الدائمة 

للقوى المهيمنة على مسارات التجاذب 
إقليميا ودوليا.

كان بورقيبة يطلق على بلاده 
صفة الأمّة التونسية في محاولة لقطع 

الطريق أمام الأفكار الوافدة باسم 
الأمميات المختلفة، فتح عينيه باكرا 
على المشاريع الشيوعية والإسلامية 

والقومية، وعمل على ترسيخ مبدأ 
الوطنية التونسية التي تحولت إلى 
عقيدة لحزبه، ولا يزال البورقيبيون 

يدافعون عنها بشراسة من خلال 
الحزب الدستوري الحر الذي يجد 
نفسه اليوم في مواجهة مفتوحة 

مع كل المشاريع الفكرية والسياسية 
الوافدة سواء كانت يمينية أو يسارية. 

فالقوميون والشيوعيون والإخوان 
ورغم التناقضات في ما بينهم، إلا 

أنهم يبدون عداء متوارثا للدولة 
الوطنية البورقيبية. وعندما تعتبر 

عبير موسي أن مرجعيتها السياسية 
والفكرية هي الحبيب بورقيبة ورفاقه 

من زعماء الحرب الوطنية، يبدو 
في المقابل خصومها ممن يتبنون 

مرجعيات من خارج التربة التونسية، 
وممن أعربوا في مناسبات سابقة عن 

طي صفحات الخلاف في ما بينهم 
لمواجهة ما يصفونه بالاستبداد 
المحلي، دون استحياء من إبداء 

الموالاة للاستبداد الخارجي.
اليوم، هناك لحظة فارقة 

في تونس كشفت عن طبيعة 
الصراع القائم بين الوطنية 
وما فوقها، وبين الانتماء 

للبلاد والانتماء للعقائد 
الوافدة والمشاريع 

العابرة للحدود 
والآفاق، وبين القادرين 

على التضحية في 
سبيل الوطن، وبين من يمارسون 

الانتهازية المطلقة في سبيل 
مصالحهم الشخصية والحزبية 

والفئوية والأيديولوجية. وقد تبينّ 
من خلال هذا اللحظة أن معركة 
حقيقية تدور بين من يرون في 

تونس البدء والمنتهى والوطن 
والمرجعية والأمل والطموح، 
وبين من يرون فيها سكنا قد 

يتغيّر إلى أي مكان، وكسبا قد 
يأتي من الخراب كما يأتي من 

البناء، وقطعة أرض ملحقة 
بخارطة لا حدود لها.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

معركة كسر عظم 
بين الوطنية التونسية والمشاريع الوافدة

عادة ما تلجأ التنظيمات 
والجماعات المؤدلجة وحتى 
الأنظمة الشعبوية إلى الشعارات 

البراقة والعبارات الرنانة في 
خطاباتها التعبوية التي تستهدف 

عواطف ومشاعر البسطاء بعيدا 
عن لغة العقل والمنطق التي تستلزم 

خطابا هادئا قائما على الحقائق 
والبراهين. وفي هذا الإطار يمكن فهم 
ردة فعل حركة ”حماس“ الفلسطينية 

على افتتاح سفارة إسرائيل في 
أبوظبي خلال الزيارة التي قام بها 

مؤخرا للإمارات وزير الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد حيث اعتبرت 

الحركة أن هذا الافتتاح يعكس 
إصرار دولة الإمارات على ما وصفته 

الحركة بالخطيئة القومية التي 
ارتكبتها بتوقيعها اتفاق التطبيع مع 
إسرائيل، وزعمت أن افتتاح السفارة 
في الوقت الراهن يؤكد أن اتفاقيات 

التطبيع ”تشجع الاحتلال الإسرائيلي 
على تصعيد عدوانه ضد الشعب 

الفلسطيني ومقدساته“!.

وبطبيعة الحال من حق حركة 
”حماس“ أو غيرها من الحركات 

والتنظيمات والجبهات الفلسطينية 
أن تقول ما تشاء حين تبدي رأيها 

في ما يحدث من تطورات إقليمية أو 
دولية، وأن ترفض وتعترض وتستنكر 

كما تريد، فتلك مواقفها ولا أحد 
يصادر عليها رأيها ولكنني أجد من 

حقي، كمراقب سياسي، أن أتناول 
مواقف وتعليقات هذه التنظيمات 
بالتحليل الذي أراه موضوعيا ولا 
يتنافى مع حق كل طرف في إبداء 
ما يراه من مواقف. وهكذا اعتقد 
أن محاولة وصف افتتاح سفارة 

إسرائيلية في الإمارات بأنه ”خطيئة 
قومية“ هو الخطيئة بعينها لأن 
”حماس“ وغيرها من التنظيمات 

الفلسطينية لم تعد تعير أدنى اهتمام 
بالفكر أو التيار القومي الذي تتدثّر 

به حينا وتتنكّر له أحيانا أخرى، 
وإلا فمن باب أولى أن تسأل الحركة 

نفسها أولا عن موقع القومية العربية 
حين ترتمي الحركة في أحضان أحد 
ألد أعداء العروبة وهو نظام الملالي 

الإيراني، فضلا عن علاقاتها مع تركيا، 
ولا يخفى على أحد مستوى عداء 

هذين النظامين للقومية العربية التي 
تحاول حركة ”حماس“ رفع شعارها!

”حماس“ أيضا هي حركة ذات 

ارتباط أيديولوجي ديني، باعتبارها 
أحد فروع جماعة ”الإخوان المسلمين“ 

الإرهابية، ولا أحد يجادل في ذلك، 
كما أنه لا أحد يتشكك أيضا في حالة 

القطيعة والعداء المطلق بين فكر 

الحركة الأم (الإخوان) وبين فكرة 
القومية العربية، التي تستخدمها 

”حماس“ في محاولة وصم السياسة 

الإماراتية نحو إسرائيل بالخطيئة! 
ما يعكس حجم الخداع والمناورة في 

توظيف الشعارات والمتاجرة بالمواقف 
من جانب هذه الحركات والتنظيمات.

ثمة أمر آخر مهمّ، برأيي، 
يتعلق بوصف العلاقات العربية مع 

إسرائيل بأنها ”خطيئة“، وهو وصف 
يفترض أن يشمل كل طرف عربي له 

علاقات رسمية أو غير رسمية مع 
إسرائيل، فمن غير المنطقي أن يكون 

هذا الوصف المزعوم محصورا في 
نهج الإمارات وسلوكها، وإلا أصبح 
الاستهداف واضحا ومكشوفا، وهو 
كذلك بالفعل، ولكننا نريد أن نبرهن 
عليه بالأدلة والبراهين. فهناك دول 

عربية عدة سبقت الإمارات إلى بناء 
علاقات رسمية مع إسرائيل، بل 

هناك أطراف فلسطينية سبقت إلى 
توقيع اتفاقيات رسمية منذ تسعينات 

القرن العشرين، ولا تخلو هواتفها 
يوميا من ”رنات“ إسرائيلية، كما 

أن هناك محطات عربية ”أثيرة“ 
ومحببة ومفضلة لدى قادة ”حماس“ 

أنفسهم سبقت الإمارات بسنوات 
طويلة في فتح مكاتب تمثيل تجاري 

وبناء علاقات رسمية وغير رسمية 
مع إسرائيل. وإذا كان وصم مثل 

تلك السياسات السيادية بالخطيئة 
العربية فالدوحة، حيث يقيم قادة 

حماس التاريخيون، كان لها السبق 
والريادة في الوقوع في الخطيئة، إلا 
إذا كانت العطايا القطرية قد جلبت 

للدوحة ”صكوك غفران“ تمحو ما 
تعتبره الحركة ”خطايا“.

لست هنا بصدد الدفاع عن موقف 
الإمارات بشأن إقامة علاقات مع 

إسرائيل أو افتتاح سفارة أو قنصلية 
لها، فهذه قرارات سيادية تتخذ بناء 
على مصالح استراتيجية عليا للدول 

والشعوب، ولا يحق لأي طرف خارجي 
رفضها أو التدخل فيها. فضلا عن أنه 

تم تناول هذه الأمور في حينها وتم 
شرح موقف الإمارات ومستهدفاتها 

ومبرراتها باستفاضة سواء على 
الصعيد الرسمي أو التحليلي، ولكنني 

أرفض، بشكل عام، فكرة ازدواجية 
المعايير أو سياسة الكيل بمكيالين 
سواء في بنية العلاقات الدولية أو 

في نظرة البعض لسياسات الآخرين. 
فالمسألة هنا لا تتعلق بقرارات تحظى 

بالإعجاب أو الرفض، فأي قرار أو 
سياسات قابلة للنقد والتفنيد شريطة 

أن يكون لكل رأي ما يدعمه عقلا 
ومنطقا، وأن يعبّر فعلا عن قناعات 
صاحبه ومواقفه كافة، بحيث يكون 

هناك نوع من التماهي مع الذات 
فكرا وسلوكا، ولكن الانتقائية في 

التعبير عن الرأي هي ما يثير الدهشة 
والحيرة والاستغراب. فلا يعقل أن 

تقبل أمرا من طرف وترفضه من طرف 
آخر، طالما أن الثوابت في الحالتين 
لم تتغير، وإلا يكون موقفك مدعاة 

للدهشة وبرهانا كاشفا عن الخداع 
والمراوغة والمتاجرة بالمواقف والأفكار.
التاريخ يقول إن الإمارات لم تتخلّ 

مطلقا عن أمتها وشعوبها العربية، 
بل هي دائما في صدارة صفوف 

المدافعين عن قضاياها ومصالحها، 
ومن ينكر ذلك عليه أن يراجع مواقف 
الإمارات قديما وحديثا، وأن ينظر في 

المرآة ليعرف هوية من يتحالف مع 
أعداء العرب الذين يتباهون باحتلال 
عواصمنا في العراق وسوريا واليمن 

ولبنان!

الإمارات والخطيئة
القومية المزعومة

التاريخ يقول إن الإمارات 
لم تتخل مطلقا عن أمتها 

وشعوبها العربية بل هي دائما 
في صدارة صفوف المدافعين 
عن قضاياها ومصالحها، ومن 

ينكر ذلك عليه أن يراجع 
مواقف الإمارات قديما وحديثا

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د
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تتداول شريحة من السودانيين 
كلاما بدأ يأخذ حيّزا كبيرا في 
مناقشات النخبة مؤخرا يتعلق بأن 

بلدهم يسير على الطريق المصري الذي 
رسم معالمه الجيش وحصل على تأييد 
فئة عريضة من المصريين أسهمت في 

نجاح ثورة 30 يونيو التي حلت ذكراها 
الثامنة الأربعاء الماضي، وترتيب أوضاع 

البلاد بما سمح بتولي وزير الدفاع 
المشير عبدالفتاح السيسي منصب رئيس 

الجمهورية.
تزايد الحديث حول المضي في 

السيناريو المصري بما يقود في النهاية 
إلى تولي رئيس مجلس السيادة الفريق 

أول عبدالفتاح البرهان دفة الحكم. 
ويرتفع الحوار حول هذا الطرح كلما 

اقتربت الخرطوم من القاهرة على قاعدة 
من التفاهمات الإقليمية.

وقد سارعت السلطة في استهداف 
فلول نظام الرئيس السابق عمر البشير 

التي تحتمي وراء ما تبقى من هياكل 
سرية لكل من حزب المؤتمر الوطني 

المنحل والحركة الإسلامية التي ارتفع 
صوتها مؤخرا، بما يعيد للأذهان 

مناوشات مثيلتها في مصر مع الحزب 
الحاكم سابقا واشتباكاتها مع جماعة 

الإخوان.
لم يردد المسؤولون أن السودان غير 
مصر كما ردّد نظراؤهم في القاهرة عند 

اندلاع الثورة التونسية قبل أكثر من 
عشر سنوات، حيث شاع في الأدبيات 
الرسمية في ذلك الوقت أن مصر غير 
تونس كدليل على أنها لن تلحق بها 

احتجاجات مثل تونس.
تكرر سيناريو الثورة في مصر 

بصورة قريبة مما جرى في تونس وفاقه 
في درجة العنف، واختلفت النتائج في 

المحصلة النهائية، حيث استفاد كل 
طرف من تجربة الآخر بما يتناسب مع 

تركيبته السياسية والاجتماعية، حيث 
صعد نجم جماعة الإخوان في تونس، 

ولا يزال، بينما انطفأ في مصر، ولا يزال.
تدفقت مياه سياسية كثيرة في 

البلدين، بما يجعل التجربة السودانية، 
بعد أن دخلت حزام الثورات العربية 
متأخرة، متباينة عن مصر، فلكل بلد 

خصوصية تلعب دورا في التأثير على 
المشهد السياسي العام، وهي التي 

فرضت على المؤسسة العسكرية في مصر 
أن تصبح تفاعلاتها مقبولة من المواطنين 

ويتزايد نفوذها، في حين من المرجح ألا 
يحدث ذلك في السودان الذي يتجنب 

إعادة إنتاج النموذج المصري.

يتعامل قطاع من السودانيين مع 
استبعاد فرضية التشابه بقدر كبير 

من القلق، فالتحركات التي تقوم بها 
المؤسسة العسكرية في البلاد تثير 
الشكوك، والمتاجرة بفلول البشير 

تضخّمت بما يوحي بأنهم على أبواب 
السلطة، ما يدغدغ مشاعر الناس ويهيّئ 

الأجواء لتدخلات خشنة من جانب 
الجيش بذريعة منع عودة الحركة 

الإسلامية للحكم.
كان ترديد اسم الفلول والإخوان 
وحزب المؤتمر الوطني في السودان 

يكفي في وقت سابق للاصطفاف 
خلف المؤسسة العسكرية، لكن اليوم 
ومع اقتراب بعض القوى السياسية 

منهم فقدت هذه الورقة جزءا كبيرا 
من حيويتها، فهناك أحزاب تتحالف 
مع الإخوان ضمنيا وأخرى لا تنكر 

استعدادها لقبول مشاركة الأحزاب ذات 
الميول الإسلامية في السلطة إذا جاءت 

عن طريق الانتخابات.
يموج السودان بتطورات متناقضة 
قد لا يفلح معها استدعاء عدو الشعب 

الأول المتمثل في أتباع الحركة الإسلامية 
بأطيافها ومشاربها المختلفة، وهي 

القضية التي أسهمت في تمكين قائد 
عسكري مصري من الوصول إلى 

السلطة، فقد خيّم شبح العنف على البلاد 
ولم يجد غالبية المواطنين مفرا سوى 

الاحتماء بالجيش لمواجهة الإخوان.
المشكلة أن ظهور سلاح العنف أو 

التلويح به من جانب فلول البشير يمكن 
أن يفتح أبواب جهّنم على السودان، 

لأنه يموج بميليشيات ربما تكون خاملة 
الآن، لكن قد تخرج من قمقمها في أي 

لحظة لأن لها صفة رسمية، وهي قوات 
شعبية بخلفيات عسكرية تشكلت في عهد 

البشير لحماية نظامه.
ظهور عنف محدود في الشارع 

سيتطور ويدخل السودان في عنف شامل 
بسبب كثافة السلاح في يد المواطنين 
والحركات المنحدرة من أقاليم مختلفة 
وحملت السلاح سنوات طويلة، والتي 

تبدو عملية الترتيبات الأمنية بينها وبين 
المؤسسة العسكرية النظامية متعثرة.

يعتقد البعض أن الجيش السوداني 
ربما يقوم بانقلاب عسكري أو يعمل على 

هندسة البيئة السياسية بشكل يخرج 
قائدا منه يتولى حكم البلاد ضمن مشهد 

انتخابي يتشابه مع ما حدث في مصر 
منذ سبعة أعوام، لكنّ آخرين يستبعدون 
ذلك بحكم مساحة الديمقراطية المرتفعة 

في السودان وقوة أحزابه السياسية 
وروافدها في الشارع ووعي نخبه 
بخطورة الانزلاق في هذا الطريق.

كما أن السودان يحظى باهتمام 
كبير من قبل المجتمع الدولي الذي تعمل 

العديد من قواه على كبح جماح أي تفكير 

لدى المؤسسة العسكرية في السيطرة 
على مفاتيح الحكم، فلن تتقبل بعض 
القوى الدولية رؤية نظامين متقاربين 

في كل من مصر والسودان ينحدران من 
أصول عسكرية.

تكثر هذه القوى من تعظيم التجربة 
الديمقراطية في السودان وتراهن على 
تقديم نموذج إيجابي في منطقة قادتها 

لا يرون في الإصلاحات السياسية 
ضرورة منهجية، وتعمل على توفير 

الدعم السياسي للحكومة المدنية، وهو 
ما أشعر رئيسها عبدالله حمدوك بالثقة 

في مواجهة جملة كبيرة من المشكلات مع 
المكون العسكري.

أمام السودان ثلاثة طرق كل منها 
تتوافر له محددات تدعمه وأخرى تكبحه، 

فقفز الجيش على السلطة يجد من 
يؤيده بدواعي حفظ الأمن والاستقرار، 

ومن يرفضه في ظل معاناة السودان من 
تجربة الحكم العسكري، وتولي حكومة 

مدنية خالصة تتناسب مع تطلعات 
الثوار وتاريخ السودان يمكن أن يحول 

البلاد إلى بازار سياسي لاستعراض 
القدرات ويحدث الصدام.

تمنح التحديات التي تواجه 
الخيارين السابقين فرصة للسيناريو 

الثالث المتعلق بالجمع بين العسكريين 
والمدنيين وفقا لما هو حادث الآن مع 

إجراء تعديلات بالتراضي تضمن عدم 
هيمنة طرف على آخر، وهي صيغة 

يمكن أن يتفرّد بها السودان ويتجنب 
بها أخطاء نماذج ذهبت إلى تغليب 
الحكم العسكري، وتلك التي وصلت 

بالديمقراطية إلى أقصى مدى وسلمت 
السلطة إلى حكومة مدنية غير قادرة على 

فرض الأمن بمفردها.

يحتاج السودان إلى آلية لتطوير 
الطبعة الحالية التي أقرتها الوثيقة 

الدستورية والالتزام بما نصت عليه من 
تبادل لمنصب رئيس مجلس السيادة 

بين المكونين العسكري والمدني، فلا أحد 
يعلم هل يقوم الأول بتسليم الرئاسة 

للمكون الثاني أم لا؟ فالأوضاع الملتبسة 
التي يعيشها السودان لا تشير إلى قدرة 
عالية لتوقع ماذا يجري غدا، والتطورات 

المتلاحقة تجعل من قدرة المراقبين على 
التنبؤ ضعيفة.

في كل الأحوال لن يعيد السودان 
تكرار تجربة مصر السياسية، على الرغم 

من أهمية الطريق الذي سلكه رئيسها 
ودوره في تنحية شبح الحرب الأهلية 

وقطع دابر الإخوان والمتطرفين والقيام 
بإصلاحات اقتصادية وتدشين مشروعات 

مهمّة لتغيير وجه مصر.

كان منظرو حزب البعث الأوائل 
وفي مقدمتهم مؤسسه ميشيل 

عفلق يأملون في أن يكون الصلح بين 
العروبة والإسلام عميقا إلى الدرجة 
التي تمكنهم من القول بيقين إن ذلك 
الصلح ينطوي على اشتباك مصيري 

لا يمكن أن يتم تفكيكه انطلاقا من كون 
العروبة هي الحاضنة الأولى للإسلام.

غير أن أصحاب تلك الفكرة لم 
يأخذوا في الاعتبار أن الإسلام العربي 

صار مستضعفا بعد أفول الحضارة 
العربية وبعد أن انتشرت العقيدة 

الإسلامية بين أمم لا تتكلم العربية 
ولا تقيم وزنا للثقافة العربية لأنها لا 

تعرفها. بل إن بعض تلك الأمم كالأتراك 
والفرس ينظر إلى العرب بطريقة غير 
ودية، كونهم احتكروا التنزيل الإلهي 

بلغتهم وأقاموا على أساسه حضارتهم 
التي أثبتوا من خلالها تفوقهم على 

الأصعدة السياسية والعسكرية 
والعلمية والاقتصادية والثقافية. كان 

فجّر الإسلام مناسبة لظهور العرب 
أمة لها خصوصية ثقافية في التاريخ 

البشري.
وحين نسلّط الضوء على الإسلام 
الفارسي على سبيل المثال نكتشف أن 
الممرات التي تصل بينه وبين العقيدة 

المحمدية تكاد لا تُرى. بل إن الفروع 
الفارسية طغت على الأصول الإسلامية 

حتى صار التعرف على الإسلام من 

خلال الدرس الديني الفارسي أمرا 
في غاية الصعوبة. أنت أمام دين آخر 

بطقوس هي مزيج من الغطاء الإسلامي 
والعادات والشعائر المحلية. يصح ذلك 

الحكم على الإسلام الهندي والإسلام 
الأفغاني بدرجات متفاوتة.

لا أريد هنا أن أدخل في متاهة 
الإسلام الصحيح. فالدخول إلى تلك 
المتاهة بحثا عن أصول معروفة هو 

أيضا نوع من التعبير عن الاضطراب 
والارتباك في الرؤية والتفكير. فالدين 
ليس واحدا وهو أشبه بالسائل الذي 

يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. ذلك 
ما يستنكره السلفيون وهم محقون غير 
أن الواقع يقره وهو ما فرض نفسه على 

التاريخ.
هل هم مسلمون؟ ذلك ما يقررونه 

لأنفسهم بأنفسهم. فلا حكم لأحد على 
أحد في مسألة تتعلق بالعبادة. ولكنْ 
جماعات وأحزاب وتنظيمات الإسلام 
السياسي المسلحة وغير المسلحة لها 
رأي آخر. رأي يفرض إسلاما بعينه 
على جميع المسلمين. ومن المؤكد أن 

ذلك الإسلام الذي تتبناه تلك الجماعات 
المتشددة لا علاقة له بالإسلام المحمدي 
الذي يتميز بالتسامح والذي استندت 
إليه دولتان شبه مدنيتين هما الدولة 
الأموية التي كان المسيحيون يديرون 
الكثير من شؤونها والدولة العباسية 

التي انفتحت على العالم ولم تعتبره دار 
حرب يقع عليها واجب شن الحرب عليه.

ومنذ أن عاد المتأسلمون العرب 
إلى أفكار سيد قطب، التي هي ليست 
المنطلقات النظرية لا لجماعة الإخوان 

المسلمين وحدها بل لكل الأحزاب 
الشيعية وفي مقدمتها حزب الدعوة، 
فإنهم صاروا ينظرون بطريقة حاقدة 

إلى الحضارة العربية الإسلامية التي 
قامت في دمشق وبغداد والأندلس. لم 

يكن ذلك هو الإسلام الصحيح من وجهة 
نظرهم. كان إسلاما ليّنا ومرفها ورخوا 

وسياحيا في حين أن الإسلام الذي 
يسعون لفرضه على المجتمعات العربية 

المعاصرة هو إسلام الشدة والحرب 
والكراهية ومقاطعة العلم والعمل على 

نشر الخرافة والجهل والشعوذة.
ذلك هو الإسلام الذي حملته وتحمله 
التنظيمات الجهادية في سوريا وحزب 

الله في لبنان والحشد الشعبي في 
العراق والحوثيون في اليمن وحركة 

النهضة في تونس. كل هذه الجماعات 
لا ترى في العروبة إلا عدوا. لقد تحوّل 

العالم العربي إلى دار حرب ما دام 
الإسلام وهو الموجه العقائدي يصدر 
من بيئة معادية للعرب. وإذا ما كان 

أعداء العرب التاريخيون قد نجحوا في 
إقامة سدّ بين الانتماء الثقافي العربي 

والانتماء العقائدي الإسلامي، فإنهم عن 
طريق ذلك السد قد جذبوا إليهم فئات 
من الشباب العربي صار عداء العروبة 

هدفها.
فشل المشروع القومي العربي 

وسقطت الأنظمة التي كانت محتمية 
بذلك المشروع. كان المخطط أن يحل 

الإسلاميون بإسلامهم المنتصر محل 
القوميين بعروبتهم المهزومة. كانت 
الهجمة تهدف إلى اقتلاع العروبة. 
اقتلاع كل بلد عربي تتمكن منه من 
محيطه العربي. هي حرب الإسلام 

غير العربي على العرب بحجة عالمية 
الإسلام. وهي حجة منافقة يُراد من 

خلالها تغليب أي عنصر اثني غريب 
على العنصر العربي.

ليس الإسلام السياسي في وجهه 
المعلن سوى أداة لتدمير العروبة من 

داخلها باعتبارها حاضنة للإسلام الذي 
تم الانحراف به عن مساره الصحيح. 
فالإسلام العربي المستضعف ليس هو 

الإسلام الصحيح. ولهذا فقد صار لزاما 
على العرب أن يتخلوا عن عروبتهم 

ليكونوا مسلمين.
كل التنظيمات والأحزاب والجماعات 

التي تنادي بالإسلام السياسي لا 
تخفي عداءها للعروبة ثقافة وتاريخا 

ومجتمعات.
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من حق الشعب الإيراني أن 
يستغرب دعم المرشد الأعلى 

للثورة الإيرانية علي خامنئي لإبراهيم 
رئيسي كي يفوز في الانتخابات، التي 

هي في الأساس شكلية، ليصبح رئيسا 
لإيران، رغم معرفة المرشد ومجلس 
صيانة الدستور بسجل رئيسي في 

مجال حقوق الإنسان، عندما كان 
يشغل منصب نائب المدعي العام. إلا 
إذا كان خامنئي يبحث عن المزيد من 
المتاعب والضغوط والمشاكل يلقيها 

على الشعب الإيراني، التي يبدو أنها 
قد بدأت من خلال دعوة المقرر الأممي 

الخاص برصد حالة حقوق الإنسان في 
إيران جاويد رحمن، إلى إجراء تحقيق 

مستقل في إعدام الآلاف من السجناء 
السياسيين عام 1988 ودور الرئيس 

الإيراني الجديد فيها.
إنها مصيبة، بكل ما تعنيه هذه 

الكلمة من معنى، أن يبحث حاكم 
لدولة أو نظام عن أزمات جديدة 

لبلاده وشعبه من خلال تحدي الرأي 
العام الداخلي والعالمي بأكمله وفرض 

شخصية تمثله. وكأنه يعتقد نفسه 
مرشدا للعالم كله، مع أننا نعيش 
في زمن أنسنة القضايا بما فيها 

السياسية، ودوره الأول والأساسي هو 
توفير أسباب تنمية لبلاده في الداخل، 

أما دوره في الخارج الذي تحكمه 
القوانين والأعراف الدولية، فيُوجب 

عليه احترام تلك القواعد وتجنب 
استفزاز الرأي العام العالمي.

بهذه الدعوة الأممية، لك أن تتخيل 
حجم الصعوبات التي ستواجه الشعب 

الإيراني نتيجة لسلوك سابق لرئيسه 
الحالي، مع أن الأمر كان بالإمكان 
أن يكون مختلفا لو اتسم خامنئي 

بقدر بسيط من التواضع والعقلانية 
السياسية واختار رئيسا يعطي 

انطباعا بتغيير نهج النظام الذي أرهق 
الإيرانيين بكثرة الأزمات والمشاكل.

لماذا وفر المرشد البيئة السياسية 
والإعلامية المناسبة لفوز رئيسي 

بالانتخابات؟

البعض فسّر ذلك بأن خامنئي 
يريد أن يسجل المكاسب السياسية 
الناتجة عن المفاوضات النووية في 

فيينا لصالح المحافظين، لتكون ضمن 
إنجازاتهم السياسية، ورقة يستخدمها 
لتجديد الشرعية السياسية للنظام التي 
تآكلت كثيرا في الداخل لأسباب عديدة، 
خاصة أنه لم يعد لديهم جديد يمكن أن 
يقنعوا به الشعب الإيراني ويقدم على 

أنه إنجازات، بسبب الضربات التي 
وجهتها إسرائيل لإيران ودمرت أكثر من 
مرة منشآت نووية. لكن يبدو أن النظام 

ومعه القوى الأخرى لا يعنيهما ذلك.
خلال الأيام القادمة سيعقد المؤتمر 

السنوي للمعارضة الإيرانية في باريس، 
وموضوعه الرئيسي هو الكشف عن 

جرائم إبراهيم رئيسي، وبالتالي فإن 
مخرجات المؤتمر لن تخرج عن زيادة 
الضغوط على النظام الإيراني وربما 

عقوبات، وبالتالي سيدخل الشعب في 
دوامة جديدة من الأزمات التي يعاني 

منها منذ أكثر من أربعة عقود.
موقف المرشد، وهو الشخص الذي 
يقبض على السلطة الفعلية في إيران، 
لا يتجاوب مع رغبات ومطالب الشعب 
الإيراني، ولا يتفاعل مع رغبة المجتمع 

الدولي في أن تكون إيران دولة طبيعية. 
صحيح أن الانتخابات شأن داخلي، 

ولكن ترجيح كفة مرشح ليصبح رئيسا، 
هو في الأصل جريمة لا تسيء فقط 

للناخبين الذين امتنع الكثيرون منهم 
عن المشاركة، بل هو إمعان في استفزاز 

المنظمات الإنسانية الدولية، كما أنه 
يكشف عن كيفية تفكير القيادة الإيرانية 

في تعاملها مع المجتمع الدولي، وهي 
رسالة واضحة للقوى الغربية التي 
تتفاوض مع النظام الإيراني ينبغي 

عليها أن تستوعبها بشكل جيد.
وفق هذه المعطيات يصعب على 
أي مراقب التنبؤ بأي حظوظ تمكّن 

الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي سيتم 
تنصيبه في أغسطس القادم، التركيز 

على ما ينفع الإنسان الإيراني، أو 
يعدل النهج المعروف عن إيران. فلا 

تاريخه السياسي يساعده، ولا التيار 
الذي ينتمي إليه (تيار المحافظين) يقدّم 

مؤشرات إيجابية، ما يعني أن باب 
المفاجآت الإيجابية لا يزال مغلقا.

باب المفاجآت الإيجابية 
أغلق مع إبراهيم رئيسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم
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 باريس - ســــتضطر الشــــركات العابرة 
للحدود وعمالقة التكنولوجيا مثل أمازون 
ومايكروسوفت وفيســــبوك وغوغل وعلي 
بابــــا اعتبــــارا من 2023 إلــــى دفع ضرائب 
أكبر بعد أن اســــتفادت طيلة ســــنوات من 
قصــــور القوانــــين في إجبارهــــا على دفع 
ضرائب تقــــول أغلب حكومات العالم إنها 

ليست عادلة.
وبعد نقاشات طويلة، اتفقت 130 دولة 
بما فيها الصين ودول الجنان الضريبية، 
وهــــي تشــــكل مجتمعــــة 90 فــــي المئة من 
إجمالي النــــاتج المحلي العالمي، الخميس 
الماضــــي، على فرض ضريبــــة عالمية دنيا 
على الشــــركات لا تقل عن 15 في المئة، في 
مــــا وصف بأنــــه ”خطوة جبــــارة“ و“يوم 

تاريخي“.

وأعلــــن الأمين العام لمنظمــــة التعاون 
والتنمية في الميــــدان الاقتصادي ماتياس 
كورمان الذي كان يدير هذه المفاوضات في 
بيان ”بعد سنوات من العمل والمفاوضات 
المكثفــــة ســــتضمن هذه الحزمــــة أن تدفع 
الشــــركات متعــــددة الجنســــيات حصتها 
العادلة من الضرائــــب أينما تواجدت في 

العالم“.
وتفيــــد المنظمة أن الضريبــــة العالمية 
الدنيا المقترحة من شأنها أن تدر إيرادات 
ضريبيــــة إضافية تصل إلــــى حوالي 150 

مليار دولار على المستوى العالمي.
وتشــــير التقديــــرات إلــــى أن معدلات 
ضرائب الشركات في دول منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية تتــــراوح بين 9 إلى 

أكثر من 30 في المئة.
ويتوقع أن يقر وزراء المال في مجموعة 
العشرين الذين يجتمعون الأسبوع المقبل 
فــــي البندقية التقــــدم الفني والسياســــي 

المسجل بشأن هذه الخطوة.

ويستند الإعلان المشــــترك على اتفاق 
أبرم خلال اجتماع دول مجموعة الســــبع 
الصناعية الكبرى والــــذي عقد في يونيو 
الماضــــي ببريطانيــــا، حيث أعطــــى دفعا 
جديــــدا للمفاوضات التــــي تعطلت خلال 
عهــــد الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامــــب وأحياهــــا خلفه جو بايــــدن بعد 

دخوله البيت الأبيض.
لكــــن بعــــض المحللــــين يشــــككون في 
إمكانية نجــــاح الخطوة خاصة مع وجود 
دول تعــــارض الخطوة، كما أن الشــــركات 
قــــد تلجأ إلــــى اعتمــــاد أســــاليب جديدة 
للتهــــرب من الإفصاح عن رقــــم معاملاتها 
أو أرباحهــــا الحقيقية قبــــل موعد تطبيق 

الضريبة الجديدة.
وأظهرت القائمة التي وفرتها المنظمة 
أن مجموعة صغيرة من الدول ومن بينها 
إيرلنــــدا والمجــــر، المتحفظة علــــى الاتفاق 
الــــذي تم التفــــاوض بشــــأنه، لــــم توقــــع

عليه.
وقالت إيرلندا إنها ”ليســــت في وضع 
يســــمح لها بالانضمام إلــــى الإجماع على 
فرض ضريبة على شــــركات التكنولوجيا 
العملاقــــة متعددة الجنســــيات“، وأعربت 
عــــن تحفظها على الحد الأدنــــى للضريبة 

بواقع 15 في المئة.
لكن الحكومة الإيرلندية وعلى لســــان 
وزير المال باســــكال دونهوو أكدت ”دعمها 
عمومــــا“ للاتفاق، مشــــيرة إلى أن ”هدفها 
هو إيجــــاد مخرج يمكن لإيرلنــــدا دعمه“، 
فيمــــا انضمــــت بكــــين التــــي كان موقفها 
مرتقبا جــــدا، والدول التــــي تعتبر جنات 

ضريبية، إلى الاتفاق.
ويــــرى المدافعون عن فــــرض ضرائب 
عادلة على عمالقة التكنولوجيا والشركات 
العابرة للحدود أن الخطوة ضرورية لدرء 
ارتفاع الشعبوية وحتى من أجل استدامة 

الرأسمالية.
ويقــــول الكثيــــر من خبــــراء الاقتصاد 
والمــــال إن أبــــرز الفائزيــــن فــــي العولمــــة 
هي تلــــك الشــــركات متعددة الجنســــيات 
الكبيــــرة، التي انهــــارت معدلات ضرائبها 
الفعليــــة، وبالتالي لا يمكــــن أن يؤدي ذلك 

إلا إلى رفض متزايد لهذا الشــــكل من قبل 
المسؤولين والحكومات.

وعلــــق الرئيس الأميركي جــــو بايدن 
علــــى هــــذا الاتفــــاق قائــــلا ”لــــن تتمكــــن 
الشــــركات متعددة الجنسيات بعد الآن أن 
تضع الــــدول المختلفة فــــي مواجهة بغية 
خفض مستوى الضريبة وحماية أرباحها 

على حساب الإيرادات العامة“.
وأضــــاف ”لن تتمكن (الشــــركات) بعد 
الآن مــــن تجنب دفع حصتهــــا العادلة من 
خــــلال إخفاء المكاســــب التــــي حققتها في 
الولايــــات المتحدة أو أي دولة أخرى تكون 

فيها الرسوم الضريبية أقل“.
وفــــي الوقت الــــذي أكدت فيــــه وزيرة 
الخزانــــة الأميركيــــة جانيت يلــــين أن هذا 
”يوم تاريخي للدبلوماســــية الاقتصادية“، 
اعتبرت ألمانيا الاتفاق ”خطوة جبارة نحو 
العدالــــة الضريبية“. في حــــين رأى وزير 

الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أنه ”أهم 
اتفاق ضريبي دولي تم إبرامه خلال قرن“.
إلا أن منظمة ”أوكسفام غير الحكومية 
اعتبــــرت أن الــــدول الغنيــــة ستســــتفيد 
خصوصــــا من الاتفاق الــــذي يخضع رغم 
ذلك، مفهــــوم الجنات الضريبيــــة الكبيرة 

للضغط“.
وقالــــت ”ترغم الــــدول الغنيــــة الدول 
النامية على الاختيــــار بين اتفاق لا يخدم 
مصالحهــــا وبين غيــــاب الاتفــــاق“ منددة 
في بيــــان ”بشــــكل جديد من الاســــتعمار 

الاقتصادي“.
وينــــص الاتفــــاق على توزيــــع ”عادل 
أكثر“ للإيرادات الضريبية بين الدول التي 
تضم مقار الشــــركات وتلك التي تحتضن 
النشاط الفعلي حتى من دون وجود مادي 
لها. ويســــتهدف هذا الجانــــب من الاتفاق 

الشركات الرقمية العملاقة.

وأوضح النــــص أن صناعات التعدين 
مثــــل المناجــــم والخدمات الماليــــة المنظمة 
ستســــتبعد مــــن هــــذا الجانــــب لكــــن لن 

تستثنى من ضريبة الحد الأدنى.

الفرنســــية  الصحافة  وكالة  ونســــبت 
إلى مات شــــرورز رئيس الاتحــــاد المهني 
للشــــركات الرقميــــة الــــذي يضــــم أمازون 
بفــــارغ  ”ينتظــــر  إنــــه  قولــــه  وفيســــبوك 
الصبــــر المشــــاركة فــــي تفاصيــــل خطــــة 
التطبيــــق ويحــــض الــــدول علــــى إلغــــاء 

الضرائب علــــى الخدمات الرقمية الراهنة 
والتخلي عن مشــــاريع أخــــرى مماثلة يتم 

درسها“.
وتشــــدد منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الاقتصادي على أن الآلية المقترحة 
ستشــــكل ”مســــاعدة ثمينة للدول“، التي 
أنفقت كثيــــرا خلال الجائحــــة وعليها أن 

تمول عملية التعافي الاقتصادي.
وقال كورمــــان إن ”حزمــــة الإجراءات 
هذه لا تضع حدا للمنافســــة الضريبية ولا 
تهدف إلى ذلك فقط، بل تســــعى إلى الحد 
منها من خــــلال قواعد متفــــق عليها على 

صعيد متعدد الأطراف“.
وحددت الدول المشاركة في المفاوضات 
مهلة حتى شــــهر أكتوبر المقبل لاستكمال 
الجوانب التقنيــــة وتحضير خطة تطبيق 
تصبــــح نافذة قبل عام ونصــــف العام من 

الآن.

اتفاق على بدء تطبيق الضريبة بحلول 2023 بعد استيفاء كافة الجوانب التقنية والقانونية
قطعت حكومات العالم شــــــوطا كبيرا في مســــــار ملاحقة الشركات العابرة 
للحــــــدود والرقمية لإجبارها على دفع ضرائب عادلة، ما ســــــيوفر للاقتصاد 
العالمي المليارات من الدولارات ســــــنويا، على الرغم من الشكوك في إمكانية 
نجــــــاح الخطوة بعد أن أبدت دول رفضا قاطعا لذلك، كما أن تطبيق الخطوة 

يحتاج إلى توحيد الإجراءات ومعالجة المسائل الفنية والقانونية.

في انتظار بدء أكبر مطاردة ضريبية

الشركات العابرة للحدود في مرمى دوائر الضرائب العالمية

 واشنطن - أعلن صندوق النقد الدولي 
الجمعة أنه وافق على إتاحة تمويل فوري 
للأردن، ضمن برنامج إقراض متفق عليه 
بين الطرفين مدته أربع سنوات قيمته 1.3 

مليار دولار.
كما وافـــق مجلـــس إدارة الصندوق 
علـــى طلـــب الحكومـــة الأردنيـــة زيـــادة 
دولار  مليـــون   200 بحوالـــي  البرنامـــج 
لمســـاعدته على مواصلة مكافحة جائحة 

كوفيد – 19.
وأكد صندوق النقد في بيان أنه أنهى 
المراجعة الثانية لتسهيل التمويل الممدد 
للأردن. وأشـــاد بعمل الحكومة لتحقيق 
أهدافهـــا المالية على الرغـــم من تداعيات 

جائحة فايروس كورونا.
وقال إن ”اســـتكمال المراجعة يسمح 
 206 إلـــى  الفـــوري  بالوصـــول  لـــلأردن 
ملايين دولار، ليصـــل إجمالي المدفوعات 
إلـــى حوالي 900 مليـــون دولار منذ بداية 
مـــن بينها مســـاعدة طارئة بقيمة   “2020
396 مليـــون دولار حصلـــت عليهـــا عمّان 
فـــي مايـــو 2020 بموجـــب ”أداة التمويل 

السريع“.
وستســـمح زيـــادة التســـهيل للأردن 
بمواصلـــة الإنفـــاق المالـــي لمعالجة أزمة 
الوبـــاء، لكن هناك حاجة إلى زيادة الدعم 
من المانحين لمســـاعدة البلد على مواجهة 
الجائحة حتى في الوقت الذي يستضيف 

فيه 1.3 مليون لاجئ سوري.
وأعطى خبراء الصندوق شهادة نجاح 
للحكومـــة الأردنية حينما أشـــار إلى أنها 
حققـــت ”أداء قويا“ في تنفيذ الإصلاحات، 
بما فـــي ذلـــك العمل علـــى ســـد الثغرات 
الضريبية، لكن هناك حاجة إلى اســـتمرار 

العمل لزيادة شفافية المالية العامة.
وذكـــرت وزارة المالية الأردنية، والتي 
كانت أول من كشف عن اكتمال المراجعة، 

أن صنـــدوق النقد شـــجع مانحي الأردن 
الرئيســـيين الغربيين والعرب على دعمه 
”في ضـــوء التزامـــه القوي بالاســـتقرار 
واســـتضافة اللاجئـــين من  والإصـــلاح“ 

المنطقة.
موافقـــة  أن  الـــوزارة  وأوضحـــت 
الصندوق على المراجعـــة الثانية للأردن 
تشير إلى الثقة في وتيرة الإصلاحات في 

البلاد والاستقرار المالي.
وقـــال وزير المالية محمد العســـعس 
فـــي وقت ســـابق هـــذا العـــام إن التزام 
النقـــد  صنـــدوق  ”بإصلاحـــات  بـــلاده 
علـــى  الإبقـــاء  فـــي  ســـاعدها  الدولـــي 
دعم قـــوي مـــن المانحين والحفـــاظ على 
التصنيفات الســـيادية المستقرة في وقت 
يتم فيه خفض تصنيف أســـواق ناشـــئة

أخرى“.

وتقلص النشـــاط الاقتصـــادي ثلاثة 
فـــي المئـــة فـــي 2020، متأثـــرا بإجراءات 
العـــزل وإغـــلاق الحـــدود والانخفـــاض 
الحـــاد فـــي نشـــاط الســـياحة فـــي ظل 
الجائحة، لكـــن الحكومة وصندوق النقد 
الدولي كلاهما يتوقعان عودة للنمو هذا

 العام.
ويقول خبراء إن الاستئناف التدريجي 
لمعظــــم الأنشــــطة التجاريــــة والتصنيعية 
الرئيســــية بالأردن خلال الأشــــهر القليلة 
الماضية يســــاعد الاقتصــــاد الأردني على 

تعزيز الانتعاش التدريجي.

 الرياض - تمكّنت الشـــركة الســـعودية 
للصناعات الأساسية (سابك) بعد عامين 
من إعلان البلد الخليجي عن استراتيجية 
متكاملـــة لاعتماد بصمتـــه الكربونية من 
تصـــدّر تصنيـــف الكيانـــات العالمية في 

الحلول المبتكرة للاقتصاد الدائري.
واختارت شركة فروست آند سوليفان 
للاستشـــارات والأبحاث بناء على تحليل 
الســـوق العالمية بشـــأن أفضل الممارسات 
البيئية شركة سابك التابعة لعملاق النفط 
أرامكو كأفضل الشركات التزاما بالابتكار 
في إعـــادة تدوير البلاســـتيك المســـتعمل 

وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى ريانا بارنـــارد المحللة في 
شركة ســـوليفان قولها، إن ”باقة خدمات 
حظيت  (تروســـيركل)  ســـابك  ومنتجات 
بقبـــول واعتمـــاد كبيرين بين الشـــركات 
التـــي تبحث عـــن حلول مجديـــة تجاريا 

وبيئيا“.
وأضافـــت أنـــه ”مـــع التزام ســـابك 
العميـــق بالابتـــكار والتقنيـــة، مدعومـــا 
بالشـــراكات الرائـــدة والتميّـــز القيادي، 
فإن الشـــركة السعودية مســـتعدة تماما 
لمواصلة قيادة الســـوق العالمية في مجال 

حلول المواد الأكثر استدامة“.

وتستهدف السعودية تنويع مواردها 
وخفض انبعاثاتها الكربونية انســـجاما 
مع ”رؤية 2030“، التي يقودها ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان منذ أن أعلن عنها 

في أبريل 2016.
إلـــى  الدائـــري  الاقتصـــاد  ويهـــدف 
القضاء على الهدر والاســـتخدام المستمر 
للمـــوارد، باســـتخدام الأنظمـــة الدائرية 
وإعادة الاســـتخدام والمشاركة والإصلاح 
والتجديـــد وإعـــادة التصنيـــع وإعـــادة 

التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة.
كما يهدف إلى الحفاظ على استخدام 
التحتية  والبنيـــة  والمعـــدات  المنتجـــات 
لفتـــرة أطول وبالتالي تحســـين إنتاجية 
هذه الموارد مما يقلل اســـتخدام مدخلات 
المـــوارد إلى الحـــد الأدنـــى ويخفّض من 
انبعاثات النفايـــات والتلوث وانبعاثات 

الكربون.
البلاســـتيكيات  عـــام  مديـــر  وقـــال 
بوحـــدة  الأســـواق  وحلـــول  الهندســـية 
للبتروكيماويات  الاســـتراتيجية  العمـــل 
في ســـابك عبدالله العتيبـــي، إن ”التزام 
الشـــركة بإيجاد حلول مبتكـــرة، بما في 
ذلك باقة منتجات وخدمات تروســـيركل، 
سيســـاعد فـــي تحويـــل صناعتنـــا مـــن 
نهـــج الاقتصـــاد الخطي إلـــى الاقتصاد

 الدائري“.
وأوضـــح أنـــه لتحقيق هـــذه الغاية، 
تتعاون الشـــركة مع مجموعة واسعة من 
الشركاء على مستوى العالم عبر سلسلة 
القيمة ســـعيا لتحقيـــق رؤيتها الخاصة 
النفايـــات  مـــن  التعامـــل  دورة  بإتمـــام 
البلاســـتيكية والتحـــرك نحو مســـتقبل 

دائري مستدام.
وكانت سابك قد أطلقت في العام 2019 
باقـــة منتجاتها وخدماتها (تروســـيركل) 

للمساعدة في تزويد الزبائن بحلول أكثر 
استدامة ومســـاندة الجهود لإتمام دورة 
التعامل مع النفايات البلاستيكية، ومنع 
البلاســـتيك المســـتعمل مـــن التحول إلى 

نفايات.
ويتضمن البرنامج تصاميم مخصصة 
لإعادة التدوير ومنتجات متجددة معتمدة 
من مــــواد لقيم حيويــــة ومنتجــــات مُعاد 

تدويرها ميكانيكيا.

وتقول ســـابك إن المحـــاولات الأولى 
لإدخـــال هـــذه المنتجـــات إلى الســـوقين 
المحليـــة والدولية حظيـــت بقبول وطلب 
غير مســـبوقين مـــن قبل الشـــركات التي 
تبحـــث عـــن حلـــول مجديـــة اقتصاديا 

وبيئيا.
ويؤكد العتيبي أنه والتزاما بتشجيع 
استخدام البلاستيك المعاد تدويره، كانت 
ســـابك من أولى الشـــركات، التي أثبتت 
التزامهـــا بالاســـتثمار في عمليـــة إعادة 

التدوير المتقدمة.
ويتم حاليا إنشاء أول مصنع تجاري 
فـــي العالـــم في موقـــع خيلـــين بهولندا، 
وتتعـــاون الشـــركة مع جميـــع الأطراف 
في سلســـلة القيمة من أجل دفع التغيير 
المناســـبة  الظـــروف  وتهيئـــة  المنهجـــي 
للاقتصـــاد الدائري، عبر إعادة تشـــكيل 
الثقافـــة والوعي لدى المجتمـــع والقطاع 
والهيـــاكل  الأطـــر  ووضـــع  الصناعـــي، 

المنظمة.

سابك تقود جهود السعودية

في ترسيخ حلول الاقتصاد الدائري

صندوق النقد يقدم

قرضا عاجلا للأردن

ــــــول المبتكرة في إعادة  بدأت الســــــعودية تجني ثمار خططها بترســــــيخ الحل
ــــــة 2030“ في التحول إلى  تدوير مخلفات البلاســــــتيك والتي تتلاءم مع ”رؤي

استخدام التكنولوجيا وتحقيق عوائد أكثر استدامة.

آفاق أوسع للاستثمار الأمثل في إعادة التدوير

900
مليون دولار إجمالي ما تحصل 

عليه الأردن من قرض بقيمة 1.3 

مليار دولار

سابك مستعدة 

لقيادة السوق في إنتاج 

مواد أكثر استدامة

ريانا بارنارد

150
مليار دولار إيرادات ضريبية 

إضافية سنوية عالميا يتوقع 

جنيها بعد تطبيق الاتفاق

الشركات ستدفع 

حصتها العادلة من 

الضرائب أينما كانت

ماتياس كورمان
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 الربــاط - وســـعت مجموعـــة فنـــادق 
راديســـون الأميركيـــة اســـتثماراتها في 
المغـــرب عبر إبرام شـــراكة مـــع مجموعة 
مضائف لتســـيير ســـبع وحدات فندقية 
من بينها 4 فنادق ســـتفتح أبوابها بداية 
يوليو الجاري في منتجعات الســـعيدية 

والحسيمة وتاغازوت باي.
وتعتبـــر راديســـون مـــن بـــين أكبـــر 
المجموعات الفندقية على مستوى العالم، 
مع تســـع علامات متميزة وأكثر من 1500 
فنـــدق في طور التشـــغيل أو التطوير في 

120 بلدا.
ويقـــول خبراء في القطـــاع إنه بهذه 
الخطوة تكون مجموعة فنادق راديسون 
قد دخلت مرحلة جديدة من استراتيجيتها 
التنموية فـــي المغرب، والتي تســـتهدف 
إدارة حوالـــي 15 وحـــدة فندقيـــة بحلول 
2025. وقـــد تزيـــد من المنافســـة مع باقي 

الشركات العاملة بالبلد مستقبلا.
الشـــركات  مختلف  خبـــرة  وبفضـــل 
التابعة لراديسون، تتدخل مضائف على 
امتداد سلســـلة القيمة للقطاع السياحي 
مـــن خـــلال تهيئـــة وتطوير واســـتغلال 
الأصول الســـياحية والارتباط مع شركاء 

مرموقين عالميين.
وقال نائـــب الرئيـــس التنفيذي لدى 
راديســـون، إيلـــي يونس ”نحن ســـعداء 
بإعلان افتتاحنا لهذه المجموعة الجديدة 
التـــي تضم ســـبعة فنـــادق لأنها تســـرع 
حضورنـــا المتنامـــي بالمغـــرب باعتباره 
جسرا بين أوروبا وأفريقيا حيث يكتسي 
الســـوق المغربية طابع الأولوية بالنسبة 
إلى استراتيجيتنا التنموية في أفريقيا“.

وأضاف يونس، وهـــو مدير التنمية 
الأوســـط  والشـــرق  أوروبـــا  بمنطقـــة 
وأفريقيا في راديســـون ”نشكر شركاءنا 
على الثقة التي وضعوهـــا في علاماتنا، 
ونتحمس إلى أن نفتتح معا هذه الفنادق 

من المســـتوى العالمي والتـــي تقع ضمن 
وجهات سياحية أساسية بالمغرب“.

وتأتي هذه الاتفاقيـــة لتعطي تأكيدا 
جديـــدا على جـــودة مناخ الأعمـــال الذي 
يحظـــى به المغرب، كمـــا أنها تمنح قطاع 
الســـياحة دفعا كبيرا للخـــروج من كبوة 

الوباء تدريجيا.
وقال المدير العـــام لمجموعة مضائف 
مامـــون الحليمـــي علمـــي، فـــي تصريح 
صحافي نشـــرته وكالة الأنبـــاء المغربية 
الرســـمية إن ”هذه الشراكة تأتي لتساهم 
في الارتقاء بجودة الوجهات الســـياحية 
الثـــلاث وتعزيـــز عروضهـــا فـــي مجال 

الفندقة“.

ومـــن المتوقـــع افتتـــاح فندقين خلال 
الســـنة الحالية بطاقة اســـتيعاب تناهز 
600 غرفة في الحســـيمة، والتي سيترتب 
عنها خلق 1500 فرصة عمل مباشر وغير 

مباشر.
كمـــا أن أربع وحدات ســـياحية أعيد 
النظـــر في تموقعهـــا بغـــرض الرفع من 
مســـتوى جودة المنتوج وتحسين تجربة 
الزبائـــن، بالإضافـــة إلى وحـــدة فندقية 

سابعة في طور الإنشاء.
ويؤكـــد علمـــي أن افتتـــاح الوحدات 
الســـبع، التي توفر أكثر مـــن 1600 غرفة 
تحـــت علامـــات راديســـون وراديســـون 
ريزيدنســـز، ســـوف يرفـــع عـــدد فنادق 

المجموعة في المغرب إلى 10 وحدات.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 
المنشـــئات الســـياحية لمجموعة مضائف 

تضـــم 35 وحدة فندقية تحت التشـــغيل، 
بالإضافـــة إلـــى عـــدة وحـــدات أخرى لا 
تزال في طور التطوير، بطاقة اســـتيعاب 
إجمالية ســـتصل إلى نحو 20 ألف سرير 
فضلا عن عشـــرة ملاعب غولف مع نهاية 

.2021
ويشـــكل قطاع الأعمال حاليا ســـوق 
نمو مزدهر يمـــد قطاع الفنادق بالزبائن. 
وتراهـــن مجموعات الفنادق المســـتثمرة 
في المغـــرب على مدى أبعـــد على ازدهار 

السياحة بعد انتهاء الأزمة الصحية.
وأظهرت عدة دراســـات حـــول قطاع 
الفنادق بأفريقيا أن الاستثمار في مجال 
الفنادق ازدهر بشـــكل كبير بالقارة، وقد 
احتـــل المغـــرب ثالثا فـــي عـــدد الفنادق 
والأول فـــي عـــدد الســـياح الأجانـــب في 

السنوات الماضية.
ويضـــم المغـــرب أكثر مـــن 150 علامة 
تجارية فندقية بعد جنوب أفريقيا بنحو 
430 علامـــة تجارية فندقيـــة ومصر بعدد 

300 علامة تجارية فندقية.
وتحتـــل صناعة الســـياحة المغربية، 
التـــي تضـــررت بفعـــل الأزمـــة الصحية 
العالميـــة، مكانة مهمة ضمـــن الاقتصاد، 

فهي تشكل أحد روافد التنمية الشاملة.
وتســـاهم الســـياحة في خلق الثروة 
والتي تقدر بحوالي 7 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي الســـنوي، إلى جانب 
تحقيـــق القيمة المضافة وإنعاش ســـوق 

العمل والحد من الفقر.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية لمديريـــة 
الدراســـات والتوقعات الماليـــة أن عوائد 
الســـياحة تراجعت فـــي العـــام الماضي 
بواقـــع 53.8 فـــي المئـــة، وهـــو مـــا يمثل 
خسارة بقيمة 42.4 مليار درهم (حوالي 4 

مليارات دولار) على أساس سنوي.
وتراهن معظم الفنادق المغربية، التي 
تعرضت لخســـائر منـــذ العـــام الماضي، 
علـــى ذروة موســـم الصيـــف مـــن أجـــل 
تعويض بعض الخســـائر المالية المترتبة 
عن تداعيات الجائحـــة، في حال اتجهت 
الحكومـــة للمزيـــد من تخفيـــف التدابير 
الاحترازيـــة، ومواصلة عمليـــة التطعيم 

بوتيرة سريعة.

 دمشق - تكافح الحكومة السورية من 
أجل إيجاد طرق لتمويل شـــركات القطاع 
العام التي تعرضت للدمار بسبب الحرب 
وبحاجـــة إلى إعـــادة تأهيـــل، وذلك عن 

طريق استمالة شركات القطاع الخاص.
وتواجه المصانع الخاضعة لســـيطرة 
النظام الســـوري أزمة غير مسبوقة تهدد 
بقاءهـــا بســـبب نقص التمويـــلات التي 

تساعدها على استدامة أنشطتها.
وتغـــذي هذه المشـــكلة، التي يبدو أن 
حلها صعب في الوقت الراهن، الكثير من 
العوامـــل بينها العقوبات الأميركية التي 
زادت من شـــدتها إدارة الرئيس السابق 
دونالـــد ترامب مع دخـــول قانون قيصر 

حيز التنفيذ في العام الماضي.
وكشف مدير الشـــؤون الفنية بوزارة 
أن  الجمعـــة  جركـــس  مهنـــد  الصناعـــة 

الحكومـــة وضعـــت خارطة اســـتثمارية 
المتعثـــرة  للشـــركات  وأهدافـــا  ورؤى 
والخاسرة والمدمرة من أجل إعادة إحياء 

نشاطها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
الرســـمية إلى جركس قوله إن ”الصناعة 
هي قاطـــرة بناء الاقتصـــاد المحلي، وإن 
الصعوبـــات التـــي تعتـــرض الشـــركات 
العامة دفعتها للجوء إلى القطاع الخاص 
لتمويل إعادة تأهيلها وعودتها للإنتاج“.

التشـــاركية  قانـــون  أن  وأوضـــح 
اســـتثماري يتميز بمرونة كبيـــرة، وأنه 
خلال مرحلة التفاوض يمكن للمســـتثمر 
إجـــراء الكثير من التعديـــلات على دفاتر 
الشروط والدراسات التي أجريت وإبداء 
رأيه وتحســـين الدراســـات التي قدمتها 

الجهة العامة قبل إبرام العقد.

وأشـــار جركـــس إلـــى أن المشـــاريع 
الصغيرة لا تصلح للتشاركية على عكس 
المشـــاريع الكبيـــرة، إضافة إلـــى أن لكل 
مشـــروع خصوصيته وفق القانون، لافتاً 
إلى أن لدى شـــركات القطاع العام توجها 

نحو التشاركية.
ويقدّر صندوق النقد الدولي انكماش 
الاقتصـــاد الســـوري بواقـــع 57 في المئة 
أثنـــاء الحـــرب، وأن انكمـــاش الصناعة 

وحده بلغ 77 في المئة.
بيـــد أن الأمر ازداد صعوبة إثر فرض 
القيود الأميركية وتفشي جائحة كورونا 
التي أرخت بظلال قاتمـــة على الاقتصاد 
الســـوري، حيـــث لم يجد الرئيس بشـــار 
الأســـد ســـوى عقد شـــراكات مع حليفيه 
إيران وروســـيا من أجـــل الحصول على 

بعض الإمدادات الغذائية والنفطية.

تلقى قطاع الفندقة في المغرب تحفيزا جديدا رغم الظروف الصحية داخليا 
وعالميا عندما قررت راديســــــون الأميركية زيادة اســــــتثماراتها بالبلد، مما 
يعطي إشــــــارات على مدى الثقة فــــــي مناخ الأعمال، الذي يســــــعى للتأقلم 

للحفاظ على مكانته.

تزايدت انتقادات الأوســــــاط الاقتصادية والنقدية فــــــي تونس لحالة الارتباك 
ــــــي تعاني منها الحكومة بســــــبب عجزها عن إعطاء صــــــورة أفضل لمناخ  الت
الأعمال رغم وجود قانون استثمار جديد، يرى خبراء أنه لم يقدم الكثير بعد 
خمس ســــــنوات من إقراره جراء تعقيد الإجراءات وتداخل القوانين المحفزة 

على ممارسة الأعمال وتشعّبها.

دعم أكبر للسياحة  تونــس - لا تــــزال تحدّيات اســــتقطاب 
الاســــتثمارات رهانا عصيّــــا على مختلف 
الحكومــــات المتعاقبــــة في تونــــس. وعلى 
الرغم من المصادقة على قانون الاســــتثمار 
في عام 2016، والذي يجمع خبراء اقتصاد 
علــــى أنه لم يضف نتائــــج واضحة، إلا أن 
بيئة الأعمال ظلّت طاردة لرؤوس الأموال.

وتأتي هذه الوضعية في وقت تتخبّط 
فيه الدولة لدعم الشــــركات الناشــــئة، مع 
تنامــــي منســــوب الاحتجاجــــات المطلبية 
التي ســــاهمت فــــي تقهقر منــــاخ الأعمال 

وسط مشهد سياسي ضبابي.
ويعكــــس موقــــف مــــروان العباســــي 
محافــــظ البنك المركــــزي، ذلك الوضع، بعد 
أن حــــث الطبقــــة السياســــية والحكومــــة 
على التفاعــــل بالنجاعــــة المطلوبة لتنفيذ 
منــــاخ  لتحســــين  العاجلــــة  الإصلاحــــات 
الأعمال وتعزيزه وخلق بيئة مشجعة على 
الاســــتثمار تتماشــــى مع متطلبات إنشاء 

الشركات الناشئة.
وخلال افتتاح المؤتمر الدولي لتمويل 
الاســــتثمار والتجــــارة في أفريقيــــا (فيتا 
2021) فــــي دورته الرابعــــة مؤخرا، والذي 
احتضنته العاصمة تونس أكد العباســــي 
أن المركــــزي يعمل بالتنســــيق مع نظرائه 
وشــــركائه في القــــارّة لدعــــم التعاون في 
مجالات التمويل والإدماج وتطوير أنظمة 
التعامل المالي في أفريقيا وفي إعداد نظم 
أساســــية للمؤسســــة المالية بما يمكن من 

تأسيس بنك مركزي أفريقي.
وقال العباســــي ”هناك ضرورة لحشد 
الدعــــم مــــن المؤسســــات الماليّــــة متعدّدة 
الأطراف لأن ذلك ســــوف يمكــــن من زيادة 

تمويل الاستثمارات بالقطاع الرقمي“.
بلــــوغ  الدولــــي  البنــــك  ويتوقــــع 
الناشــــئة  الشــــركات  فــــي  الاســــتثمارات 
بأفريقيا خلال الســــنوات العشر المقبلة ما 

بين 80 و100 مليار دولار.
ويعتقد العباســــي أن من بين الأوليات 
التــــي يجــــب العمــــل عليها خــــلال الفترة 
الراهنة تعزيز الروابط الجويّة والبحريّة 
والبريّة بين بلــــدان القارّة وتعزيز حضور 
البنوك التي قال إنها ”تعد عاملا أساسيا 
للنهوض بالمشاريع والأعمال، إضافة إلى 
التســــريع في خلق مناطق تبادل حر على 

المستويين الإقليمي والقاري“.
وتداعياتها  الصحية  الأزمة  وكشــــفت 
على الاقتصاد العالمي، ضعف التبادل بين 
البلــــدان الأفريقية، حيث لــــم يتجاوز 4.1 
فــــي المئة في عــــام 2019، فضلا عن ضعف 
وتبادل  الأجنبية  والاستثمارات  الخدمات 
البضائــــع، الــــذي قــــال العباســــي إنه ”لم 
يتجاوز 2.5 في المئة من التجارة العالمية“.

وتواجه بلــــدان أفريقيا تحديات كبيرة 
الاقتصــــادي  النشــــاط  نســــق  لاســــترجاع 
والتحكم فــــي الدين وتجاوز الإشــــكاليات 
المتناميــــة أمــــام الدخول للأســــواق المالية 
العالميــــة وضمان تمويل مســــتقر بظروف 

ميسرة.
ويــــرى خبراء الاقتصاد أن المناخ العام 
بتونس وضبابية المشــــهد السياسي قلّصا 
مــــن فرص الاســــتثمار، فضلا عن مشــــاكل 
البيروقراطيــــة وارتفاع منســــوب المطلبية 
الاحتجاجات  لتواتــــر  تبعــــا  الاجتماعيــــة 

والإضرابات.
وقــــال وزيــــر المالية الأســــبق حســــين 
العباسي لـ“العرب“، إنه ”من ناحية تغيير 
قانون الاستثمار لا يمكن أن نحكم عليه أو 
نقيّمه حاليا لأن المناخ العالمي ليس مشجّعا 
على الاستثمار، لكن القانون فيه عيوب من 
ناحية الإجراءات والبيروقراطية، والقانون 
زاد تعقيدا على السابق ولم يضف الكثير“.
وأضاف أن ”مناخ الأعمال أصبح طاردا 
للاســــتثمارات في تونس ولا نستغرب من 
هــــذا، والأموال إذا بقيت مــــدة طويلة دون 

توظيف أو استثمار تتراجع قيمتها“.

السياســــي  المنــــاخ  أن  إلــــى  وأشــــار 
التجاذبــــات  بتواتــــر  والاجتماعــــي 
تواصــــل  فــــي  ســــاهم  والاحتجاجــــات 
غيــــاب فــــرص الاســــتثمار، بالإضافة إلى 
عــــدم وضوح النظــــام السياســــي وتواتر 
الحكومــــات الذي جعــــل النــــاس لا يرون 

المستقبل بوضوح.
وكان البرلمان قد صادق في ســــبتمبر 
2016 علــــى قانون اســــتثمار جديد لتعزيز 
منــــاخ الأعمــــال، لكــــن منذ ذلــــك الحين لم 
تتمكن تونس من الارتقاء بمســــتوى جذب 
رؤوس الأمــــوال الخارجيــــة، ممــــا عكس 
غياب هيبة الدولة في تنفيذ خططها على 

الأرض.
ويعتبــــر قانــــون الاســــتثمار الجديد 
بديــــلا عن قانــــون 2011، الــــذي أثار جدلا 
واســــعا في الأوســــاط الاقتصادية لكونه 
يمثل ”مجلة قانون تشجيع الاستثمار في 
التي صدرت في 1993، في الكثير  تونس“ 

من فصوله.
الناشــــئة  الشــــركات  وبخصــــوص 
وتحقيــــق الدولة فعلا أهدافها في دعمها، 

الكيانــــات  هــــذه  أن  الديماســــي  يعتقــــد 
الجديــــدة ليس لها مســــتقبل باعتبار أنه 
حتى الشركات التقليدية لم تتطور، فضلا 
عن كونها لا تتمتع باســــتقلالية تامة إزاء 
العوامل الاقتصادية وتأسيسها بالولايات 
(المحافظــــات) الداخليــــة خصوصــــا كان 

خاطئا، لأنها تفتقر للهيكلة.
كمــــا يؤكــــد أن الضبابية في المشــــهد 
السياســــي وتداعيــــات الوضــــع الصحي 
بســــبب تفشــــي انتشــــار الجائحــــة، من 
أبــــرز العوامل التي ســــاهمت في تراجع 

الاستثمار.
لكــــن البنك المركزي أيضــــا له دور في 
الأزمة، عبر إبقاء أســــعار الفائدة مرتفعة 
مما يســــاهم في عدم تعافي الاستثمارات، 
حيــــث ســــبق أن قرّر في مطلــــع 2019 رفع 
ســــعر الفائدة الرئيسية بمقدار واحد في 
المئــــة ليصل إلى 7.75 في المئة، وهي أعلى 
نســــبة يتم إقرارها منذ عام 1990 ثم أعاد 
خفضها بنقطة مئوية مع ظهور الجائحة 

في تونس.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وقــــال 
الشكندالي، إن ”العباسي يتحدث بمنطق 
اقتصــــادي وهو يطبق سياســــيات البنك 
المركــــزي ويتحمّل جزءا من المســــؤولية، 
باعتبار السياســــة النقديــــة الحذرة التي 
رفّعت في نســــبة الفائدة، ونحن في درجة 
عالية مــــن نســــبة المخاطر نظــــرا للأزمة 
السياســــية  والتجاذبــــات  الاجتماعيــــة 

والوضع الصحي المتردي“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”على 
البنك المركزي أن يصمت، لأنه ســــبب من 
الأســــباب الكبرى للأزمــــة الحالية“، لافتا 
إلــــى أن ”قانــــون الاســــتثمار الجديــــد لم 
يحقّــــق شــــيئا والسياســــات الاقتصادية 

تقاس بالنتائج“.
وشــــدّد الشــــكندالي أن ”تونــــس في 
وضع غير مســــتقر سياســــيا، والمستثمر 
يريــــد ضمانات وآفاقا تمتد لمدة عشــــرين 
عامــــا من الاســــتقرار، ونســــبة الغموض 
كبيرة ما يرفّع من نسبة المخاطر، والإدارة 
التونســــيّة عسّــــرت على المســــتثمر بعث 
المشــــاريع“، مؤكّــــدا أن ”هناك صراعا بين 
الحكومة والبنك المركزي من خلال قانون 

الاستثمار والزيادة في نسبة الفائدة“.
وتحتــــاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 
مليــــار دينار (6.82 مليــــار دولار) لتحقيق 
التــــوازن بين نفقاتهــــا ومواردها، بعد أن 
بلغ عجــــز الموازنة 7.3 في المئة من الناتج 

المحلي.
وتعاني تونس من فجوة تمويل كبيرة 
مما عرقــــل رواد الأعمال في ظل نقص في 
المــــوارد وأزمة اقتصادية حادة، فضلا عن 
بيروقراطية متجذّرة في وقت تحاول فيه 
الحكومة البحث عن آليات مناســــبة لردم 

الفجوة وتشجيع الاستثمار.
ويطالب الشــــباب فــــي تونس بتوفير 
وظائــــف لهم حيث تتواتــــر الاحتجاجات 
المطالبة بتوفيــــر فرص عمل، فيما تحاول 
الحكومة إيجاد آليات لضمان التمويلات 
وحــــث الشــــباب علــــى إطلاق المشــــاريع 
لتعزيــــز إيــــرادات الدولــــة المتضــــررة من 
تداعيات كورونا والأزمة السياسية التي 

عرقلت الملفات الاقتصادية الكبرى.

تعقيد الإجراءات وتداخل القوانين

لان بيئة الأعمال في تونس
ّ
يكب

راديسون الأميركية توسع

استثماراتها في فنادق المغرب

دمشق تحاول يائسة إحياء المصانع المدمرة

توقيع اتفاق مع مضائف لإدارة 7 وحدات فندقية

 الحكومة على تنفيذ
ُّ

محافظ البنك المركزي يحث

إصلاحات عاجلة للتشجيع على الاستثمار

بيئة بحاجة إلى التحفيز

خالد هدوي
صحافي تونسي

قانون الاستثمار لم 

يحقق شيئا والسياسات 

تقاس بالنتائج

رضا الشكندالي

معظم الشركات 

الناشئة تفتقر للهيكلة 

وتأسيسها كان خاطئا

حسين الديماسي

السوق المغربية ضمن 

أولوية استراتيجيتنا 

في أفريقيا

إيلي يونس
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السلطة الجزائرية تواصل اللجوء إلى مخزونها البشري

أيمن بن عبدالرحمن

خبير مالي على رأس حكومة إنقاذ 

  خرج الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون عن إفرازات الانتخابات التشريعية 
ووضع مطلب الحكومة السياسية خلف 
ظهـــره بتعيينـــه خبيرا فـــي المالية على 
رأس الحكومة الجديدة، في خطوة تظهر 
عزمه على تشـــكيل جهاز تنفيذي يتفرغ 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  لمعالجة 
التي تهـــدد البلاد، لكـــن حظوظ صمود 
فريـــق أيمن بن عبدالرحمـــن تبقى محل 
شـــك فـــي ظـــل اســـتمرار أعبـــاء الأزمة 
السياســـية واســـتمرار القطيعـــة بـــين 

السلطة والشارع.
وســـيكون وزيـــر الماليـــة ومدير بنك 
الجزائر الســـابق أمام تحـــدي التوفيق 
بـــين الطابـــع التكنوقراطـــي لحكومتـــه 
وبـــين الشـــراكة الشـــكلية التـــي يريـــد 
رئيس الدولة إضفاءها على المشـــهد مع 
فـــي  الفائزيـــن  السياســـيين  حلفائـــه 
الانتخابـــات التشـــريعية الأخيـــرة، فهو 
مطالب بإيجاد التوافق والانســـجام بين 
للقطاعات  ســـيختارها  التـــي  الأســـماء 
التقنيـــة، وبين الأســـماء التـــي تقترحها 
الأحـــزاب السياســـية المذكـــورة والكتلة 

المستقلة.
وبـــدا الرئيس الجزائـــري من خلال 
وزيره الأول أنه مصمم على الذهاب الى 
أبعد الحـــدود من أجل تنفيـــذ برنامجه 
الانتخابـــي والتعهدات الــــ45 التي وعد 
بهـــا الجزائريين خلال حملته الانتخابية 
في الرئاسيات السابقة، ويكون اختياره 
للخبير المالي أيمن عبدالرحمن مؤشـــرا 
علـــى أنـــه يريد فريقـــا تقنيـــا للنهوض 
الأزمة  وحلحلـــة  المتعثـــرة  بالقطاعـــات 
المركبة، بينما يحتفظ لنفســـه بالمســـائل 
السياســـية التـــي لا زال يتعمد تجاهلها 
رغم الضغط الذي تفرضه منذ نحو ثلاث 

سنوات.
وتأكد ذلك من خلال الكلمة المقتضبة 
التي وجههـــا تبون إلى رئيـــس الوزراء 
الجديد خلال مراســـيم التعيـــين، والتي 
جـــاء فيهـــا ”أنـــت أهـــل للمهمـــة لأن ما 
ينتظرنا في المســـتقبل له علاقة بالشـــأن 
الاقتصـــادي والاجتماعي، إذن أنت ماليّ 

وعلى دراية بكل المسائل المالية“.
ولم يســـجل لرئيس الوزراء الجديد 
السياسية  المشـــاورات  بمواصلة  المكلف 
مع القوى الحزبية والمســـتقلين لتشكيل 
الحكومة، أي حضور سياســـي في وقت 
ســـابق، وليـــس فـــي جعبتـــه أيّ تقاليد 
سياســـية، فالرجـــل المســـتقدم من قطاع 
المالية لشـــغل مناصب مهمة، مطالب في 
أول خطوة له بإقناع الأحزاب الشـــريكة 
للسلطة بالمشاركة في الحكومة والقبول 
بالعرض الذي يريده رئيس الجمهورية.

ورغـــم حظوتـــه بدعم الرجـــل الأول 
فـــي الدولة وثقتـــه فـــان أول امتحانات 
بـــن عبدالرحمن ســـيكون أمـــام البرلمان 
الجديـــد، حـــين ســـيذهب ببرنامج عمل 
الحكومـــة لنيل ثقته، خاصـــة وأنه أبان 
ارتباكا في مناســـبات سابقة عندما سئل 

عن الوضعيـــة المالية للبـــلاد، من طرف 
نواب فـــي البرلمان المنحـــل، وأثناء أزمة 
السيولة المالية التي ضربت البلاد خلال 

الأشهر الماضية.

موظف مطيع

لا يزال الرأي العام الجزائري يتذكر 
إجابات غير مقنعة لبن عبد الرحمن بشأن 
الأســـباب الحقيقية لأزمة الســـيولة، لمّا 
عبّر عن مقاربة السلطة حول ”المؤامرة“، 
رغم أن الدوائر الاقتصادية والمالية دقت 
حينها أجراس الإنذار حول المأزق المالي 
في البلاد، كما فشـــل في تحقيق التعهد 
الذي أطلقه حينها عن اســـتعادة العملة 
المحلية (الدينار) لقيمتها تدريجيا بداية 

من نهاية العام 2020.
الجديـــد  الأول  الوزيـــر  أن  ويبـــدو 
كغيـــره من الكثير من المســـؤولين الكبار 
لا يحسن التواصل مع الآخرين وسريعا 
ما يدخل في مناكفات مع غيره حتى ولو 
كان زميلا لـــه في نفس الحكومة، فخلال 
أزمة السيولة المالية تبادل تهم التقصير 
والخلل مع وزير البريد والاتصالات، قبل 
أن يعترف بأن الأزمة المركبة بين كورونا 
والنفـــط أثّرت كثيرا على المقدرات المالية 

للبلاد.

ويبـــدو أن الرجـــل قد اختيـــر لمهمة 
انتحاريـــة بســـبب التوجهـــات المؤلمـــة 
المنتظـــرة مـــن طـــرف الســـلطة تجـــاه 
الجبهتـــين الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 
وليـــس بعيدا أن يكون فـــي موقع متقدم 
أمـــام موجـــة غضـــب بـــدأت ملامحهـــا 
تتشـــكل بفعل تراكم الأزمات الاجتماعية 

والمطالب الفئوية.

إشكالية الغطاء السياسي

رغم الضمانات التي يحوزها رئيس 
الدولـــة من طـــرف القـــوى السياســـية 
المواليـــة للســـلطة لدعـــم برنامجـــه، مع 
تقدمـــه لانتخابـــات الرئاســـة كمرشـــح 
مســـتقل، فإن رئيس الوزراء الجديد غير 
بعيـــد أيضا عن أن يكون في عين إعصار 
مســـتقبلي ســـواء من طـــرف البرلمان أو 
المعارضة، خاصـــة في ظل توجهات غير 

شـــعبية للحكومة التي تعكف على تنفيذ 
برنامج رئيس الجمهورية.

وهكذا يكون بن عبدالرحمن مسنودا 
من سلطة ونفوذ الرئيس تبون، وبإمكانه 
التحكم في الطاقـــم الحكومي بمن فيهم 
الوزراء القادمين من الأحزاب السياسية 
على اعتبار أن الحكومة هذه المرة ينتظر 
أن تكـــون أكثر وفـــاء لرئيس الجمهورية 
من ســـابقتها التي تدخلـــت فيها عوامل 

خارجية ترتبط بمراكز النفوذ الفاعلة.
ويعدّ رئيس الـــوزراء الجديد واحداً 
من الرصيد البشري للسلطة الذي لجأت 
إليـــه رغـــم عـــدم نضجه، أو مـــن الصف 
الثانـــي الذي تتم التضحية به بســـهولة 
في حال حاجتها إلى تغيير شكلي تحت 
أيّ ضغط منتظر، فهو يبقى أحد الكوادر 
التي تخرّجت مـــن أعرق المعاهد الإدارية 
في البـــلاد، والمرتبـــط بالمناصب التقنية 

البعيدة عن الممارسة السياسية.

رصيد كبير وتحديات معقدة

بن عبدالرحمـــن تكنوقراطي لم ينتم 
الـــى أيّ حزب سياســـي ولم يســـجل له 
أيّ ميـــل سياســـي أو أيديولوجي معين، 
وتفرغ طيلة مســـاره المهني في مناصب 
قطـــاع الماليـــة بحكـــم دراســـته القانون 
والمالية، وتخرجه من المدرســـة الوطنية 
لـــلإدارة، التي تمثل الخزان الأول لإنتاج 
الكوادر التي توجه للمؤسسات الرسمية 
للدولـــة، ومنها تخرج معظم المســـؤولين 

وعلى رأسهم الرئيس تبون.
ولد عـــام 1966 بالجزائـــر العاصمة، 
نشـــأ ودرس فـــي المدارس المحليـــة، إلى 
غاية تخرجه بشـــهادة عليا في الاقتصاد 
والمالية، كما يحمل شـــهادة ماجســـتير 
في العلـــوم الاقتصاديـــة والمالية، فضلا 
عـــن العديد من الشـــهادات فـــي الإدارة 
والتدقيـــق، كمـــا يقوم حاليـــا بتحضير 
شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.
بدأ مســـاره المهنـــي بـــوزارة المالية 
مطلـــع التســـعينات حيـــث شـــغل على 
التوالـــي منصـــب مفتـــش مالـــي علـــى 
مستوى المفتشية العامة للمالية، وأصبح 
مفتشـــاً عاما للمالية، ثـــم تولى منصب 
نائب مدير للرقابة على مستوى المفتشية 

العامة للمالية.
تم تعيين بـــن عبدالرحمـــن بعد ذلك 
كرئيـــس قســـم مراقبـــة ببنـــك الجزائر 
المركزي ثم محافظًا للبنك، وعينه الرئيس 
تبـــون وزيرا للمالية خلفـــا لعبدالرحمن 
راوية. ومن أكبر المهام التي أسندت إليه 
في قطاع الماليـــة رقمنة قطاعي الجمارك 
والضرائب، وإعداد مخطط للتعامل مع 
التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا، 
وخلال فترة تولّيه مســـؤولية القطاع، 
أطلـــق برنامجا وطنيا ضخما لتعميم 
الصيرفة الإسلامية بمختلف البنوك 

العمومية.
وجاء قرار تعيين بن 

عبدالرحمن مفاجئا للطبقة 
السياسية وفي مقدمتها 

الأحزاب الفائزة في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة، 

التـــي كانـــت تنتظـــر حكومة سياســـية 
لاحتواء الأزمـــة التي تتخبط فيها البلاد 
منـــذ أكثر مـــن عامين، بســـبب انتفاضة 
الشـــارع ضد الســـلطة الحاكمة. وحمل 
تعيينه رســـالة واضحة تعطي الانطباع 
بأن أولوية الســـلطة فـــي الظرف الراهن 
والاجتماعية،  الاقتصادية  الجبهتان  هو 
وأن الوضـــع السياســـي وحتـــى أزمـــة 
الشـــرعية الشعبية للمؤسســـات لم تعد 

تزعجها.
ومـــع ذلـــك باشـــر بـــن عبدالرحمن 
مشاورات سياسية مع الطبقة السياسية 
المتوجة في الانتخابات النيابية الأخيرة 
مـــن أجـــل اســـتكمال تشـــكيل الحكومة 
وتوزيع الحقائب عليهـــا، وهي الخطوة 
التي تأكد طابعها الشـــكلي في ظل توجه 
السلطة إلى حكومة تكنوقراطية تضطلع 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  بالملفـــات 
ولمطالب  السياســـية  للأزمة  وتجاهلهـــا 
الحكومـــة السياســـية التـــي طالبت بها 

بعض الأطراف.
وينتظـــر أن يعلن بن عبدالرحمن عن 
طاقمـــه الحكومي خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة بغيـــة التفرغ الفـــوري لمعالجة 
الكثير من الملفـــات المتراكمة في مختلف 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  المجـــالات 
خاصـــة في ظل التداعيـــات التي تركتها 
الصحية  والجائحة  الاقتصاديـــة  الأزمة 
العالمية على الاقتصـــاد المحلي الموجود 

في حالة اختناق حقيقي.

هل يكفي الاقتصاد وحده

وتعاني الجزائر من 
وضع مالي واقتصادي 

معقد بسبب تراجع 
مداخيل النفط 

والإنتاج 
معا، 

وجمود 

الإنتاج المحلـــي وتفشـــي البطالة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، وتراجـــع القـــدرة 
الشـــرائية بما يضع الجبهة الاجتماعية 
على صفيح ساخن بدأت ملامحه تتجلى 
في مسلســـل مفتوح مـــن الاحتجاجات، 
كان آخرهـــا أزمـــة ماء الشـــرب المفاجئة 
والتي شـــملت بشـــكل كبير وسط البلاد 

وغربها.
تزامن اختيار بن عبدالرحمن مع قرار 
قضـــاء العاصمة بإيداع منســـق الحركة 
الديمقراطية الاجتماعية المعارضة فتحي 
غراس، بعد توقيفه الأربعاء بمسكنه في 
مدينة قسنطينة، لينضاف بذلك إلى نحو 
300 موقوف ومســـجون بسبب مواقفهم 
السياســـية المعارضـــة للســـلطة، وهـــو 
ما يوحي بـــأن ملف الوضع السياســـي 
ســـيكون بعيـــدا عـــن أيدي الرجـــل، ولا 
مـــن ضمن صلاحياتـــه، وإلا لما قبل ببدء 

مشواره الحكومي بقرار كهذا.
بـــن  قـــال  لـــه  تصريـــح  أول  وفـــي 
رئيـــس  الســـيد  ”كلفنـــي  عبدالرحمـــن 
الجمهورية بالإشـــراف علـــى الحكومة 
الجديدة من أجل تطبيق فعال للبرنامج 
الجمهورية  رئيـــس  للســـيد  النهضوي 
الـــذي سيســـمح للجزائـــر بالانطلاقـــة 
جاهدين  سنعمل  المنشودة..  الاقتصادية 
كرجل واحد لتحقيق الجزائر الجديدة”.

ويوحـــي التصريح بـــأن الرجل 
الأول فـــي الحكومـــة ســـيعكف 
البرنامـــج  تنفيـــذ  علـــى 
الانتخابي الذي وعد به تبون 
الجزائريين خلال الانتخابات 
رئيسا  أفرزته  التي  الرئاسية 
للبلاد في انتخابات ديسمبر 
2019، وهـــو البرنامـــج الذي 

أوجزه في 54 التزاما.
الـــوزراء  رئيـــس  ســـيكون 
الجديد مثقلا بالملفات المتراكمة 
على مـــدار الســـنوات الأخيرة، 
آخرهـــا أزمـــة مياه الشـــرب التي 
خلفت حالة من الذعر والقلق لدى الشارع 
الجزائـــري، وطرحت دور الحكومة في 
والاستشـــراف  التخطيـــط 
المخزونـــات  وتســـيير 
الاســـتراتيجية في مختلف 
المجـــالات، لاســـيما في ظل 
تسلســـل الأزمـــات بدايـــة 
من أزمـــة الســـيولة المالية 
والكهربـــاء  والحرائـــق 
الاستهلاكية  المواد  وبعض 
ووصـــولا إلى أزمـــة المياه 
مما يضع البلاد على حافة 
صيف ســـاخن بامتياز. فقد 
كانـــت الأرقـــام الاقتصادية 
للـــرأي  صادمـــة  الأخيـــرة 
العـــام، بعـــد إعـــلان ادارة 
شركة ســـوناطراك النفطية 
المملوكـــة للقطاع العام، عن 
تراجـــع رقـــم أعمالها بنحو 
40 فـــي المئـــة، وهو مـــا يعكس 
الوضع الحرج الذي يعيشـــه الاقتصاد 
الجزائري، على اعتبار أن سوناطراك هي 
الشـــركة التي تعيـــل الجزائر بنحو 98 في 

المئة من مداخيلها.

صابر بليدي

[ حظوظ صمود فريق بن عبدالرحمن تبقى محل شك، في ظل استمرار أعباء الأزمة السياسية واستمرار القطيعة بين السلطة 
والشارع وصراع الأجنحة داخل المؤسسة الحاكمة.

[ بــــن عبدالرحمن أمام تحدي التوفيق بين الطابع التكنوقراطي لحكومته وبين الشــــراكة الشــــكلية التي يريــــد رئيس الدولة إضفاءها على 
المشهد مع حلفائه السياسيين.

الرأي العام الجزائري لا يزال 

يتذكر إجابات غير مقنعة لبن 

عبدالرحمن بشأن الأسباب 

الحقيقية لأزمة السيولة، حين 

عبر عن مقاربة السلطة حول 

{المؤامرة}، أو حين فشل في 

تحقيق التعهد الذي أطلقه 

عن استعادة العملة المحلية 

لقيمتها

قرار تعيين بن عبدالرحمن 

يفاجئ الطبقة السياسية وفي 

مقدمتها الأحزاب الفائزة في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة 

والتي كانت تنتظر حكومة 

ط الذي 
ّ
سياسية لاحتواء التخب

تعاني منه الجزائر منذ أكثر من 

عامين، بسبب انتفاضة الشارع

صحافي جزائري

تقني ا صب بالمن
سياسية.

ت معقدة

نوقراطي لم ينتم 
ي ولم يســـجل له 
يديولوجي معين، 
لمهني في مناصب 
دراســـته القانون 
لمدرســـة الوطنية 
لخزان الأول لإنتاج 
ؤسسات الرسمية 
معظم المســـؤولين 

بون.
لجزائـــر العاصمة، 
رس المحليـــة، إلى 
الاقتصاد  عليا في
ـهادة ماجســـتير 
ــة والمالية، فضلا 
ادات فـــي الإدارة 
حاليـــا بتحضير 
علوم الاقتصادية.
ي بـــوزارة المالية 
حيـــث شـــغل على 
ــش مالـــي علـــى 
ة للمالية، وأصبح 
ثـــم تولى منصب 
بح و ي

مستوى المفتشية 

لرحمـــن بعد ذلك 
ـة ببنـــك الجزائر 
ك، وعينه الرئيس 
لج بب

لفـــا لعبدالرحمن 
التي أسندت إليه 
 قطاعي الجمارك
خطط للتعامل مع 
جائحة كورونا، 
ــؤولية القطاع،
ضخما لتعميم
ختلف البنوك

ن
طبقة 
ا

الأخيرة،

ي والاجتم دي الاقتص ت ف لم ب
ولمطالب  السياســـية  للأزمة  وتجاهلهـــا 
طالبت بها  الحكومـــة السياســـية التـــي

بعض الأطراف.
وينتظـــر أن يعلن بن عبدالرحمن عن 
طاقمـــه الحكومي خـــلال الأيـــام القليلة 
القادمـــة بغيـــة التفرغ الفـــوري لمعالجة 
الكثير من الملفـــات المتراكمة في مختلف 
والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة المجـــالات 
خاصـــة في ظل التداعيـــات التي تركتها 
الصحية  والجائحة  الاقتصاديـــة الأزمة 
العالمية على الاقتصـــاد المحلي الموجود 

في حالة اختناق حقيقي.

هل يكفي الاقتصاد وحده

وتعاني الجزائر من 
وضع مالي واقتصادي

معقد بسبب تراجع 
مداخيل النفط 

والإنتاج 
معا، 
وجمود

وإلا ، ت صلاحي ضمن ن مـ
مشواره الحكومي بقرار كهذ
لـــه تصريـــح  أول  وفـــي
الســ ”كلفنـــي  عبدالرحمـــن 
الجمهورية بالإشـــراف علـــ
الجديدة من أجل تطبيق فعا
رئيـــس للســـيد  النهضوي 
الـــذي سيســـمح للجزائـــر ب
سنعم المنشودة..  الاقتصادية 
كرجل واحد لتحقيق الجزائر
ويوحـــي التصريح ب
الأول فـــي الحكومـــ

تنفيـــذ  علـــى 
الانتخابي الذي و
الجزائريين خلال
أفر التي  الرئاسية 
للبلاد في انتخابا
وهـــو البرن ،2019
التز 54 أوجزه في
رئيـــس ســـيكون 
الجديد مثقلا بالملفا
على مـــدار الســـنو
آخرهـــا أزمـــة مياه الش
خلفت حالة من الذعر والقلق
لجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجالجزائـــري، وطرحت دور 
والا التخطيـــط

وتســـيير
الاســـتراتيجية
المجـــالات، لاسـ
تسلســـل الأزم
من أزمـــة الســ
والحرائـــق

المواد  وبعض 
ووصـــولا إلى
مما يضع البلا
صيف ســـاخن
كانـــت الأرقـــام
صادم الأخيـــرة 
العـــام، بعـــد إع
شركة ســـوناطر
المملوكـــة للقطا
تراجـــع رقـــم أع
40 فـــي المئـــة، وهو
الوضع الحرج الذي يعيشـ
الجزائري، على اعتبار أن سو
الشـــركة التي تعيـــل الجزائر

المئة من مداخيلها.

لقيمتها
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 القاهرة – الكتابة الساخرة ممتدة في 
الماضي البعيد للأدب العربي الذي حفَل 
بمؤلَّفـــات تصطبغ بالنكهـــة الكوميدية، 
للجاحظ ونوادر  مثل كتـــاب ”البخـــلاء“ 

جحا وأشعب ملك الطفيليين وغير ذلك.
ومؤخرا نجد من حين إلى آخر كتابا 
أدبيا جديدا من نمط الكتابة الساخرة أو 
الكوميدية، ولو بأساليب جديدة مبتكرة 

وأكثر مواءمة لروح العصر المتسارع.

السخرية فن

مـــن الكتب الســـاخرة صـــدر مؤخرا 
عن دار زين للنشـــر والتوزيـــع بالقاهرة 
كتـــاب ”خبير مكافحة الإزعـــاج“ للكاتب 
المصري هاني بـــركات، وهو كتابه الأول 
الـــذي يشـــارك به فـــي معـــرض القاهرة 
الدولـــي للكتاب الملتئم حاليـــا في مركز 
مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في 

التجمع الخامس بالقاهرة.
الكتاب عبـــارة عن مواقـــف حياتية 
وعمليـــة مـــر بهـــا بـــركات أثناء شـــغل 
مناصب عامـــة كثيرة رصـــد من خلالها 
يواجهها  عديـــدة  مجتمعية  إشـــكاليات 
الكثيـــر منا، ســـواء عن طريـــق التعامل 
مع الجهـــاز الإداري للدولـــة والمفارقات 
يجتازهـــا  التـــي  المبكيـــة  المضحكـــة 
المواطنـــون أثنـــاء التعامل معـــه أو من 
خلال الحياة الأســـرية والوظيفية، وهو 

ما برع الكتاب في تقديمه.
يقـــول المؤلف عـــن كتابـــه الأول ”لم 
أكن أفكر فـــي تحويل تلـــك المواقف إلى 
كتاب، لكنني رأيت أن من الطريف والمهم 
نشرها لعل النشر يفيد في تغيير الواقع 
الجامـــد، والـــذي أصبـــح مـــن الصعب 
تغييره عن طريق الصمت. السخرية كما 
يقـــول غوته هي ذرة الملح التي تجعل ما 

يواجهنا مستساغاً“.
ويضيف ”استخدمت في هذا الكتاب 
طريقـــة هوراتيان، نســـبةً إلى الروماني 
هـــوراس الذي كانـــت تتميز ســـخريته 

بالبراعة حيث كان ينتقد بشكل 
عام الطبيعة البشرية وحماقات 

الإنسان“.
ويشـــدد بـــركات علـــى أن 
”الكتابـــة الســـاخرة ليســـت 
نوعـــا من الضحـــك أو الهزل 
بل هي محاولة ثورية نقدية 
لتغيير الواقع بطريقة فنية 
ناعمـــة وأتمنى أن أكون قد 

وفقت في ذلك“.
ويتوافـــق رأي بركات 
مع رأي الكاتب الجزائري 

الساخر عمار يزلي الذي يرى أن النظرة 
إلـــى فـــن الفكاهـــة تتفاوت من شـــخص 
إلى آخر؛ فهي كما يشـــير ”موجودة عند 
الجميع بنســـب متفاوتـــة. فالكل يضحك 
ويحـــب الضحـــك والمـــزاح والنكتة. لكن 
رواية النكتة قد تختلف من راو إلى آخر. 
فقد يروي لنـــا النكتة أحدهم فلا نضحك 
ويرويهـــا آخر فنموت ضحكا. هذا يرجع 
إلى ملكة طريقة القص والرواية، وبالتالي 
فـــإن الســـخرية والكتابة الســـاخرة فن. 
والفن لا يُكتســـب بقـــدر ما يصقل وينمو 

عبر استعداد فطري وموهبة“.
فالكتابات الساخرة تبدو كما يعتقد 
يزلي قليلة في المجال الأدبي والقصصي 
هـــي  فيمـــا  والإعلامـــي،  والروائـــي 
حاضـــرة بقوة في روايـــات أدباء أميركا 
اللاتينية مثل خورخي لويس بورخيس 
وكارولـــس فوينتـــس وغارســـيا ماركيز 
الســـخرية  يوظفـــون  إنهـــم  وغيرهـــم. 
لتذويب أعتى المواد الصلبة في المجتمع 
وهي المؤسســـة العســـكرية فـــي النظام 

الدكتاتوري.

ويلفـــت الكاتـــب الجزائـــري إلى أن 
”الســـخرية عندهم مثـــل حامض الكلور؛ 
لينة مسالمة، غير مباشرة ولكنها فعالة، 
تقول شـــيئا وهي تريد أن تقول شـــيئا 
آخر. إنهـــا تعتمـــد على اللمـــز والهمز 
والغمـــز والمعانـــي والرمـــوز، وهذا ما 
يخيف المستبد، لأن الأديب الساخر يمرر 
شـــتيمة وســـبا وقذفا بطريقة سلسة لا 

تبدو سوى أنها فكاهة“.
للســـخرية حســـب يزلي طرق وسبل 
عديدة؛ يقول ”هي أشـــبه بالزئبق، لأنها 
إذا  الرقابـــة  مـــن  تفلـــت 
كانـــت دقيقة فنيا. لا يمكن 
للأديب والإعلامي الساخر 
الذكـــي المتمكـــن أن يكـــون 
لأنه  مباشـــرة  متابعة  محل 
عادة ما يمرر خطابه النقدي 
دون أن يلقي الرقيب القبض 
على لفظ واحد يدين صاحبه. 
لأنـــه يحمّل اللفظـــة والعبارة 

أكثر من دلالة وقراءة“.
أمـــا الناقد الســـوري مفيد 
نجـــم فيقـــر بـــأن خصوصيـــة 
جعلتا  واشـــتراطاتها  الساخرة  الكتابة 
عـــدد الكتّاب الذين يجيـــدون هذا النوع 
محدودا، نظرا إلى حاجتها لحس ساخر 
وأســـلوب طريف ولغة موجزة وواضحة 
عند الكاتب، مشـــيرا إلـــى أنه في تراثنا 
القديم كما في أدبنا وصحافتنا الراهنة 
كان الكتّـــاب الذيـــن يجيدون هـــذا الفن 
قلّـــة، وهذه القلّة هي مـــن أعطت كتابها 
هـــذه الأهميـــة والقـــدرة على الانتشـــار 

والشهرة.

تراجع أدب مهم

يرى عمار يزلي أن سبب عدم انتشار 
الأســـلوب الأدبـــي الســـاخر فـــي العالم 
العربي خاصة هو الأنظمة الحاكمة التي 
تعتبر الســـخرية والنكتـــة والكاريكاتير 
تهديـــدا سياســـيا للنظام؛ كـــون الكاتب 
يعـــري ويفضح بالســـخرية وبالضحك، 
وبطريقـــة غير مباشـــرة، كل تلك الهالات 
التقديســـية التـــي يضعهـــا ويرســـمها 

الدكتاتـــور والمســـتبد لنفســـه ولرموزه 
ولنظامه.

أمـــا مفيـــد نجـــم فيقـــول ”الكتابـــة 
الســـاخرة التـــي ازدهـــرت فـــي الماضي 
وكان تلقيهـــا واســـعا مـــن قبـــل القراء 
ســـرعان ما بـــدأ حضورهـــا يتراجع في 
الأدب والصحافـــة لأســـباب عديدة، كان 
أهمها تأميم الصحافة واشـــتداد الرقابة 
على النشر، وانتشـــار الكاريكاتير الذي 
كان يتقـــدم علـــى حســـابها أيضـــا. لـــم 
يكن تلقـــي هذه الكتابـــة مرتبطا بلغتها 
الإضحـــاك  علـــى  وقدرتهـــا  الســـاخرة 
وحســـب، بـــل ارتبـــط أيضـــا بنقدهـــا 
الســـاخر ظواهـــر وقضايـــا اجتماعيـــة 
النـــاس  بحيـــاة  تتصـــل  وسياســـية 
ذكـــي  واســـتخدام  مكثفـــة  بلغـــة 
لعنصـــر المفارقة، إضافة إلى الطرافة في 

العرض“.
ويتابع ”الطرافة في لغة هذه الكتابة 
تختلف من كاتب إلى آخر. لكن الاختلاف 
الأهـــم عند كتابها يكمن فـــي نوعية هذه 
اللغة وعلـــوّ نبرتها؛ ففي حين تتميز لغة 
بعـــض الكتّاب بالســـخرية والدعابة فإن 
لغة كتّاب آخرين تتميز بالحدة والسخط 
في ســـخريتها مـــن الظواهـــر والقضايا 
التـــي تتناولهـــا، ويمكن ملاحظـــة هذا 
الفارق بوضوح بين لغة القاص حســـيب 

كيالي ولغة القاص زكريا تامر“.
ويلفت نجم إلى أن هذه الكتابة تكاد 
تختفـــي بعد أن رحل أغلـــب رموزها من 
الكتّـــاب المعروفـــين، في حين لـــم يحاول 
الكتّـــاب الجدد مـــلء هذا الفـــراغ، ومن 
حاول منهـــم أن يقتفي أثـــر الراحلين لم 
يكن أصيـــلا لأنه لم يســـتطع أن يضيف 
إلـــى الرصيد الإبداعي للمنجز الســـابق 
شـــيئا مهمـــا، إن لـــم يكـــن يصـــرف من 
رصيدهم، ولذلك كان طبيعيا أن يتراجع 
حضور هذه الكتابة، حتى كاد يغيب عن 

المشهد الأدبي.
ولا يتوقـــف تراجـــع هـــذا النمط من 
الكتابـــة علـــى الأدب بل طـــال الصحافة 
أيضـــا، حيـــث يذكـــر الكاتـــب المصـــري 
مصطفـــى عبيـــد أن الصحافـــة العربية 
المعاصـــرة شـــهدت تغيـــرات عديدة من 

بينهـــا تراجـــع الكتابـــة الســـاخرة بعد 
أن كانـــت جزءا من وجـــدان القارئ، وقد 
خصصت صحـــف كثيرة ملاحق وأبوابا 
وصفحـــات لجذبـــه إلـــى هـــذه الكتابـــة 

الخفيفة العميقة.

وتوقفـــت إصـــدارات كانـــت أصـــلا 
ساخرة، دون أن تُنتج الصحافة الحديثة 
مبدعين فـــي الكتابة الســـاخرة من عينة 
محمود السعدني وأحمد رجب ومصطفى 
حسين ومحمد الماغوط ومحسن الصفار 
ويوسف غيشـــان وداود الفرحان، وحتى 
من يجيدونها ولا يزالون على قيد الحياة 

تراجعوا عن الاهتمام بها.
ويعـــزو البعـــض هـــذا التراجع إلى 
الأزمات المتلاحقة التي تعيشـــها المنطقة 
العربية، والهمـــوم اليومية التي لم تعد 
تحتمـــل هـــذه الكتابة، فضـــلا عن ضيق 
مساحة الحرية في العالم العربي والذي 

ساهم بقوة في هذا التراجع.
ويرجـــع الكاتـــب المصري الســـاخر 
هشـــام مبـــارك، فـــي حديثـــه لـ“العرب“، 
تراجـــع هذا النوع من الكتابة إلى مواقع 
التواصـــل الاجتماعي التـــي أفرغته من 
معناه؛ إذ ”اتســـع نطاق صفحات النكت 
والســـخرية على موقع فيسبوك بصورة 
غير مســـبوقة خلال الســـنوات العشـــر 

الأخيرة“.
ويـــرى أن الجمهـــور انصـــرف إلى 
متابعـــة الكتابة الســـاخرة علـــى مواقع 
التواصل، لأنها أســـرع وأيســـر وأشمل، 
مشـــددا علـــى أن هـــذه الكتابـــة بحاجة 
إلى متنفـــس كبير من الحريـــة، وهو ما 
نجـــح الإنترنت في توفيره على حســـاب 
الصحف التي تتعرض لضغوط حكومية.

الكتابة الساخرة فن أدبي يتراجع 
في العالم العربي

الة
ّ

السخرية مثل حامض الكلور لينة غير مباشرة ولكنها فع

السخرية ذرة الملح التي تجعل ما يواجهنا مستساغا (لوحة للفنان بطرس المعري)

يرى بعضهــــــم أن الكتابة الكوميدية 
أقل شــــــأنا من نظيرتها التراجيدية 
أو السياســــــية وحتى مــــــن الخيال 
العلمي وغيرها من الأنماط الأخرى، 
وهذا ما تفطن له الكثير من الكتّاب 
القصة  وكتاب  ــــــين  الروائي وخاصة 
ــــــرة الذين اســــــتغلوا قدرات  القصي
ومســــــاحات  ــــــرة  الكبي ــــــا  الكوميدي
الســــــخرية لتقديم نصوص مختلفة 
تجتذب القــــــراء الباحثين عن المتعة 
ــــــة بذكاء.  وتمــــــرر رســــــائلها الثقافي
لكن هذا النمــــــط من الكتابة ما فتئ 

يتراجع في الأدب العربي الراهن.

الكتابة الساخرة ليست 

نوعا من الضحك أو الهزل 

بل هي محاولة ثورية نقدية 

لتغيير الواقع بطريقة 

فنية ناعمة

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
تواصــــل أكاديمية الأوســــكار ســــنة 2021 
توجههــــا إلــــى التنوّع بعدمــــا كان يؤخذ 
عليها طويــــلاً أنها ”ذكورية جدا وبيضاء 
جدا“، كمــــا اتهمها منتقدوهــــا. وأظهرت 
قائمة نشــــرت أخيــــرا بأســــماء الأعضاء 
الجدد الذين ســــينضمون إليها أن 46 في 
المئــــة من هؤلاء نســــاء، وأن 39 في المئة 
منهم ينتمون إلــــى الأقليات العرقية التي 
”لم تكن تحظى بتمثيل كاف“ في المنظمة.
ومـــن أبـــرز مـــن تضمهـــم قائمـــة 
الأعضـــاء الجـــدد الممثـــل الإنجليـــزي 
روبـــرت باتينســـون الـــذي اشـــتهر في 
وسلســـلة ”توايلايت“،  أفـــلام ”تينيت“ 
والممثلـــة البلغاريـــة ماريـــا باكالوفـــا 
التـــي كان لهـــا دور لافـــت فـــي فيلـــم 
”بـــورات سابســـيكوينت موفـــي فيلم“، 
لافيرن  جنســـيًا  المتحولـــة  وزميلتهـــا 
كوكس (وفيلمها الشـــهير ”بروميسينغ 
يونغ وومان“)، ونجمـــا فيلم ”ميناري“ 
الكوريـــان الجنوبيان يـــوه جونغ يون 

وستيفن يون.
أما مـــن المخرجين فتضـــم القائمة 
أيضـــاً لي أيزك  مخرج فيلـــم ”ميناري“ 
تشـــانغ والتونســـية كوثـــر بـــن هنيـــة 
مخرجة فيلـــم ”الرجل الذي باع ظهره“، 
والبريطانـــي إميرالـــد فينيـــل مخـــرج 
”بروميســـينغ يونغ وومـــان“، والكاتب 
الفرنســـي فلوريـــان زيلـــر الـــذي فـــاز 
بجائـــزة الأوســـكار هـــذه الســـنة عـــن 
سيناريو ”ذي فاذر“ المقتبس من إحدى 

مسرحياته.
وفـــي فئة الموســـيقى، انضمت إلى 

الأكاديمية المغنية جانيت جاكسون.
وشملت دفعة المنضمين سنة 2021 
إلـــى أكاديمية فنون الســـينما وعلومها 
395 عضـــواً، أي أقـــل مـــن الســـنوات 
وأوضحت  النصـــف.  بنحـــو  الســـابقة 
الأكاديميـــة أن خفـــض عـــدد الأعضـــاء 
الجدد يفسر بالحرص على ”إتاحة نمو 
وتوفيـــر ”البنيـــة التحتية  مســـتقبلي“ 

والموارد اللازمة“ للأعضاء.
وكانت الأكاديميـــة أعلنت عام 2016 
مضاعفة عدد النســـاء وأفـــراد الأقليات 
العرقيـــة فـــي تشـــكيلتها بحلول ســـنة 
2020، بعـــد تعرضها على مدى ســـنوات 
لانتقادات حادة. وأعلنت الأكاديمية أنها 
حققت العام الفائت هذين الهدفين، وهو 

ما تسعى إلى تأكيده هذا العام.
وكثيراً ما تعرضت جوائز الأوسكار 
لانتقادات بســـبب افتقارها إلى التنوع. 
وأدى عدم ترشيح ممثلين من السود أو 
الأقليات للجوائز الرئيسية في عام 2016 
إلى رد فعل غاضـــب، حيث قاطع نجوم 
الســـينما الحفل ونمت حركـــة ”جوائز 

الأوسكار ناصعة البياض“.
ومنذ تلك الحادثة أعلنت الأكاديمية 
وعلومها  الســـينما  لفنـــون  الأميركيـــة 
أنها تريد تحســـين تمثيل الأقليات بين 
المرشـــحين لجوائـــز الأوســـكار التـــي 
تمنحهـــا، فـــي ظـــل اتســـاع الانتقادات 
للأكاديميـــة المانحـــة لأعـــرق الجوائز 
الســـينمائية في هوليوود بسبب نقص 
التنوع بيـــن أعضائها وبيـــن الفنانين 

الحاصلين على المكافآت.
وســـبق للأكاديميـــة، التـــي أغلـــب 
المســـنين  الرجـــال  مـــن  أعضائهـــا 
والبيض، أن وعدت بزيادة عدد النســـاء 
وممثلي الأقليـــات اللاتينية في صفوف 

أعضائها الذيـــن يصوتون لمنح جوائز 
الأوســـكار. وأوضحـــت الأكاديميـــة في 
بيان ســـابق أن مجموعة عمـــل جديدة 
ستشكل ”لتطوير صيغة تمثيل جديدة“، 
مؤكـــدة على أنها تشـــجع علـــى القيام 
بـ“عمليات توظيـــف عادلة وعلى تمثيل 
أكبـــر (للأقليـــات) على الشاشـــة ووراء 

الكاميرا“.
ومن أجـــل تحقيـــق هـــذه الأهداف 
أصبح للأكاديميـــة طابع دولي أكبر في 
الســـنوات الأخيـــرة مـــع تضاعف عدد 
الأعضـــاء الأجانب ثلاث مـــرات ليصل 
إلـــى أكثر من 2100 فيما العدد الإجمالي 

للأعضاء قريب من 10000.
وضمت الأكاديمية هذه السنة عدداً 
من النساء أكبر من عدد الرجال في سبع 
من الفئات المهنية السبع عشرة الممثلة 
في حفـــل توزيـــع جوائـــز الأوســـكار. 

وأوضـــح البيـــان أن عـــدد الأعضاء من 
الأقليات العرقيـــة بات أكثر من النصف 
في خمس فئات، بينهـــا فئات الممثلين 

والمخرجين وكتاب السيناريو.
وشـــكلت النســـاء حتى الآن 33 في 
المئـــة من أعضـــاء الأكاديمية، في حين 
كان 19 فـــي المئة من الأعضاء من ”غير 

البيض“.
أعضائها  عـــدد  الأكاديميـــة  وزادت 
الأجانـــب ثلاثة أضعاف في الســـنوات 
الأخيرة، ومـــن بيـــن المنضمين الجدد 
هذه الســـنة 53 فـــي المئـــة لا يحملون 

الجنسية الأميركية.
الأكاديميـــة  أعضـــاء  أن  ويذكـــر 
يصوتـــون لاختيـــار الفائزيـــن بجوائز 

أوسكار.
ومـــن التغييـــرات المقـــررة جعـــل 
فئة أفضـــل فيلم تضـــم 10 أفلام طويلة 
للمنافســـة على أهم مكافأة خلال حفلة 
الأوســـكار، بينما يقتصر العـــدد راهناً 

على خمسة أعمال.
وقـــد دخلـــت نســـخة حفـــل جوائز 
أوســـكار لعـــام 2021 التاريـــخ بعـــد أن 
شهدت احتفالا هائلا بمنتجي السينما 
مـــن مختلـــف الثقافـــات والخلفيـــات، 
وكان الفائـــزون مـــن أصـــول متنوعـــة 

ومتعددة.

التنوع العرقي والثقافي

والجنسي الرهان الأول

لأكاديمية الأوسكار

كلوي تشاو المتوجة بأوسكار 2021 تكرس التنوع العرقي

الأوسكار تستقطب 

سينمائيين من ثقافات 

وجنسيات جديدة لم تعهدها، 

منها كوريا الجنوبية وتونس

,
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 الفنـــان العمانـــي حســـين عبيـــد لا 
يخلـــد إلى الواقع، بل يجنـــح دائما إلى 
الخيـــال الخصب فـــي مواطـــن وعوالم 
ملوّنـــة لامتناهية بيـــن الصمت والنطق 
فـــي ذلك الركـــن القصي مـــن ذاكرة غير 
مخدوشـــة ناصعـــة تســـتدعي عوالمها 

ومفرداتهـــا فـــي أبلغ صورهـــا وأجمل 
تركيباتها. 

وبآفـــاق مفتوحـــة على كتابـــات ورموز 
الحضـــارات الأولـــى وأشـــكال حفريات 
بدائية تتشـــكّل نصوصه المفتوحة على 
المعنى، والتي تشير إلى جغرافيا وطنه 
عُمان برائحة حاراته وبيوته وأســـواقه 
القديمـــة وجباله القائمـــة والمطلة على 
بحر ســـمائه الزرقاء على امتداد الأصفر 

الوهّاج وما يكنّه من أسرار وكنوز.

وحول تعبيره عـــن البيئة العُمانية، 
يقـــول عبيد إنه لا يســـتطيع أن يقول إن 
لوحاته تشـــبه كل التفاصيل في سلطنة 
عُمـــان، فالفـــن لغـــة عالميـــة ولا يرتبط 
مباشـــرة بقطر أو كيان أو أيديولوجيا، 
ومن هذا المنطلق فإن عُمان وتفاصيلها 

تشكّل لديه مدخلا لتجارب أخرى.
بأفـــكار  تصـــدح  أنيقـــة  أصـــوات 
تشـــكيلية بين الاشـــتغال علـــى الخامة 
ومســـاحات أخـــرى ملوّنـــة تقتـــرب من 
الهندســـية والفن البصـــري الخالية من 
أي تعقيد، متجاورة مع مساحات أخرى 
مكتظة بالمعاني كأنها مواطن أنســـليم 
كييفـــر الألمانـــي عوالم النشـــأة الأولى 
للكون قبل اكتشـــاف أبجديات التخاطب 
بين البشـــر، رموز تتشكّل لإعادة صياغة 
صورة الحياة الأولـــى بأنفاس الماضي 

وروح طفولة اللعب.

يتتبّـــع عبيد فـــي لوحاته إشـــارات 
داخليـــة تقـــوده إلـــى وصفـــات طازجة 
لصناعـــة عوالمه الخاصـــة، المزج بين 
الغنائية التجريدية ومســـاحات بصرية 
تدعو للتأمـــل في جماليات التجاور بين 

الصحراء والبحر.
وعن ذلك يقول ”لا أميل للرسم باللون 
الأخضر أو رسم الأشجار أو الطبيعة بل 
أحب رؤية البحر والصحراء، وذلك الأفق 

الوهمي الموجود بينهما“.
فـــي  والأزرق  البنـــي  ويحضـــر 
أغلـــب تجاربـــه الفنية بتنوّع أشـــكالها 
ومناخاتهـــا ومواضيعهـــا عبـــر مراحل 
طويلة من التجريـــب والبحث بالإضافة 
والحـــذف بخطـــوات ثابتـــة وتغيّـــرات 

تدريجية مدروسة بعناية فائقة.
ويعزو عبيد ســـيطرة اللـــون البني 
على لوحاته إلـــى لون جبال عُمان، وهو 
الذي أنجز العشـــرات مـــن الأعمال التي 
تمحـــورت حول هـــذا اللـــون الذي وجد 
فيه مســـاحة منفردة ساعدته في تحقيق 
ذاتـــه والانفـــراد نحـــو تأســـيس بلاغة 
تشبهه، كما يجتهد في البحث عن بعض 
المفـــردات المرتبطـــة باللـــون كالجبال 
والجـــدران وبعض التفاصيل التي تبدو 

غير مهمة للناس العاديين.
الفنـــان يرســـم بذاكـــرة اللعـــب في 
طفولـــة الرســـم علـــى جدران المدرســـة 
لقصص  القديمـــة  الحـــارات  وحيطـــان 
دوّنهـــا الصغار وعاشـــها الكبـــار، فهو 
لا يرســـم الموجودات بـــل تصوّراته عن 
تلك الموجـــودات فـــي بواكيرها الأولى 
بمســـاحات ملوّنـــة وخطـــوط وخدوش 
وحفـــر علـــى مـــواد ومعاجيـــن بمثابة 
جدران منقوش عليها نصوص الأســـفار 
الأولى للإنســـان يتخلّلها رسم لطائر قد 

حط للتو أو في هو حالة تأهب للطيران.
الـــروح كانت أقـــرب إلى زرقـــة لونه في 
ملامـــح حياة البحر الذي يعيشـــه، مدن 
وقلاع حصون وأبواب، شبابيك وجدران 
وألواح مكتوبة وأخرى مرســـومة وكلها 
وحداثـــة  الماضـــي  بعبـــق  موســـومة 

الأسلوب.

والرؤيـــة  الفنيـــة  المعالجـــة  أمـــا 
الجمالية فتبدو منفردة من خلال المزج 
بين الأسطح المتوترة والأخرى الساكنة، 
ممّا يصنـــع نغما متوازنا لســـيمفونية 
جماليـــات الأثر وخدوش الحيطان، وهو 
الذي نجح في أن يحوّل هذه العوالم إلى 
مســـاحات ســـحرية تقترب من موسيقى 

يمكن سماعها ورؤيتها في آن واحد.
في أعمـــال الفنـــان العمانـــي يمكن 
اســـتحضار جـــداول ومربعـــات مناطق 
”خور الملح“ الجميلـــة، الواقعة بالقرب 

من مســـقط، تلـــك اللوحة الإلهيـــة التي 
اختـــزل فيهـــا الفهـــم التشـــكيلي كلـــه 
ومـــا اتفق عليـــه منذ أن بـــدأت تجارب 
موندريـــان فـــي الظهور إلـــى آخر ما تم 
إنتاجـــه فـــي مـــدارس التعبيرييـــن في 
نيويورك من تجاور في الألوان وشفافية 
في مياه الجـــداول وبياض الملح وزرقة 

السماء المنعكسة في العديد منها.

تلـــك  كل  يمســـك  أن  يمكـــن  كيـــف 
الذكريات المنفلتـــة من صندوق الذاكرة 
أو يســـتدعيها بكل يســـر! إلاّ بغمغمات 
اللون وخربشـــات وخطوط الفرشاة في 
حالة تتأرجح ما بيـــن الوعي واللاوعي 
بيـــن الحلـــم والواقـــع فـــي كل إغفـــاءة 
واســـتفاقة، الخطوات، كولاج للقطع من 
الخيـــش أو قصاصـــات جرائـــد، البني 
والأزرق، الحفـــر والرســـم، الأثر وأجزاء 
مـــن قصائـــد متناثـــرة، كل هـــذا وأكثر 
يرســـمها الفنان كما يفكّر بها وليس كما 
يشـــاهدها في الواقع هي مترسّـــبة في 

ذاكرة إضافية منذ سنوات مضت.
والفنـــان حســـين عبيد مـــن مواليد 
مســـقط 1968، عضـــو لجنـــة تحكيم في 
العديـــد من المعـــارض والجوائز الفنية 
من أهمها جائزة السلطان قابوس 2012، 
أقام العديد من المعارض الفردية وشارك 
في العديد مـــن المعـــارض والملتقيات 
والمهرجانات في مسقط وتونس ومصر 

والإمارات ولبنان وتايلاند.
تحصّـــل علـــى العديد مـــن الجوائز 
الفنيـــة، وشـــارك كمعـــد لبرامـــج ”أفاق 
ثقافيـــة“ في تلفزيون مســـقط، ونشـــرت 
لـــه العديـــد مـــن المقـــالات عـــن الفنون 
التشـــكيلية فـــي الصحـــف والمجـــلات 

المحلية والعربية.
لـــه أعمـــال مقتنـــاة فـــي العديد من 
والمؤسســـات  والهيئـــات  المتاحـــف 
الرســـمية، منها متحف الفـــن المعاصر 
كرابـــي تايلانـــد، والمتحـــف الوطنـــي 
الأردنـــي، ومتحـــف بيت الزبير مســـقط 
الســـلطاني  البـــلاط  وديـــوان  عُمـــان، 
بمسقط، ووزارة الثقافة المصرية وزارة 
الثقافة الجزائرية والعديد من المتاحف 

المهمة الأخرى.

العماني حسين عبيد يستعيد النشأة الأولى للكون في لوحات تجريدية

 من يرى الأعمال الفنية الجديدة التي 
عرضتها الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه 
يُـــدرك أنـــه أمـــام فنانة همهـــا الأول هو 
الإنسان، لاسيما العربي ومُعاناته كيفما 

جاءت أشكال هذه المعاناة.
وقد سبق أن رسمت الفنانة مجموعة 
من اللوحـــات الرائعة جسّـــدت الطفولة 
الســـورية التي عانـــت ســـنوات طويلة 
خلال الحرب والقصف بالمواد الســـامة. 
كمـــا كان للجرح العراقـــي العميق مكانة 

مهمة جدا في أعمالها الفنية.

ثورة ضد الثبات

لا تُدرج لوحات لوتاه ضمن ما يُمكن 
تسميته بـ”اللوحات ذات البعد الثوري“، 
ولكنهـــا حتما عابقة بزخـــم الثورة التي 
تحمـــل معانـــي مُطلقة. إنها ثـــورة ضد 

الظلم والعدوان والفقر، واللامبالاة.

وهـــي ثورة أيضا ضد الذات لتعميق 
المحيط  العالـــم  واكتشـــاف  اكتشـــافها 
عبـــر الوســـيلة المُفضلـــة لديهـــا وهي 
الفن. وهـــي ثورة ضد الثبـــات بالمعنى 
السلبي للكلمة. فأعمالها، خلال سيرتها 
الفنية الطويلة، تنقَلت ما بين التعبيرية 
والتجريديـــة.  والواقعيـــة  والغنائيـــة، 
أدخلـــت الحـــرف العربي إلـــى لوحاتها 
في حوار وتناغم مع الشـــعر، لاسيما في 
و”صحراء وأهل الرمال  معرضها ”غزل“ 

الحمراء“.
كما طال تعبيرها الفني بلدان عربية 
عديدة، ولا تبدو أنها ســـتتوقّف عن ذلك، 
على الأقل في المدى القريب. أعمال لوتاه 
طالـــت العديد من البلدان العربية إضافة 
إلى وطنها، حيث ترســـم مشـــاهد دلالية 
تختـــزل معالم وملامح هـــذه البلدان، أو 
تلقـــي الضوء علـــى جانب مُحـــدّد منها. 

ونذكـــر من تلـــك البلدان العـــراق، مصر، 
لبنان وفلسطين.

ومن ضمن مفهـــوم التعدّدية الذي لا 
ينضـــب اعتمدت لوتاه في تنفيذ أعمالها 
على مـــواد مُختلفة كالحبـــر والرصاص 
وألـــوان الأكريليـــك والألـــوان الزيتيـــة 
والمائية إلى جانب التجهيز الفني والفن 
التفاعلـــي، وصـــولا إلى الأعمـــال الفنية 
الديجيتاليـــة. أعمـــال لم تكتـــف الفنانة 
الإماراتيـــة بصيغتها هذه، بل عمدت إلى 
مزجها مع ضربات ريشـــتها وســـكينها 
”الأكريليكـــي“. واللوحات التـــي قدّمتها 
مؤخرا الفنانة عن غـــزة تنتمي إلى هذه 

المجموعة.
كما اكتسى ”المهجر“ مع هذه الفنانة 
الســـائحة في عوالم الخاص والعام على 
الســـواء، معنى مفتوحا أفقه حتى نكاد 
نطلـــق عليهـــا تعبير ”مواطنـــة كونية“. 
ولكـــن من دون ما يشـــوب هـــذا التعبير 
من ريـــاء أراد أن يخفي في بدايته دعمه 
لعميلـــة تســـليط الأقوى علـــى الأضعف 
حتى بات اليـــوم، أي هذا الرياء، فنا في 
حدّ ذاتـــه يكرّس الغطرســـة التي لم يعد 

يهمّها أن تتدثّر بالرياء.
وفي هذا الســـياق يحضرنا ما قالته 
لوتاه يوما، وينطبق على مجمل أعمالها 
ونظرتهـــا إلى الفن كوســـيلة وهدف في 
آن واحـــد ”أنا بنت الصحـــراء.. بدوية.. 
ترحالي.. يعنـــي الأنا الباحثـــة عن نور 

القمر“.
بنـــت  عيـــن  فـــي  ”المهجـــر“  هـــذا 
الصحراء اســـتطاعت من خلاله أن تقيم 
الجســـور ما بين المدن العربية وما بين 
المدينة الواحدة وماضيها دون أن تغرق 

بميلودرامية أو غنائية مُفرطة.

مية
ّ

رسوم تقد

كل مـــدن لوتاه ناجية من موتها ومن 
شموســـها الحارقة وهي في عزّ أزماتها. 
ولعـــل ذلك أجمـــل ما فـــي لوحاتها، إلى 
جانب المنطق التقدّمي الذي رسمت فيها 

الفنانة المرأة العربية.
المـــرأة التي في تعـــدّد انتمائها إلى 
مدن عربيـــة مُختلفة، إن من حيث ملامح 
الوجه أو الثياب التقليدية، هي ”عربية“ 
في شـــموخ واقعـــي/ أنثوي لـــم تدمّره 
المعاناة ولم تســـخَفه المُبالغة. فهي في 

لوحاتهـــا لا تســـتمدّ جمالها مـــن كونها 
أيقونة أو أسطورة، بل على العكس، إنها 

امرأة مرسومة خارج النظرة الذكورية.
صحيح أن الفنانة تخلّت عن موضوع 
رســـم المرأة في أوائل التســـعينات من 
القرن الماضي، بـــل وانقطعت أصلا عن 
الممارسة الفنية عدة سنين لتعود وبقوة 
فـــي الألفيـــة الثانيـــة، من ذلـــك عودتها 
لرســـم المـــرأة فـــي مختلـــف مراحلهـــا 
العمريـــة لتكـــون قلب المشـــهد الدلالي، 
كمـــا فـــي اللوحـــة التـــي تجسّـــد فيها 
الفتـــاة الغزاوية التـــي تركض خوفا من 
القصف. فـــي لوحاتها المشـــغولة بغزة 

الفلسطينية ومآســـيها (وهي قد رسمت 
لوحـــة للقدس من خلال مشـــهد لا ينتمي 
إلى زمن محـــدد، بل إلـــى أبدية صغيرة 
فـــي عين العالـــم) ظهرت براعـــة الفنانة 
في الدمج مـــا بين الديجيتـــال والألوان 
بأدواتهـــا  وضعتهـــا  التـــي  ”الماديـــة“ 

التقليدية.
ويُمكن الاســـتدلال إلى ذلك من خلال 
الانتباه إلـــى أن الفنانة في أعمالها هذه 
لم تعمد إلى ”تغليف“، إذا صح التعبير، 
مـــا صنعتـــه عبـــر الديجيتـــال باللـــون 
الأكريليكي بغية إبـــرازه أو زخرفته، بل 
عمدت إلى شـــدّ أواصر وبناء جسور ما 

بيـــن ”المادتيـــن“ المختلفتيـــن: اللـــون 
والخط  واللـــون  الديجيتالـــي،  والخـــط 
المـــادي. فحيـــن يحضر اللـــون المادي 
تخفت نبرة الديجيتال والعكس صحيح. 
وأكثر ما يدلنا على ذلك الكتل التركيبية 
التي تتجاور في لوحاتها وليس تشـــفّ 
بعضهـــا علـــى بعـــض أو تتداخـــل مع 

بعضها البعض.
فاطمة  الوســـائط  متعدّدة  والفنانـــة 
لوتـــاه هي ابنة مدينـــة دبي في الإمارات 
مدينتهـــا  غـــادرت  المتحـــدة.  العربيـــة 
لدراســـة الفنون، فكانت محطتها الأولى 
ببغداد، حيث التحقت بأكاديمية الفنون، 

ودرســـت أصـــول الفن على يـــدي الفنان 
العراقي الشهير فائق حسن.

ثم انطلقت إلى واشـــنطن عام 1979، 
وهـــي اليوم تســـكن فـــي مدينـــة فيرونا 
الإيطاليـــة، وتواصـــل تنقلها فـــي الدول 
منها الهند والولايـــات المتحدة، فأغنت 
بترحالهـــا تجربتها الفنيـــة التي لم تؤد 
قطعا إلى انسلاخها عن هويتها العربية.
مـــن  بالعديـــد  تـــزال  ولا  شـــاركت 
المعارض والمشاريع الفنية والإنسانية 
حول العالم. كمـــا قامت كذلك بالعروض 
الحيـــة في الكثير من المهرجانات الفنية 
في بعض من الدول الأوروبية والعربية.

هروب من الخراب

دمج الديجيتالي بالألوان الحارة  أزماتها
ّ
مدن ناجية من شموسها الحارقة في عز

تجاور حميمي بين البحر والصحراءمزج فريد بين الأسطح المتوترة والأخرى الساكنة

لدى الفنانة التشــــــكيلية الإماراتية فاطمة لوتاه منطق مُغاير لمعنى ”المهجر“، 
ــــــد من معارضها الفردية وعبر مشــــــاركتها  وقــــــد عبّرت عن ذلك في العدي
في المعارض العربية والعالمية. مؤخرا وفي عزّ اشــــــتعال غزة الفلســــــطينية 
والعدوان الإسرائيلي عليها، نشرت الفنانة على صفحتها الفيسبوكية عددا 

من الأعمال التي تجسّد معاناة أهل غزة.

تزخر الساحة التشكيلية في سلطنة عُمان بالعديد من الأسماء الرائدة في 
الحقل البصري مُشــــــكّلة نوعية خاصة من التجارب التي بات لها حضور 
واســــــع على الصعيد الخليجي. ومن المبدعين العُمانيين الذين تركوا بصمة 
في المجال التشكيلي يحضر اسم حسين عبيد الذي استطاع بعد ربع قرن 
من الحميمية مع اللون أن يشكّل عبر مفرداته الفنية غنائية تجريدية موغلة 

في الخصوصية والتفرّد.

فنانة إماراتية تحتضن الجرح الفلسطيني بغنائية تعبيرية هادئة

ل لوحات عابرة للمدن العربية
ّ

فاطمة لوتاه تشك

أنا بنت الصحراء، 

وترحالي يعني الأنا 

الباحثة عن نور القمر

فاطمة لوتاه

ل ن

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عدنان بشير معيتيق

ي

فنان تشكيلي ليبي

لوحات حسين عبيد تحفل 

بعلامات ورموز تستعيد 

صياغة صورة الحياة الأولى 

بأنفاس الماضي وروح 

طفولة اللعب
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 القاهــرة – لا غبار على قيـــام الفنان 
بالجمـــع بـــين مثلـــث التمثيـــل والغناء 
والتأليف شـــريطة أن يتجرّد من النوازع 
الشـــخصية ويقدّم عملا ينطوي على حد 
مرتفع مـــن الجودة الفنيـــة، وربما يكون 
تامر حســـني لجأ إلى هـــذه الطريقة في 
(ليس أنا) لأنه  فيلمه الجديد ”مش أنـــا“ 
الأعلم بقدراته والســـاعي لاكتشاف المزيد 
منها، وربما يكون بسبب انعدام ثقته في 

المؤلفين.
ومهما كانت دوافع حســـني فمن حقه 
البحـــث عن الوســـيلة التـــي يريد تقديم 
نفسه بها إلى الجمهور، لكن عليه مراعاة 
أن النجاح لا يصنعه شخص واحد، وهو 
الذي اســـتحوذ على كل مشـــاهد الفيلم، 
وكأنـــه يريد أن يبرز جانبـــا خفيا يتعلّق 
بتمكنـــه من تحريـــك يديـــه بطريقة تثير 
الانتبـــاه واســـتعراض عضلات جســـمه 
التي ســـاعدته على أداء مشـــاهد حركية 

مرنة.
قصة الفيلم الذي أخرجته سارة وفيق 
بدت جيـــدة من حيـــث المعنـــى النهائي، 
حيـــث تعالج أكثر من مشـــكلة اجتماعية 
وإنســـانية ومرضية، لكن بعض المشاهد 
تشـــعر المتفـــرّج بأنهـــا تنتقـــل بصورة 
مفاجئـــة من حـــال إلى أخـــرى، فالبداية 
كانت تشـــير إلى أننا أمـــام فيلم يتناول 
قصة تعلّق الشـــاب حسن (تامر حسني) 
بوالدته التـــي أدّت دورها ببراعة الفنانة 
سوسن بدر، وتكريس كل حياته لرعايتها 
والاهتمـــام بها إلى الدرجـــة التي جعلته 
كفنان تشـــكيلي واعد يســـرف في رســـم 

لوحات متعدّدة لها تملأ أركان منزله.

وظائف مختلفة

رغـــم الفقـــر المدقع الـــذي يعاني منه 
حســـن، لكنه لـــم يتأخّر عـــن توفير علاج 
والدتـــه مـــن خـــلال الالتحـــاق بأكثر من 
عمـــل لا يتناســـب مـــع مؤهلـــه العلمـــي 
(بكالوريـــوس التربيـــة النوعيـــة قســـم 
تشكيل)، فتارة يعمل في توصيل الطلبات 
إلى المنـــازل (ديليفري) وأخرى عاملا في 
مطعم، وثالثة عاملا في أسانســـير بأحد 
الفنادق الكبـــرى وغيرهـــا، وكلها حوت 
الضحك  لاســـتجلاب  كوميديـــة  مفارقـــة 
مـــن الجمهور والتعبير عـــن لعنة المرض 

النادر.
بدت القصة في البداية عادية إلى أن 
اكتشف حســـن أنه مصاب بحركة مفرطة 
في يده اليســـرى جعلتـــه لا يتحكّم فيها، 

وهو ما أدّى إلى ظهور الكثير من المواقف 
الدراميـــة والكوميديـــة فـــي آن واحـــد، 
فالمرض النادر جعله يسرف في ضرب من 
حولـــه بشـــكل لا إرادي كاد يصل إلى حد 
قتل والدته وصديقه رستم الذي قام بأداء 

دوره الفنان ماجد الكدواني.
من هنا يتمكّن المشـــاهد مـــن فكّ لغز 
عنـــوان الفيلم (مش أنـــا) كدليل على أن 
مـــن يرتكب العنـــف هي يـــده وليس هو 
كشخص في إشـــارة إلى عدم التحكّم في 
التصرّفات، والتي جـــرّت معها مجموعة 
من المشـــاهد المأســـاوية خفّف منها أداء 
الكدوانـــي الســـلس والمضحـــك ما جعل 
دوره كصديـــق لحســـن يتجـــاوز فكـــرة 
”السنيد“ المعروفة في السينما، فقد حجز 
الكدوانـــي مقعـــدا في الصفـــوف الأولى 
للممثلين في مصر، فكل دور يلعبه يضفي 
عليه أداء جذابا ويحوي إضافة فنية إليه 

وإلى العمل.
مـــرت البطلـــة حلا شـــيحة فـــي أول 
ظهـــور لها بعـــد عودتهـــا مـــن الاعتزال 
كطيف رومانسي، لأن معظم المشاهد التي 
جمعتها بحســـن كانت أشبه بسيمفونية 
ناعمة، بدأت بالحـــب وانتهت بالارتباط، 
مـــرورا بالـــدور الذي لعبته فـــي تخفيف 
حدة مرض فرط الحركة لدى حسن، وهو 
مرض حقيقي ونـــادر ينجم عن عدم قدرة 
أحد فصـــوص المخ علـــى التحكم بحركة 
اليـــد المفرطـــة، مـــا يـــؤدّي إلـــى مواقف 

يتداخل فيها البكاء مع الضحك.
وحوى فيلم ”مش أنا“ رســـالة عميقة 
تتعلق بعدم الاستسلام للمرض والتمسّك 
بالطموح والإرادة، الأمر الذي عبّرت عنه 
أغنية ”خليك فولاذي“ التي غنّاها حسني 
وكانت عنوانا رئيسيا للفيلم أو ملخصا 
لمضمونـــه، حيث تكرّرت كلمـــة ”فولاذي“ 
أكثر من مـــرة، والتي حرصـــت المخرجة 

على أن تكون في تتر النهاية.
وأسهمت الموسيقى التصويرية التي 
أعدّهـــا عادل حقـــي في تقريـــب الأجواء 
الدرامية للجمهور والتخفيف من حدتها 
في المشـــاهد التي بدت فيها حركة حسن 
غايـــة فـــي التراجيديـــا، وســـهلت مهمة 
المخرجـــة في تقريـــب المســـافات الفنية، 
خاصـــة أن هـــذا الفيلـــم أول عمل روائي 

طويل لها.
وحرصـــت المخرجة علـــى الربط غير 
المباشـــر بين مصر والسعودية من خلال 
إظهـــار بعض معالـــم البلديـــن المعروفة، 
والتي جـــاءت أحيانا بلا ســـياق درامي 
يســـتوجبها، فقط لتقديم صـــورة تحمل 

إشـــارة إلى أن العمل جرى تصويره فعلا 
في البلدين.

وهـــي المـــرة الأولـــى التي يتـــمّ فيها 
تصويـــر فيلم مصـــري في المملكـــة التي 
زاد انفتاحها الفني مؤخرا، مع أن تبرير 
التصويـــر هناك لم يكـــن مقنعا، حيث تم 
إقحام قصة سعودي مصاب بنفس المرض 
النادر الذي أصيب به البطل، ما استدعى 
حســـن وصديقه رستم ومحبوبته جميلة 
للســـفر معه للتعـــرّف علـــى تجربته في 
الريـــاض باعتبـــاره تعايش مـــع مرضه 
وشُـــفي منه إلـــى أن فوجئنا بعكس ذلك، 

إذ بدا مرضه أشدّ عنفا.

تامر وعبدالحليم

اســـتفاد تامر حســـني مـــن تجربته 
الســـينمائية التـــي وصلت إلـــى نحو 15 
فيلما خـــلال حوالي عقديـــن في تكريس 
منهجه في الجمع بـــين التمثيل والطرب 
وخفـــة الظـــل، واســـتعراض موهبته في 
هذه الجوانب، ولا ينكر حسني أن قدوته 
في هذا الأمـــر هو الفنان المصري الراحل 
عبدالحليم حافظ الذي أجاد وحفر اسمه 

كمطرب وممثل.
وأثار هذا التشبيه انتقادات البعض 
باعتبار أن حســـني يريد أن يضع نفســـه 
في كفة واحدة مع حليم الذي ظل متربعا 
علـــى عرش الســـينما والغنـــاء في مصر 
لفترة طويلة، وتميز بالطرب الرومانسي، 
وبـــرع فـــي أداء الكثيـــر مـــن الأغنيـــات 
الوطنية التي حجزت مكانه في الصفوف 
الأولى طوال عصر الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر وحصـــل على لقـــب مطربه 
المفضـــل، فعندمـــا قامت ثـــورة 23 يوليو 
1952 فـــي مصر أرادت اختيـــار رمز فني 
لها لم يســـتهلك في العهـــد الملكي، فوقع 

الاختيار عليه.
ويســـتطيع حسني التشبه بمن يشاء 
وتبقى المقارنة في ذهن النقاد والجمهور، 
وهما اللـــذان يحـــدّدان الأفضل حســـب 
المعايير الفنيـــة والأداء العام والحضور 
ودرجة التأثير، ولا أحد ينكر أن لحسني 
جمهورا عريضا يضعه في مرتبة متقدّمة 
بين أقرانه الآن، لأنه استطاع الحفاظ على 

مكانته تمثيلا وطربا.
مضـــى فيلم ”مـــش أنا“ علـــى طريق 
الكثير من الأفلام التي تستعين بضيوف 
الشـــرف للإيحاء بأن هناك أكثر من بطل 
يشارك في العمل، ومع أن الممثل الأردني 
إياد نصار ظهر في مشـــهد واحد في دور 
الطبيب الذي شخّص علميا طبيعة مرض 
حسن، غير أنه ترك انطباعا بأنه موجود 
فـــي لقطات عـــدة، فالمشـــهد الـــذي ظهر 
فيـــه كان فاصـــلا ومؤثـــرا، أو باختصار 

الـ“ماستر سين“.
كما أن كلا من سوســـن بدر وشيرين 
الســـقا  وعصـــام  عبدالمنعـــم  وصبـــري 

ومحمـــد عبدالرحمـــن الذيـــن ظهروا في 
مشـــاهد متفاوتة، كان أداؤهم يتناســـب 
مع خبراتهم وتجاربهم، وأوحت المشاهد 
التـــي ظهـــروا فيهـــا بالعافيـــة الفنيـــة 
والزخم، لكـــن العقبة الوحيدة أنها دارت 
في فلك عقدة المـــرض المزمن الذي يعاني 

منه حسن.
لـــم يكن فيلم ”مش أنـــا“ أفضل أفلام 
حســـني لأنه قدّم ما هو أعلـــى فنيا مثل 
”البدلـــة“ وقبلـــه ”عمـــر وســـلمى“، لكن 
الفكـــرة بدت مبتكرة هنـــا، إلاّ أن المبالغة 
التـــي حظيت بها قللت مـــن أهميته، فقد 
جاءت بعض المشـــاهد مفتعلـــة ولتأكيد 
مهارة حســـني في توظيـــف حركات اليد 
فـــي أكثر من اتجـــاه، مثـــل محاولة قتل 
والدته، والاضطـــرار للرقص مع جميلة، 
وهو يعاني من فرط الحركة، وحتى خنق 

نفسه.

يبقـــى أن الفيلـــم الـــذي يعـــرض في 
أجواء التباعـــد الاجتماعي التي فرضها 
وبـــاء كورونا يحقّـــق إيـــرادات مرتفعة 
فـــي جميـــع دور العـــرض، حبا وشـــغفا 
ونهما للســـينما التي عانـــت من مرحلة 
قاســـية بســـبب تعطّل الكثير من الأعمال 

والاضطرار للتعايش مع الوباء.
الجماهيـــري  الإقبـــال  ويشـــجّع 
الـــذي حظي بـــه ”مش أنا“ علـــى خروج 
الكثيـــر من الأفـــلام المصرية مـــن العلب، 
فخـــلال الأيام المقبلة ســـيتم عرض أفلام 
”العـــارف“ للفنـــان أحمد عـــز، و”البعض 
للفنـــان كريم  يذهـــب للمـــأوذون مرتين“ 
للفنان  عبدالعزيـــز، و”الإنس والنمـــس“ 
للفنان محمد  محمد هنيدي، و”موســـى“ 
محمـــود عبدالعزيز، مـــا يعني عودة دور 
الســـينما هذا الصيف إلى نشاطها الذي 

طال انتظاره.

س مهارات تامر حسني 
ّ

«مش أنا» يكر

ممثلا ومطربا
الفيلم المصري يرسم مواقف محرجة لرجل يعاني مرضا نادرا

مشاهد يتداخل فيها البكاء مع الضحك

أجاد الفنان المصري تامر حسني في الجمع بين التمثيل والغناء في غالبية 
أعماله الســــــينمائية، وكرّر التجربة ذاتها في فيلمه ”مش أنا“ الذي يُعرض 
حاليا في العديد من صالات الســــــينما المصرية والسعودية، وأضاف عليها 
أنه مؤلف القصة والســــــيناريو والحوار أيضا، ما جعل الفيلم مفصّلا على 

مقاسه ويحاول من خلاله استعراض مواهبه المتعددة بما فيها الأكشن.

 الريــاض – في منافســـة مـــع ثلاث مئة 
فيلـــم آخـــر مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
حصـــل الفيلـــم الســـعودي ”مـــن يحرقن 
الليل“، للمخرجة ســـارة مسفر والمنتجة 
جواهر العامري، علـــى تنويه خاص من 
لجنة الحكام في مهرجان بالم ســـبرينجز 
السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، 
والـــذي يعدّ واحدا من أهـــم المهرجانات 

السينمائية للأفلام القصيرة.
وكان الفيلـــم الســـعودي قـــد شـــارك 
مؤخرا فـــي مهرجان الفيلـــم العربي في 
تورنتـــو، وحصـــل علـــى تنويـــه خاص 
مـــن لجنة تحكيم مســـابقة ســـينما الغد 
للأفـــلام القصيـــرة، وذلك بعد منافســـته 
في مهرجان القاهرة الســـينمائي الدولي 
الأخيـــر، بجانب مشـــاركته مؤخـــرا في 
احتفالية ليالي الســـينما السعودية التي 
أعلن مهرجان البحر الأحمر الســـينمائي 
الدولي عن استضافتها على مدى يومين 
في يونيو الماضي بـ“موفي ســـينما مول 
فـــي جدة. كما تـــم عرضه ضمن  العرب“ 
برنامـــج يضم أفلاما ســـعودية معاصرة 
بحضـــور طاقـــم العمل المخرجة ســـارة 

مسفر والمنتجة جواهر العامري.

والفيلـــم القصيـــر من بطولـــة جنى 
قمـــري وهيا مرعبي، ومن تأليف وإخراج 
سارة مسفر، ومن إنتاج جواهر العامري، 
إضافة إلـــى المنتجين المشـــاركين رغد 
باجيع وخالد معيط. وتدور أحداثه حول 
في ليلة  و“وســـن“  الأختين ”سلســـبيل“ 

خطوبة، بعـــد أن طلبت إحداهنّ الخروج 
للذهاب إلـــى البقالة المجاورة فتم رفض 
طلبها، لنشـــاهد تطوّر الشـــخصيات من 
الملل إلـــى الغليان، حيث يدفـــع التقييد 
الأختين إلى اكتشاف أنفسهما وبعضهما 
البعـــض وجوانب ومنحنيـــات عنيفة لم 

تخطر على بالهما قط.
وسارة مســـفر هي مخرجة سعودية 
حاصلة علـــى البكالوريوس فـــي الفنون 
الســـينمائية من جامعة عفت في المملكة 
العربية السعودية. بدأت مسيرتها بتولّي 
مهمات مختلفة في أفلام قصيرة وطويلة 
اختيـــر بعضها ليُعرض فـــي مهرجانات 
محلية وعالميـــة. كتبت وأخرجت فيلمها 
القصيـــر الأول ”بلكونة“ عـــام 2018، تلته 
كتابتها وإنتاجها ”قوارير الباب الثالث“ 
(2019)، وهـــو فيلـــم قصيـــر ضمـــن فيلم 

روائي طويل.
وفـــي عـــام 2020 كتبـــت وأخرجـــت 
”الضبـــاح“، وهو فيلم قصير ضمن الفيلم 
الأنثولوجـــي الطويل بدعم من مؤسســـة 
الســـينمائي  الأحمـــر  البحـــر  مهرجـــان 
الدولـــي، ثـــم كتبـــت وأخرجـــت فيلمها 

الجديد ”من يحرقن الليل“.
أمـــا جواهـــر العامري فهـــي مخرجة 
وكاتبة سيناريو ســـعودية، سبق لها أن 
أخرجت فيلم ”مجالسة الكون“، وهو جزء 
مـــن الفيلم الأنثولوجي الطويل والذي تم 
إخراجه بدعم من مؤسسة مهرجان البحر 
الأحمر الســـينمائي الدولـــي، كما عملت 
أيضـــا مديرة إنتـــاج في الفيلـــم الطويل 
”أربعـــون عامـــا وليلة“ والذي شـــارك في 
مهرجان مالمـــو للفيلم العربي عام 2021، 
وشـــاركت مؤخرا في إنتاج أول أعمالها 
المصريـــة، وتعمـــل لأول مـــرة كمخرجة 
وكاتبـــة لفيلمهـــا الطويل ”عزيـــزُ هالة“ 
الذي تم قبوله في مهرجان البحر الأحمر 
بالتعاون مع ”تورنتو فيلم لاب“، وتشارك 
حاليـــا ككاتبـــة فـــي مسلســـل تلفزيوني 

سعودي لقناة ”أس.بي.سي“.

 بيــروت – بعــــد تحضيــــر دام أكثــــر من 
شــــهرين متتاليين انطلقت عدسة المخرج 
بودي صفير في تصوير النسخة العربية 
مــــن الفيلــــم الأجنبي ”12 رجــــلا غاضبا“، 
والذي قدّم بثلاث نســــخ أميركية وروسية 

وصينية.
والفيلــــم الــــذي حمــــل فــــي نســــخته 
يصوّر حاليا في  العربية عنوان ”طنعش“ 
العاصمــــة اللبنانية بيــــروت، على أن يتم 
عرضه لاحقا في العديــــد من المهرجانات 
الســــينمائية، ومن ثم ســــيتم إطلاقه عبر 
المنصات الرقمية، مع ترجيح عدم عرضه 

جماهيريا في الصالات.
وتــــدور أحــــداث فيلــــم ”طنعــــش“ في 
تسعين دقيقة، حول مسألة تغيير القانون 
في القضاء اللبناني، والذي أصبح ينصّ 
على وجود هيئــــة محلفين بدلا من وجود 

قاض واحد.
وكتب سيناريو الفيلم وأنتجه أذدشير 
جلال، وهو من بطولة كل من طارق يعقوب 
وباتريــــك شــــمالي ويــــارا زخــــور وطارق 
حاكمي وعلي شــــقير وســــاني عبدالباقي 
وعلــــي نجار وســــارة عبــــدو وتوني داغر 

ومحمد عساف وشادي عرداتي.
و“12 رجلا غاضبا“ فيلم دراما أميركي 
صدر ســــنة 1957، وهو من إخراج سيدني 

لوميت وكتابة ريجنالد روز، ومســــتوحى 
من مسرحية تلفزيونية كتبها روز بنفسه. 
ويروي الفيلم قصــــة هيئة محلفين مكوّنة 
مــــن 12 رجلا يتشــــاورون لتحديــــد براءة 
أو ذنــــب متهم شــــاب في جريمــــة قتل من 
الدرجــــة الأولــــى، حيث يكــــون الحكم في 
معظم المحاكمــــات الجنائية في الولايات 
المتحدة بواسطة هيئة محلفين بالإجماع.

والفيلــــم مشــــهور باســــتخدامه موقع 
تصويــــر واحــــدا، باســــتثناء افتتاحيتــــه 
وبعــــض المشــــاهد القصيــــرة، حيث تقع 
جميع أحداث العمل داخل غرفة المحلفين.
ويسلّط ”12 رجلا غاضبا“ الضوء على 
موضوع بناء توافــــق الآراء والصعوبات 
التــــي تواجه العملية ضمــــن مجموعة من 
الرجال الذين تضفي شــــخصياتهم أجواء 
الحدة والإثارة على القضية، فباســــتثناء 
رجلين من المحلفين يكشفان عن اسمهما 
في نهاية الفيلم لم يتم اســــتخدام أي اسم 

فيه.
ويعدّ الفيلم الأميركي واحدا من أعظم 
الأفلام على الإطلاق، ففي عام 2007 اختير 
العمــــل للحفــــظ ضمن الأرشــــيف الوطني 
الســــينمائي مــــن قبل مكتبــــة الكونغرس، 
أو  وتاريخيــــا  ”حضاريــــا  أثــــرا  لكونــــه 

جماليا“.

الفيلم السعودي 

«من يحرقن الليل» 

يواصل نجاحاته العالمية

«١٢ رجلا غاضبا»

في نسخة عربية

النسخة اللبنانية من العمل الأجنبي جاءت تحت عنوان «طنعش»

«من يحرقن الليل» يحصل 

على تنويه خاص في 

مهرجان بالم سبرينجز 

السينمائي بعد منافسة مع 

300 فيلم عالمي
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 ”بيت الدمية“ للنرويجي هنريك إبسن، 
وســـيد  الملقب بـ“أبي المســـرح الحديث“ 
الدراما الواقعية، أدرجتها اليونسكو منذ 
عشرين عاما ضمن سجل الأعمال الخالدة 
لمـــا تركته من أثر اجتماعـــي في وضعية 
المـــرأة الأوروبية التي ظلـــت تعاني على 
مـــدى عقود طويلـــة من ســـطوة التقاليد 
البورجوازيـــة التـــي تُلزم المـــرأة بطاعة 
زوجها إلى حـــدود التماهـــي والذوبان، 
والتستر على جميع العيوب والنقائص.

”إننا معشر البشـــر مخلوقات ممتدة 
النظر من الناحية الروحية. نرى الأشياء 
أكثر وضوحا عن بعد، فالتفاصيل تربكنا، 
وإن خير وصف للصيف إنما يقدمه المرء 

في الشتاء“.

بهذه العبارة يقدم الكاتب النرويجي 
نظرتـــه   (1906  –  1828) إبســـن  هنريـــك 
للكتابة والحيـــاة بصفة أعم، أي ضرورة 
البحث عن مسافة بيننا وبين الأشياء كي 

نتمكن من معرفتها وتوصيفها.

شكسبير عصره

 كان إبســـن ابنا لعائلة فقيرة، عاش 
فـــي بلـــدة صغيـــرة بالنرويـــج. وعندما 
بلغ السادســـة عشـــرة التحـــق بصيدلية 
في بلدة ســـاحلية ليتلقـــى أصول مهنة 
الصيدلة، فأمضى ســـتة أعوام في عزلة 

بائســـة، وفي هذه الفتـــرة قطع كل صلة 
له بأســـرته ولم يعتـــرف بوجود أحد من 
أعضائها باستثناء أخته الصغرى، وإن 
القســـوة التي قطعت صلته بأسرته هي 
ذاتها التي قطعت صلته بالنرويج، وذلك 
بســـبب الكبرياء الجريحة والحاجة إلى 

العزلة.
عاش إبســـن الجزء الأكبر من حياته 
متنقلا بين المدن، قلقا وميالا إلى العزلة. 
امتزج فـــي كتاباته الشـــعري بالدرامي، 
مما جعـــل بعض نقاد عصـــره يحتارون 
في تصنيفـــه ويتناولون أعماله بشـــيء 
من القسوة فأثر ذلك على نفسيته وكذلك 
علـــى حالته الماديـــة، لكن ذلـــك لم يمنع 

محبيه من اعتباره شكسبير عصره.
العزلة مصير وخيـــار وجودي قرره 
إبســـن لنفســـه كي يتمكّن مـــن رؤية هذا 
العالـــم على نحو أشـــمل، لذلـــك انطلق 
من روح الشـــاعر في داخلـــه نحو المفكر 
الفيلســـوف، ومـــن ثمّ ســـار فـــي اتجاه 
الكاتب الدرامي الـــذي تتمثل مهمته في 

الصدمة.. ولا شيء غير الصدمة.
”بيت الدمية“ مســـرحية إبســـن التي 
كتبها عام 1870، أي في المرحلة الوسطى 
من حياته الفنيـــة، كانت بمثابة الصدمة 
الكبـــرى والصرخة المدويـــة في محيطه 
الاجتماعي والأدبي، وســـماها هو بأول 
مأســـاة حديثة من حيث تناولها لحكاية 
المـــرأة الدمية التي تنتقل من كونها لعبة 

أبيها إلى لعبة زوجها.
”نورا“ ســـيدة جميلة، أنيقـــة، ناعمة 
ومتفانيـــة في خدمة بيتهـــا كما أراد لها 
زوجها أن تكون. تبـــدو من الخارج أنها 
تملـــك حيـــاة ســـعيدة وهادئـــة، لكن في 
الواقع هذا الهدوء يخفـــي وراءه الكثير 
من الثـــورة الكامنة التي تنتظر أبســـط 
احتكاك كـــي تنفجر وتشـــعل كل ما كان 

يبدو أليفا، هادئا ووديعا.
تخفي نورا عن زوجهـــا حقيقة المال 
الذي اقترضته من أجل علاجه والســـفر 
إلى جنـــوب البـــلاد. لكن عندمـــا تتعقد 
الأمور ويكشـــف زوجهـــا الحقيقة تظهر 
حقيقته هو، وهنا تكتشـــف نورا حقيقة 
حياتها التـــي كانت تجهلها فتخلع ثوب 
الدمية التي أراد لها محيطها أن تكونها 
وتطبـــق بـــاب البيت خلفهـــا وتغادر في 
مواجهـــة مصيرهـــا مخلفـــة وراءها كما 
هائلا من الزيف، وكذلك الأســـئلة المعلقة 

دون أجوبة.
”صفقـــة البـــاب“ هـــذه ســـمعتها كل 

أوروبـــا الغارقـــة فـــي زيـــف العلاقـــات 
البشـــرية، ووصـــل صداها إلـــى جميع 
الطبقـــات الغارقة في أوهام ”الأخلاقيات 
الرفيعة“ دون أن تدري أنها تتســـتر على 
الرذيلـــة وتقنـــع النفـــس بأنهـــا تعيش 

السلام والطمأنينة.

المســـرحيات  مـــن  الدميـــة“  ”بيـــت 
الاجتماعية التي أراد إبســـن من خلالها 
أن يكشـــف عصره ويظهر ما فيه من زيف 
وخداع، حتى قال عنه الناقد  إيريك بنتلي 

”هذا هو إبسن الذي فضح أوروبا“.

من أنا؟

تبدو المسرحية ذات الفصول الثلاثة 
في بدايتها عادية الأحداث والشخصيات 
داخـــل أي مجتمـــع برجـــوازي، فنـــورا 
متزوجـــة من هيلمر منذ ثماني ســـنوات 
ولديهـــا ثلاثـــة أطفال. ونرى هـــذه المرأة 
المتزنة المنســـجمة مع حياتهـــا الزوجية 
فهي تحضر لعيد الميلاد وتهتم بإحضار 
تبـــدو  كمـــا  هدايـــا وحاجيـــات الأولاد، 
محبـــة للمال وتعرف كيـــف تقنع زوجها 
بإعطائها المال فهـــي عصفورته وأرنبته 
التـــي لا يســـتطيع إلا أن يدللها، إذن هي 
تحمـــل وجهين: وجـــه المـــرأة التي تحب 
أطفالها وقادرة على إدارة منزلها وإطاعة 
زوجها، والوجـــه الثاني هو الطفلة التي 
تأكل البســـكويت ســـرا أو تحب أن تكون 
هـــذه ”الأرنوبة“ التي تســـتمتع بأن تجد 

من يداعب وبرها.
هذا العام ســـيترقّى زوجها في البنك 
الـــذي يعمل فيه، لذلك تشـــعر نـــورا بأنه 
يجب أن يتمتعوا قليلاً. ثم تعلن الخادمة 
عـــن قـــدوم اثنـــين من الـــزوار؛ الســـيدة 
كريســـتين لينـــده وهـــي صديقـــة قديمة 
لنورا، جاءت تبحث عـــن عمل، والدكتور 
رانـــك الذي انتظر في المكتب وهو صديق 
مقرب للعائلة. لقد مرت كريستين بأوقات 
قاســـية منـــذ وفـــاة زوجهـــا. وأوضحت 
نـــورا أيضًا أنهم قد مروا بظروف صعبة 
للغاية؛ فقد مرض زوجها تورفالد هيلمر، 
وكان عليهم الســـفر إلـــى إيطاليا ليتلقى 

علاجه هناك.
ثم قالت كريســـتين إنـــه عندما توفت 
والدتها كان عليها رعاية إخوانها، ولكن 
الآن بعد أن كبِروا تشعر بفراغ لا يُوصف. 
ثم تعدها نورا بأن تتحدث مع تورفالد من 
أجل إيجاد عملً لها، فتخبرها كريســـتين 
برفق أنها مثل الأطفال، فتستاء نورا، ثم 
تفصـــح عن أنها اقترضت المال من بعض 
المعجبين، مـــن أجل عـــلاج تورفالد، وقد 
أخبرت تورفالد بأن والدها أعطاها المال، 
ولكنهـــا في الواقع نجحـــت في اقتراض 
المـــال بطريقة غيـــر قانونيـــة دون علمه. 
وطوال  هذه السنوات كانت تعمل وتدخر 

المال لسداد هذا الدين.
نتيجة حياتهـــا المبرمجـــة على مثل 
وأفـــكار نموذجيـــة تعيش أزمـــة حقيقية 
حـــين يخبرهـــا كروغســـتاد الـــذي طرده 
زوجها من عمله في المصرف بأنه سيبتزه 
من خلال كشف سرها على الملأ، إن لم يعد 

له وظيفته.
وهكـــذا، تنهـــار نـــورا وتفكـــر فـــي 
الانتحار مرات عديدة، إذ كان أهون عليها 
أن تضحـــي بنفســـها كي تجنـــب زوجها 
الفضيحـــة. وقبـــل أن تتاح لهـــا الفرصة 
لتنفيـــذ غايتهـــا، بعد عودتهـــا وزوجها 

من حفل ســـاهر أدت فيه رقصة ســـاحرة 
وتلك الأجواء  تذكر بأجواء ”ســـاندريلا“ 
المخمليـــة الســـاحرة، وبعـــد تعبيره عن 
سعادته بوجودها في حياته وحبه النقي 
لها وتجديده العهد بحمايته لها، يكتشف 
تورفالد بعد قراءة رســـالة كروغستاد ما 
قامـــت به، فيعتبرهـــا خائنة، وبلا تمهيد 
يتهمها بقلة الخلق وانعدام القيم وبأنها 
مصدر الفضيحـــة التي ســـتدمر مكانته 
وحياتـــه، ثم يأمرها بتـــرك البيت كونها 

ليست بأم تؤتمن على تربية أبنائها.
فجعت نورا بردة فعله، وفقدت القدرة 
علـــى الإدراك. وفـــي حالـــة الذهـــول تلك 
وصلت رســـالة أخرى إلى الزوج، وما إن 
فتحها حتى انفرجت أســـاريره. إذ كانت 
تحتـــوي على صك الضمان الأصلي الذي 
حرره من عبء الفضية. وهنا تبدل موقفه 

وقال لها إنه عفا عنها وسامحها.
لـــم تســـتطع نـــورا اســـتيعاب هـــذا 
التناقض، وهي التي كانت تتوقع وقوفه 
إلى جانبها وتقديره لتضحيتها من أجله. 
ومـــا كان منهـــا إلا أن قالت له ”ســـأغادر 

البيت الآن“. وحين 
توسل إليها أجابته 
”أريد أن أعرف من 

أنا“.. وصفقت 
الباب خلفها، بعد 

خروجها.
لا يستطيع 
الزوج تورفالد 

تَفهّم وجهة نظر 
نورا، لأنه يتناقض 
مع كل ما عَرِفه عن 

عقل المرأة في حياته. 
وعلاوة على ذلك 

هو نرجسي، أي أنه من المستحيل 
أن يفهم أنه يبدو لها الآن كأناني 

ومخادع ويكترث للسمعة أكثر 
ما يكترث للأخلاق الحقيقية. 
نورا تترك مفاتيحها وخاتم 
زواجها، فيما ينهار تورفالد 

ويبدأ بالبكاء مُتَحيّرًا مما 
يحدث حوله. تترك نورا 

المنزل وتغلق الباب وراءها 
لا تعلم ما إذا كانت ستعود 

أم لا.

النهاية العار

في هذا الصدد تقول 
الناقدة رشا المالح ”كان 
لصفقة الباب تلك دوي 

ارتجت له أركان العالم، 
وأثارت مغادرة نورا البيت 
بعيداً عن زوجها وأطفالها 

وكل ما بنت عليه حياتها ثورة 
اجتماعية في أوروبا، على 

قيم الزواج التي كانت 
سائدة لدى الطبقة 
البرجوازية، والتي 

كانت محكومة 
بالمظهر 

وباعتماد  المادي  والاســــتقرار  الاجتماعي 
المــــرأة الكامل علــــى الزوج، فكــــراً وفعلاً، 

بصفتها عنصراً ضعيفا“.
علـــى الرغـــم مـــن أن معظـــم النقـــاد 
اعتبروا الشـــخصية الرئيسية في العمل 
نورا، وبنـــوا حولها نظريات عن تعاطف 
إبســـن مع المرأة ومناصرته لها، كما هو 
الحال في الدراســـة التي قدمتها الكاتبة 
لمى فرحـــان الخليل، إلا أن توجه إبســـن 
في عمله بعيد كل البعـــد عما افترضوه، 
إذ قال لدى تكريمه من قبل ”نادي سيدات 
كريســـتيانا“ الـــذي اعتبرتـــه عضواتـــه 
صديقـــاً منحازاً للدفـــاع عن حقوق المرأة 
”لـــم يكن كل مـــا كتبتـــه بوعـــي قصدي. 
كنت كاتباً أكثر مني فيلســـوفا اجتماعيا 
كما يعتقد البعض. مـــا كتبته كان بدافع 
إنساني. كان هدفي وصف جانب إنساني 
يضيف إليه القارئ أو المشـــاهد مشاعره 

ومزاجه الخاص، تبعاً لشخصيته“.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن إبســـن قد 
استلهم قصة مســـرحيته هذه من المحنة 
التي مرت بها صديقتـــه لورا كيلر، التي 
لجأت إليه ليتوسط 
لها عند زوجها. 
وبدلاً من تدخله 
كتب المسرحية 
بعد مضي عام. 
وإن اختلفت 
النهاية ففي 
الواقع طلق 
فيكتور زوجته 
لورا، ووضعها في 
مصحة للأمراض 
العقلية، وبعد 
مضي عامين سألها 
العودة إليه وإلى أولادها. 
هذه المحنة دفعت لورا 
لتصبح كاتبة ذات 
مكانة مرموقة. إلا 
أن شهرتها كملهمة 
للمسرحية فاقت 
تميزها 
في ساحات 
الكتابة والإبداع.

ولما شعر وكيل 
إبسون الألماني بأن 
النهاية الأصلية لن 
تتناسب مع المسرح 
الألماني اضطر إبسون 
إلى كتابة نهاية بديلة 
لتحظى الرواية بالقبول 
في ألمانيا. في هذه 
النهاية تذهب نورا إلى 
أطفالها بعد أن تتشاجر 
مع تورفالد، فتنهار بعد 
رؤيتهم، ثم يُسدَل الستار.
وقال إبسون في وقتٍ لاحقٍ 
إن هذه النهاية عار على 
المسرحية الأصلية 
ويسميها ”الغضب 
البربري“. معظم 
الطبعات اليوم 

تســـتخدم النهاية الأصلية كما هو الحال 
مع إصدارات الأفلام.

قدمــــت المســــرحية للمــــرة الأولى في 
”المســــرح الملكي“ فــــي كوبنهاغــــن، في 21 
ديسمبر عام 1879. وكتب عن أصالة العمل 
آنذاك الناقــــد الصحافي فولكيتس إفيس 
”ليس فــــي العمل جملة تعجب، أو تصعيد 
درامــــي أو قطــــرة دمــــاء، ولا ذرف دمعــــة 
واحدة“. وبالطبع، قامت الدنيا ولم تقعد 
في المجتمــــع الدنمركي، كون المســــرحية 
أثارت جدلاً واســــعا بــــين مؤيد ومعارض 
لموقــــف نورا. وبيعت جميع العروض بعد 
يوم الافتتاح، مــــا دفع المعنيين إلى تقديم 
العمل في المســــرح الملكي بستوكهولم في 

السويد عام 1880.

ما زال العرض مستمرا

أما في ألمانيا فرفضت الممثلة هيدويغ 
تيمــــن رابــــي أداء دور نــــورا كمــــا هــــو، 
واشــــترطت تغييــــر النهايــــة بحيث تقبل 
نــــورا، في مضمون حبكــــة النص، إعطاء 
زواجهمــــا فرصــــة ثانيــــة بعد توســــلات 
الــــزوج. لكن عرض المســــرحية في فبراير 
عام 1880 في فلنسبرغ وغيرها من المدن لم 
يحقق النجاح المطلــــوب، ما جعل المخرج 
نيمــــن رابــــي يعتمــــد النهايــــة الأصلية، 

ولتقدم في العام نفسه في ميونخ أيضاً.

وفي بريطانيا العظمى كانت الطريقة 
الوحيدة لعرضها عبر اقتباســـها من قبل 
هنـــري آرثر جونز وهنـــري هيمن، تحت 
عنـــوان ”انكســـار فراشـــة“، فقدمت على 
مســـرح ”الأميرة“ في لندن عام 1884. أما 
العمـــل الأصلي فلم يعرض كما هو إلا في 
عام 1889 على مسرح ”نوفلتي“، من بطولة 
جانيت أشـــورس وتشـــارلز كارينغتون، 
ليذهـــب العرض إلى اســـتراليا في العام 

نفسه.
أول عـــرض لها في أميـــركا كان عام 
1883 فـــي مدينة لويســـفيل بكنتاكي، من 
وعرضت  مودجيســـكا.  هيلينـــا  بطولـــة 
بعدها على مســـرح برودواي الشهير في 
ديســـمبر عام 1889، إذ أدت دور البطولة 
بياتريس كاميرون. أما في فرنســـا فكان 

أول عرض لها في عام 1984.
عـــدة مرات  وقدمـــت ”بيـــت الدمية“ 
فـــي الســـينما، وكان أهمها مـــن إخراج 
البريطانـــي ديفيـــد ثاكـــر، ومـــن بطولة 

جولييت ستيفنسن وتريفو إيف.
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بيت الدمية.. صفقة الباب التي هزت أوروبا
حكاية امرأة دمية تنتقل من كونها لعبة أبيها إلى لعبة زوجها

منذ صدور هذه المسرحية حتى يومنا هذا لا يزال النقاد يقدمون دراسات 
وتحليلات حول حبكتهــــــا ومضمونها وطبيعة شــــــخصياتها، وكل اجتهاد 
جديد يركز على اكتشــــــاف رصيد هذا العمل والتعمــــــق في عوالمه الغنية. 

باختصار إنها المسرحية التي هزت أركان المجتمع الغربي وعرّت زيفه.

نورا.. {الأرنوبة} التي تستمتع بأن تجد من يداعب وبرها

هذه النهاية عار على المسرحية الأصلية

أبو المسرح الحديث وسيد الدراما الواقعية

كان لصفقة الباب في 
«بيت الدنيا» دوي ارتج 

له العالم

رشا المالح

هذا هو المسرحي 
النرويجي هنريك إبسن 

الذي فضح أوروبا

إيريك بنتلي

{بيت الدمية}، مسرحية 
إبسن التي كتبها عام 

1870، كانت بمثابة صدمة 
كبرى وصرخة مدوية في 

محيطه الاجتماعي والأدبي

�ة

مسرحيات 
لا تموت

إ

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

ه

ي ب ي
لج

لم يكن كل ما كتبته بوعي 
قصدي، كنت كاتبًا أكثر 

ي فيلسوفا اجتماعيّا كما 
ّ
من

يعتقد البعض
وجهة نظر
 لأنه يتناقض
ل ما عَرِفه عن
لمرأة في حياته
ذلك وة على

رجسي، أي أنه من المستحيل 
هم أنه يبدو لها الآن كأناني 
دع ويكترث للسمعة أكثر
ترث للأخلاق الحقيقية. 
تترك مفاتيحها وخاتم
تورفالد ها، فيما ينهار
بالبكاء مُتَحيّرًا مما
ث حوله. تترك نورا 

 وتغلق الباب وراءها 
م ما إذا كانت ستعود 

ية العار

ي هذا الصدد تقول
ة رشا المالح ”كان
ة الباب تلك دوي 
ت له أركان العالم،

ت مغادرة نورا البيت 
عن زوجها وأطفالها
بي و

ما بنت عليه حياتها ثورة 
عية في أوروبا، على 
زواج التي كانت

ة لدى الطبقة 
وازية، والتي 

 محكومة 
هر 

فيكتور زوجت
لورا، ووضعها ف
مصحة للأمراض
العقلية، وبع
مضي عامين سأله
العودة إليه وإلى أولاده
هذه المحنة دفعت لور
لتصبح كاتبة ذات
مكانة مرموقة. إ
أن شهرتها كملهم
للمسرحية فاقت
تميزه
في ساحات
الكتابة والإبداع
ولما شعر وكي
بأ إبسون الألماني
النهاية الأصلية ل
تتناسب مع المسر
الألماني اضطر إبسو
إلى كتابة نهاية بديل
لتحظى الرواية بالقبو
في ألمانيا. في هذ
النهاية تذهب نورا إل
أطفالها بعد أن تتشاج
مع تورفالد، فتنهار بع
رؤيتهم، ثم يُسدَل الستا
وقال إبسون في وقتٍ لاح
إن هذه النهاية عار عل
المسرحية الأصلي
”الغضب ويسميها
البربري“. معظ
الطبعات اليو

ته. 

ل

مض

ي ج و ي ي
يعتقد البعض
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 جنرال سانتوس (الفلبين) - بعد ابتعاده 
لعامين عــــن الحلبــــات، يتطلع أســــطورة 
الفلبين ماني باكياو بفارغ الصبر للعودة 
إلى المبــــارزة وخوض ما قد تكون منازلته 
الأخيرة في مســــيرته الهائلة، قبل انتقال 

محتمل لخوض معركة رئاسة البلاد.
وســــيحظى بطــــل العالم فــــي ثماني 
فئات والرجل المعشــــوق في بلد مهووس 
بالملاكمة، بمؤازرة الملايين من الفلبينيين 
حــــين يتواجــــه فــــي 21  أغســــطس مــــع 
الأميركي إيرول سبنس في لاس فيغاس.

وســــتكون مباراة العودة إلى الحلبة 
بعد غيــــاب لمــــدة عامين، فرصــــة لباكياو 
للتأكيــــد على أنه لا يزال قادرا على القتال 
حتــــى وإن كان فــــي الثانيــــة والأربعين، 
أي فــــي العمــــر الــــذي يعلق فيــــه غالبية 
الملاكمــــين قفازاتهــــم، وذلك قبــــل توجهه 
لخــــوض معركة رئاســــية محتملــــة العام

المقبل.

ومن مســــقط رأســــه جنرال سانتوس 
جنــــوب البــــلاد حيــــث يتمــــرن للمنازلة 
المرتقبــــة، قــــال الســــيناتور باكيــــاو ”أنا 
سياســــي، وجميع السياســــيين يحلمون 

بالمنصب الأعلى“.
وكشــــف ”ســــأعلن قراري فــــي الوقت 

المناسب، ربما بعد المنازلة“.
وبالتأكيد فإن قوة نجومية باكياو في 
بلد يعرف بسياســــاته الممجدة للمشاهير 
ســــتضعه فــــي موقع قــــوي في الســــباق 
الرئاســــي، لكنهــــا قد لا تضمــــن له نصرا 

محققا.
والمناوشــــات العلنيــــة بــــين باكيــــاو 
والرئيس رودريغو دوتيرتي حول تعامل 
الأخير مع نــــزاع بحر الصــــين الجنوبي 
مع بكين والكســــب غير المشروع يمكن أن 

يقوض فرص الملاكم.
ويتنافس دوتيرتي الذي لا يســــمح له 
بالترشــــح لولاية رئاسية ثانية مع باكياو 
لكســــب تعاطف الفلبينيــــين، حتى أنه لم 
يســــتبعد الترشــــح لمنصب نائب الرئيس 

في 2022.
مــــن  باكيــــاو  كان  مؤخــــرا،  وحتــــى 
وحربه  لدوتيرتــــي  البارزيــــن  الداعمــــين 
المثيــــرة للجدل على المخدرات والتي تريد 
المحكمة الجنائيــــة الدولية التحقيق فيها 

للاشــــتباه بمزاعم تصفية عشرات الآلاف 
من الأشخاص بشكل غير قانوني.

وأكــــد باكيــــاو أنه في حــــال انتخابه 
رئيســــا للبــــلاد فإنــــه ســــيواصل حملــــة 
ملاحقــــة تجــــار المخــــدرات لكــــن بطريقة 

مناسبة لا تسيء لحقوق الأفراد.
وردا على سؤال عما إذا كان سيحمي 
الرئيس الحالي مــــن الاتهامات الجنائية 
إذا أصبــــح رئيســــا، قــــال باكيــــاو ”كلنا 

ملزمون بالقانون“.
وســــيواجه باكياو خصما صعبا جدا 
إذا ترشــــحت ابنة دوتيرتي سارة لخلافة 

والدها.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا 
أن رئيســــة بلدية مدينة دافاو، وهو نفس 
المنصب الذي شــــغله والدهــــا قبل توليه 
الســــلطة في عام 2016، تحظى بأكبر قدر 
مــــن دعم الناخبــــين، متقدمــــة كثيرا على 

باكياو والمنافسين المحتملين الآخرين.
لكن قد يتغير الكثيــــر من الآن وحتى 
الموعــــد النهائي لتقديم الترشــــحيات في 

أكتوبر.
وقــــال بيتــــر مومفــــورد المحلــــل فــــي 
في  المتخصصــــة  ”أوراســــيا“  مجموعــــة 
استشــــارات المخاطر السياســــية ومقرها 
نيويورك، ”في الوقــــت الحالي أتوقع أنه 
(باكياو) سيترشح، لكن لن يكون الخليفة 
المختــــار لدوتيرتــــي“، مســــتطردا ”لكنها 

الفلبين، وبالتالي لا يمكن التنبؤ“.
والقرار بشأن الاعتزال بعد المنازلة مع 
سبنس أو الترشح لرئاسة البلاد، هما في 
يد الله بحسب ما أفد الأب لخمسة أطفال.

ويلعب الديــــن دورا كبيــــرا في حياة 
الملاكــــم الــــذي أصبح مســــيحيا إنجيليا 

متديّنــــا منذ قرابة عقــــد من الزمن بعد 
تخليه عن أسلوب حياته الصاخب.

وحتــــى أنــــه يعتمد علــــى إيمانه 
الإصابــــة  لتجنــــب  ســــي  وفيتامــــين 
بفايــــروس كورونــــا، بانتظــــار اتخاذ 

قــــراره النهائــــي بشــــأن تلقــــي اللقاح 
المضاد لكوفيد – 19 من عدمه.

وقال في هذا الصدد ”أنا دائما 
على ثقة بالله لأنه الشخص الذي 
يمنحنــــي القدرة على تحقيق كل 

هذه الأشياء“.
ويتمتــــع باكياو بشــــعبية 
كبيرة في بلاده بســــبب كرمه 
ومشواره كشخص كان فقيرا 
قبــــل أن يشــــق طريقــــه نحو 

النجومية والأموال.
وينتظــــر العشــــرات مــــن الســــكان 

المحليين خــــارج صالة الألعاب الرياضية 
الخاصة به في وســــط جنرال ســــانتوس 

علــــى أمل رؤية بطلهــــم والحصول على 
بعــــض المــــال، قبــــل أن يصعــــد إلــــى 

ســــيارته الرباعيــــة الدفع والعــــودة إلى 
مجمعه السكني الفخم.

وبالنســــبة إلــــى ابن الأربعــــين عاما 
ميمــــي ديبونداتو، ســــائق دراجة ثلاثية 
العجلات، فإن ”باكياو معبود الجميع في 
هذه المدينة. مــــا يعجبني حقا في باكياو 
ليــــس الملاكمــــة لكن ما يقوم بــــه من أجل 

مساعدة الفقراء“.
لكن الملاكــــم أثار الجــــدل منذ دخوله 
معترك السياسة في 2010، أولا كعضو في 
الكونغــــرس ثم في منصب أكثر أهمية في 
مجلس الشيوخ حيث دعم عقوبة الإعدام 
ووصف الأزواج المثليين بأنهم ”أسوأ من 

الحيوانات“.
وتعهّد بأن يكون أكثر صرامة وحزما 
في حال وصل إلى ســــدة الرئاســــة، بدءا 
السياسيين  من إرسال ”المئات أو الآلاف“ 

الفاســــدين إلى ”ســــجن ضخم“ 
سيشيده لهذا الغرض.

وقال ”هناك 
الكثير من 

المشـــاكل في هذا البلد بســـبب الفساد. لا 
يوجد نمو اقتصـــادي ولا تنمية ولا يوجد 

تحسن“.
لكن تركيــــز باكياو منصــــب في الوقت 
الحالي على المواجهة المرتقبة مع ســــبنس 
(31 عامــــا) بطــــل العالــــم في وزن الوســــط 

الموحد.
ولم يخض باكيـــاو أي نزال منذ فوزه 
(بـــين 63.5 كلغ و66.7  بلقـــب وزن ”ويلتر“ 
كلـــغ) أمـــام الأميركي كيـــث ثورمان ضمن 
منافســـات رابطة الملاكمة العالمية ”دبليو.
بي.إيه“ في يوليو 2019 في لاس فيغاس.

وسيســـافر الفلبيني الـــذي انتقل إلى 
عالم الاحتراف في سن المراهقة في طريقه 
لتحقيـــق 62 انتصارا مقابل ســـبع هزائم 
وتعادلين خلال مســـيرته حتـــى الآن، هذا 
الشـــهر إلـــى كاليفورنيا حيث ســـيجتمع 

مجددا بمدربه المخضرم فريدي روتش.
لكن بانتظار الســـفر، يتمرّن باكياو 
حاليا مـــع زميلـــه منذ فتـــرة طويلة 
بوبوي فرنانديس في ناديه الرياضي 

”باكمان وايلد كارد جيم“.
وقــــال فرنانديس ”أنــــا واثق 
110 في المئة أن ماني ســــيفوز. ما 

زالت قوته موجودة“.
وفــــوق الحلبة، إلى جانب صور 
معاركــــه الدمويــــة، هنــــاك أمثال 
توراتية عن أهمية ”الانضباط 

الذاتي“ والإيمان.
وعلى الرغم من تقدمه 
في السن وغيابه الطويل 
عن الحلبة، أكد باكياو 
أنه لا يهاب شيئا، مضيفا 
”من الجيد بالنسبة إلي أن 
أستريح لمدة. أنا متعطش 
مرة أخرى ومتحمس 
للقتال ..أشعر بنفس 
الشعور الذي 
شعرت به عندما 
كان عمري 
22 إلى 23 

 عاما“.

 طوكيو - حذّر رئيس الوزراء الياباني 
يوشـــيهيدي ســـوغا مـــن إمكانيـــة إقامة 
أولمبيـــاد طوكيـــو 2020 المؤجـــل من العام 
الماضي بسب جائحة كورونا خلف أبواب 
موصدة وســـط مخاوف السلطات المحلية 
من تجدد ارتفاع حالات الإصابة بالجائحة 

في العاصمة.
كما أعلنت الســـلطات المحلية الأربعاء 
أن أجزاء من مســـيرة الشعلة الأولمبية في 
المدينة المضيفة لن تقام على الطرق العامة 

بسبب مخاوف من الفايروس.
وأفاد ســـوغا أنه ”من الممكن ألاّ نســـمح 
فـــي الألعـــاب التـــي  بتواجـــد الجماهيـــر“ 
ســـتنطلق فـــي 23 يوليـــو الحالـــي، وتابـــع 
”نتصرف ونحن نأخذ بعين الاعتبار كأولوية 

قصوى سلامة وأمان الشعب الياباني“.
وكان منظّمو الألعاب اتخذوا قراراً في 
يونيو الماضي يقضي بحضور الجماهير 
المحلية ولكن بنســـبة 50 في المئة من قدرة 
استيعاب كل منشأة أولمبية وضمن حدود 

10 آلاف مشاهد كحد أقصى.
إلاّ أن هذا السماح ترافق مع تحذيرات 
من قبل المشرفين على العرس الرياضي من 
إمكانية اتخاذ المزيد من التدابير الصارمة 
فـــي حـــال لـــم تســـمح الحالـــة الصحيّة 
بالانفتاح مجدداً أو في حال ساء الوضع.

وســـيُتخذ القرار المناسب بهذا الشأن 
خـــلال الاجتماع المقبـــل للجهات الخمس 
المشـــرفة على أولمبياد طوكيـــو (اللجنتان 
والحكومة  والبارالمبية  الدوليـــة  الأولمبية 
لطوكيو  المحليـــة  والســـلطات  اليابانيـــة 
واللجنـــة المنظمة اليابانية)، بحســـب ما 

أعلنت وزيرة الألعاب تامايو ماروكاوا.
تي.فـــي“  ”نيبـــون  قنـــاة  وبحســـب 
التلفزيونية من المرجح أن يُعقد الاجتماع 

الخميس المقبل.
وتأتي هذه المحادثــــات في وقت تعتزم 
الحكومة اليابانيــــة تمديد القيود الخاصة 
بجائحة كورونا في طوكيو لفترة تمتد من 
أسبوعين حتّى أربعة أسابيع، علما أن المدة 
المحددة الســــابقة تنتهي في 11 من الشــــهر 

الحالي، بحسب وسائل إعلام محلية.
وأشـــار مصـــدر مقـــرب مـــن اللجنـــة 
المنظمة للألعاب لقناة ”نيبون تي.في“ إلى 
أن تمديد هذه القيود هو ”أمر لا مفر منه“.
ومن المرجح أن تنســـحب هذه القيود 
الجديـــدة التـــي مـــن الممكـــن أن تعلنهـــا 
الحكومة اليابانية الأســـبوع المقبل حتى 
موعد افتتـــاح الألعاب أو ربما طوال فترة 

إقامة الأولمبياد.
وســـتطال هـــذه القيـــود العديـــد من 
القطاعات منها الحانات والمطاعم التي من 

المتوقع أن تقفل أبوابها باكراً في المســـاء، 
إضافة إلى تحديد عدد مشـــاهدي الأحداث 
الجماعيـــة (لقـــاءات رياضيـــة وحفـــلات 

موسيقية) بـ5 آلاف مشاهد فقط.
وترتفع حالياً أعـــداد المصابين يومياً 
بالوباء في طوكيو، حيث تم تســـجيل 700 
حالـــة إيجابية جديدة الأربعاء، وهو أعلى 
رقـــم منذ نهاية مايو الماضـــي مع إحصاء 

أكثر من 670 حالة الخميس.
ويواجه المنظمون مع احتمال تشـــديد 
الإجراءات والقيود على مشاهدي الألعاب 
معضلـــة فـــي الدقائق الأخيـــرة تتمثل في 
إقامـــة قرعـــة لتحديد حاملـــي التذاكر في 
اليابان المصرح لهم بالدخول إلى الألعاب 

الثلاثاء المقبل.
وبحســـب وســـائل إعـــلام محلية من 
المرجح أن يتأجل موعد سحب القرعة علماً 
أنه كان من المتوقع أن يتم سحب 900 ألف 
بطاقة من مجمـــل 3.6 مليون تم بيعها في 

اليابان.
ومقابـــل الســـماح للجماهيـــر المحلية 
بحضور الألعاب منعت الجماهير الأجنبية 
من هـــذا الحـــق بقـــرار اتخذ فـــي مارس 
الماضـــي، كما حظـــرت الســـلطات المحلية 
ســـابقا مرور الشـــعلة الأولمبية في بعض 
المناطق والمقاطعات على الطرق العامة في 
الأشـــهر الأخيرة، واضطر حاملو الشعلة 
إلى الاكتفـــاء باحتفالات بدون جمهور في 

الحدائق أو الأماكن الخاصة الأخرى.
وقال المســـؤول فـــي حكومـــة طوكيو 
كويشـــي أوســـاكابي إن مســـيرة الشعلة 
الأولمبيـــة التي تبـــدأ في طوكيـــو اعتبارًا 
مـــن التاســـع مـــن يوليو ســـتقام بشـــكل 
أساســـي فـــي احتفـــالات مغلقة خلال 
الأيـــام الثمانية الأولى من زيارتها 
إجراءات  مع  تماشياً  للعاصمة، 

مكافحة الوباء.
احتفـــالاً  ”ســـننظم  وأضـــاف 
في المكان الذي تنتهي فيه المســـيرة 
(المقـــررة) كل يوم“، موضحا أن حوالي 
100 عداء سيتأثرون يوميًا بهذا التغيير 

في البرنامج.
وتتعلق التغييرات بشكل أساسي 
بمســـيرة الشـــعلة خـــارج 23 منطقة 

مركزية في طوكيو.
سيتم  أنه  أوســـاكابي  وتابع 
الخطوات  بشأن  قرار  اتخاذ 
في هذه المناطـــق المركزية 
الســـكانية  الكثافـــة  ذات 

العالية في وقت لاحق.
إلى  الشـــعلة  وســـتدخل 
الملعب الأولمبـــي الجديد في طوكيو في 23 
يوليو بعد مرورها بـ47 منطقة في اليابان.

ولا يزال شـــبح الوباء يخيم على هذا 
الحدث الرياضي العالمي قبل ثلاثة أسابيع 

من افتتاح الألعاب.
وثبتـــت إصابـــة عضويـــن مـــن الوفد 
الأولمبي الأوغنـــدي بفايروس كورونا عند 
وصوله إلى طوكيو هذا الشـــهر، مما أدى 
إلى تشـــديد القواعـــد للفـــرق التي تصل 

مبكرًا إلى اليابان.
اليومية  وذكرت صحيفـــة ”يوميوري“ 
الأربعـــاء أنه يمكـــن الآن وضع فريق كامل 
في الحجر الصحي إذا ثبتت إصابة عضو 

واحد.
وبذل الأرخبيل جهوداً جبارة للسيطرة 
علـــى فايروس كورونا مقارنة مع عدة دول 
أخرى، حيث ســـجل أقل مـــن 15 ألف حالة 
وفاة مرتبطة بالجائحة، بحســـب ما تشير 

إليه الأرقام الرسمية.
ولكن الجائحة أرهقت الجســـم الطبي 
الذي يخشـــى أن يعاني أكثـــر مع إمكانية 
أن تســـوء الحالـــة بالتزامـــن مـــع إقامـــة 
الألعـــاب الأولمبية، علمـــاً أن حوالي 11 في 
المئـــة من الســـكان حصلوا علـــى الجرعة 
الثانيـــة من اللقاح المضاد للفايروس حتّى

الآن.

ــــــون من نجوم الرياضة من يقررون خوض غمار السياســــــة بعد اعتزالهم  قليل
للســــــباقات والمنافسات الرياضية، ومن بين هؤلاء أســــــطورة الفلبين في عالم 
الملاكمة ماني باكياو الذي قرر الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، مستفيدا 
في ذلك من شعبيته بين الفلبينيين والتي قد تتزايد بعد منازلة الأميركي إيرول 

سبنس في لاس فيغاس.

هل يتوج ملك حلبة الملاكمة ماني باكياو 

بكرسي رئاسة الفلبين
مؤازرة الملايين من الفلبينيين تدعم حظوظه في المعركة الانتخابية

رجل المنصات والتتويج

يحسن الإطاحة بالخصم

لا أحد يصفق للأبطال

أولمبياد طوكيو 

بلا طعم إذا تم خلف 

أبواب موصدة

والقرار بشأن الاعتزال بعد المنازلة مع 
بنس أو الترشح لرئاسة البلاد، هما في 
 الله بحسب ما أفد الأب لخمسة أطفال.
ويلعب الديــــن دورا كبيــــرا في حياة 
لاكــــم الــــذي أصبح مســــيحيا إنجيليا 

تديّنــــا منذ قرابة عقــــد من الزمن بعد 
خليه عن أسلوب حياته الصاخب.

وحتــــى أنــــه يعتمد علــــى إيمانه 
الإصابــــة  لتجنــــب  ســــي  فيتامــــين 
ايــــروس كورونــــا، بانتظــــار اتخاذ 

ـراره النهائــــي بشــــأن تلقــــي اللقاح 
من عدمه. 19 – –ضاد لكوفيد

”أنا دائما  ”وقال في هذا الصدد

لى ثقة بالله لأنه الشخص الذي 
يمنحنــــي القدرة على تحقيق كل 

ذه الأشياء“.
ويتمتــــع باكياو بشــــعبية 
بيرة في بلاده بســــبب كرمه 
مشواره كشخص كان فقيرا 
ــــل أن يشــــق طريقــــه نحو 

نجومية والأموال.
وينتظــــر العشــــرات مــــن الســــكان 

لمحليين خــــارج صالة الألعاب الرياضية 
لخاصة به في وســــط جنرال ســــانتوس 

لــــى أمل رؤية بطلهــــم والحصول على 
عــــض المــــال، قبــــل أن يصعــــد إلــــى 

السياسيين  المئات أو الآلاف من إرسال 
الفاســــدين إلى ”ســــجن ضخم“

سيشيده لهذا الغرض.
وقال ”هناك

الكثير من 

الشـــهر إلـــى كاليفورنيا حيث ســـيجتمع
مجددا بمدربه المخضرم فريدي روتش.

لكن بانتظار الســـفر، يتمرّن باكياو
حاليا مـــع زميلـــه منذ فتـــرة طويلة
بوبوي فرنانديس في ناديه الرياضي

”باكمان وايلد كارد جيم“.
”أنــــا واثق  وقــــال فرنانديس
110 في المئة أن ماني ســــيفوز. ما 

زالت قوته موجودة“.
وفــــوق الحلبة، إلى جانب صور 
معاركــــه الدمويــــة، هنــــاك أمثال 
توراتية عن أهمية ”الانضباط 

والإيمان. الذاتي“
وعلى الرغم من تقدمه 
في السن وغيابه الطويل 
عن الحلبة، أكد باكياو 
أنه لا يهاب شيئا، مضيفا 
”من الجيد بالنسبة إلي أن 
أستريح لمدة. أنا متعطش 
مرة أخرى ومتحمس 
للقتال ..أشعر بنفس 
الشعور الذي 
شعرت به عندما 
كان عمري 
23 22 إلى

 عاما“.

باكياو يؤكد أنه في 

حال انتخابه رئيسا، فإنه 

سيواصل حملة ملاحقة 

تجار المخدرات بطريقة لا 

تسيء لحقوق الأفراد

من المرجح أن تنسحب القيود 

الجديدة التي ستعلنها 

اليابان الأسبوع المقبل 

على طول فترة إقامة 

الأولمبياد

الأولمبيـــة التي تبـــدأ
مـــن التاســـع مـــن يو
أساســـي فـــي اح
الأيـــام الثمان
للعاصمة، 

م ي

مكافحة الو
وأضـــاف
في المكان الذي
(المقـــررة) كل يوم
عداء سيتأثرون 100

في البرنامج.
وتتعلق التغي
بمســـيرة الشـــع
مركزية في طو
أو وتابع 
ق اتخاذ 
في ه
ذات
العالي

من المرجح أن تنسحب القيود

الجديدة التي ستعلنها

اليابان الأسبوع المقبل 

على طول فترة إقامة

الأولمبياد



التواصـــل  شـــبكة  أعلنـــت   – باريــس   
ينشـــر  التـــي  ”بينترســـت“  الاجتماعـــي 
المســـتخدمون فيهـــا صـــوراً لاهتماماتهم 
حظر كل الإعلانات المتعلقة بإنقاص الوزن، 
وبـــررت المنصة قرارها بالأضـــرار البدنية 
والنفســـية التي تســـببها هـــذه الإعلانات 
للمستخدمين وسط جدل متزايد حول دور 
الإعلانات في تكريس صورة نمطية لم تعد 

مقبولة في القرن الحادي والعشرين.
وأوضحت المنصة التـــي يتابعها 475 
مليون مســـتخدم نشط شـــهريا في العالم 
فـــي بيـــان أصدرته الخميس أنهـــا بادرت 
إلى ”تحديث سياساتها الإعلانية اعتبارًا 
مـــن الأول من يوليـــو 2021 لجهة حظر كل 
الإعلانات التي تحتـــوي على نصوص أو 

صور متعلقة بإنقاص الوزن“.
وأضافـــت أن ”الإعلانـــات التي تروّج 
للعـــادات وأنمـــاط الحيـــاة الصحيـــة أو 
منتجـــات وخدمـــات اللياقـــة البدنية هي 
وحدها التي ستبقى مســـموحة، ما دامت 

لا تتمحور حول إنقاص الوزن“.
وتركز الشبكة الاجتماعية بشكل كبير 
على مفهوم نمط حياة الشخص، ما يسمح 
للمشترك بها بمشـــاركة ذوقه واهتماماته 
الأشـــخاص  واكتشـــاف  الآخريـــن،  مـــع 
المتشـــابهين معـــه فـــي التفكيـــر. وربـــط 
الأشـــخاص في العالم من خلال الأشـــياء 

”التي يجدونها ممتعة“.
ويشير عدد من المحللين إلى أن المنصة 
تلقى قبولا بين النساء بشكل كبير، وأنهن 
يشكلن النســـبة الأكبر من مســـتخدميها، 
لذلـــك يعتبـــر مـــن المهـــم أن تســـاهم مع 
المنصـــات الاجتماعية الأخرى في الحد من 
الإعلانـــات المبالغة في اســـتخدام الجمال 
لتقديم المنتجـــات، كما حـــذرت الكثير من 
النســـاء من كابوس يدفع بعض المتلقيات 
لهذه الإعلانات نحـــو الجراحة التجميلية 
مثـــلا على الرغم من مخاطرها المحتملة أو 
تنـــاول أدوية خطيرة تؤثـــر على صحتهن 

البدنية والنفسية.
وشــــمل الحظر المحتويات التي تضم 
أي نص أو صورة أو شــــهادة عن إنقاص 
الــــوزن ومنتجات الحميــــة الغذائية وتلك 
”التي يتم ارتداؤها أو وضعها على الجلد 
والتــــي يزعم المعلنــــون عنها أنهــــا تتيح 

إنقاص الوزن“.
كذلــــك منعــــت أي محتــــوى ”يمتــــدح 
أنواعــــاً معينة من الأجســــام أو ينتقدها“ 
وأي إشــــارة إلى ”مؤشر كتلة الجسم ’بي.

إم.آي‘ أو مؤشرات مماثلة“.

فــــي  المســــؤولة  عــــن  البيــــان  ونقــــل 
”بينترســــت“ ســــارة برومــــا قولهــــا إنها 
”خطــــوة مهمة لإعطــــاء الأولويــــة للصحة 

النفســــية والجسدية“ لمستخدمي الشبكة، 
حيــــث ”يشــــعرون بالحريــــة ليكونوا على 
طبيعتهــــم علــــى بينترســــت“. وأكدت أن 
الهــــدف يتمثل في إبراز ”تنوع الأجســــاد، 

أياً كان شكلها أو حجمها“.
ورحب متابعون بخطوة ”بينترســــت“ 
بتحمل مسؤولية اجتماعية ودعم نموذج 
حيــــاة يخرج عــــن إطار التنميط للجســــد 

المثالي.

وتعتمد الكثير من الإعلانات التجارية 
الطريق الأســــهل لتقديم المنتجات بشــــكل 
يعتبرونــــه مغريا. ووســــط العــــدد الهائل 
من اللوحــــات الإعلانية فــــي التلفزيونات 
والإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، 
الجــــدل،  إثــــارة  مــــن  بعضهــــا  يخلــــو  لا 
ســــواء في البلــــدان الغربيــــة أو العربية 
التــــي  الشــــعارات  أو  المشــــاهد  بســــبب 
يــــرى فيهــــا العديد مــــن النــــاس حطا من 
مكانــــة المــــرأة أو تلك التــــي تكرس صورا 

نمطية.
كأداة  المــــرأة  الإعلانــــات  وتســــتخدم 
لترويج المنتجات حتى المخصصة للرجال 
أو الأطفال، من المواد الغذائية إلى ملابس 

الرجــــال وعطورهــــم مــــرورا بالصابــــون 
وحفاضات الأطفال.

وحتى عندما يتعلــــق الأمر بمنتجات 
تســــتهلكها المرأة فهي تظهر فيها بصورة 
تغــــوي الرجــــل أو علــــى الأقل تلــــك التي 

تسعى لإرضائه أو شد انتباهه.
ويبــــرر البعض بأن أنوثــــة المرأة جزء 
من كيانها، لكــــن الملاحظ هو التركيز على 
هــــذا الجانب تحديــــدا في المــــرأة وحصر 
صورتهــــا فــــي إطــــار الغوايــــة والإيحاء 

الجنسي أحيانا كثيرة.
صاحــــب  البشــــراوي  نضــــال  وقــــال 
وكالــــة لعارضــــات الأزيــــاء فــــي لبنان إن 
”عــــين المشــــاهد هي التــــي تــــرى (…) وهو 
بحاجــــة لرؤية صورة جميلة“، متســــائلا 
”أين المشكلة إذا اســــتعملت المرأة جمالها 
بالمكان الصحيح؟ الجمال شــــيء أساسي 

بهذه المهنة“.
غيــــر أن إظهــــار المرأة فــــي الإعلانات 
بصــــورة الحســــناء الفاتنة لــــه تداعياته 
النفســــية والمجتمعيــــة كما قالــــت نيكولا، 
طالبــــة بريطانية تحضر بحثــــا في مجال 

علم النفس السلوكي.
وأضافــــت ”مقاييــــس الجمــــال عبــــر 
المجتمعــــات  بتغيــــر  تغيــــرت  التاريــــخ 
والمفاهيم، والمقاييس الجديدة في البلدان 
الغربية منذ القــــرن الـ20 فرضها مصممو 
الأزيــــاء (…) فأصبحت حلم كل الشــــابات 
وخصوصــــا من لم تنصفهــــن الطبيعة أو 
من يعانين من عقد جسدية قد تكون مجرد 

وهم في خيالهن“.
وتشــــارك المرأة نفســــها في الوصلات 
واللوحات الإعلانية وتنفذ ما يطلب منها 
لإظهــــار أنوثتها واســــتغلالها في ترويج 
الإعلانــــات. وهن يدخلن هــــذا المجال عبر 
مســــابقات ”كاســــتينغ“ لاختيار الأنســــب 

لهذا المنتــــج أو ذاك من وجهة نظر خبراء 
الإعلانات وعروض الأزياء.

ويتطلب العمل في الإعلانات من المرأة 
”الموديــــل“ تنفيذ مــــا يطلب منهــــا لإظهار 
المنتج على أنه الأفضل والأجدر بالنســــبة 
إلى المســــتهلك الهدف، وفي أحيان كثيرة 
لا تعرف العارضة عــــن المنتج الذي تروج 
له أكثر من شــــكله، فهي لــــم تجرب المنتج 
ولم تستخدمه ولكن عليها أن تقنع الزبون 
المحتمل بإخراج نقوده من جيبه وشــــراء 

منتج يجهله.
مشاعل  الكويتية  الصحافية  وتحدثت 
بشــــير عن صــــورة المــــرأة فــــي الإعلانات 
الخليجيــــة التي تصورها ”ربة بيت محجبة 
ومحافظــــة“، بينمــــا تركــــز الإعلانات في 

لبنان على ”المرأة الفاتنة جنسيا“.
وتستغرب من إعلانات الفوط الصحية 
النســــائية التي ”تُظهر نســــاء ســــعيدات 
بملابس بيضاء، غير أن النساء العربيات 
لا يعشــــقن بالضرورة اللــــون الأبيض إلى 
هذه الدرجة، ولا تغمرهن الســــعادة أثناء 

الدورة الشهرية أصلا“.
ويظل جسد المرأة ملكا لها وليس لأحد 
أن يســــتخدمه لأغراض تجارية بحتة من 
دون أي اعتبــــار لفكرها وما وصل إليه من 
إنجازات في تحقيق ذاتها وإعالة أسرتها 
ومســــاهمتها في المجتمع بشــــكل لم يعد 

يمكن تجاهله.
لكن المعلنين لا يهمهم ســــوى المبيعات 
والأرباح والنســــاء في أغلبيــــة الإعلانات 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي وأغلفة 
المجــــلات فــــي عصرنــــا الحالي رشــــيقات 
بأســــنان ناصعة البياض وشــــعر هفهاف 
وهــــذا خــــادع، وينعكــــس ســــلبا على ثقة 
وقبولهــــن  بأنفســــهن  عمومــــا  النســــاء 

لأجسادهن.

 الريــاض – توقفـــت قنـــاة ”الســـهيل“ 
اليمنية التي تتخذ من الرياض مقرا لها، 
عن البث ووضعت عبارة على شاشـــتها 
تتأســـف لمشـــاهديها عن توقف برامجها 

لأسباب مالية.
ونشـــر حســـاب القناة تغريـــدة على 
تويتر اعتذر فيها للمشاهدين عن توقف 
بث البرامج لأســـباب خارجـــة عن إرادة 

القناة .

وهذه هي المـــرة الثانية التي تتوقف 
فيهـــا القناة عن البث خلال أشـــهر قليلة 
لأسباب مالية، حيث أفادت تقارير محلية 
بأن أسباب توقف القناة هو منع الشركة 
المؤجرة لأســـتوديوهات القناة الموظفين 
من دخولها، بســـبب تراكم المســـتحقات 

المالية على القناة منذ عام كامل.
وســـبق أن توقفت عن البـــث بعد أن 
أوقفت الشركة المســـتضيفة للتردّد على 

القمـــر الاصطناعي لعدم تســـديد القناة 
للاشتراك السنوي.

لكنهـــا عـــاودت البث مـــن جديد في 
فبرايـــر الماضـــي، وأكـــدت أنهـــا تبـــذل 
جهودهـــا كـــي لا يتكـــرر أمـــر الإيقاف، 
مضيفـــة أنهـــا ســـتتجاوز مـــا تبقى من 
وإصـــرار  بعزيمـــة  وتحديـــات  عقبـــات 

كبيرين.
واعتـــذرت القنـــاة للجمهور في بيان 
صحافـــي، معتبـــرة التوقف أمـــرا مؤلما 
في لحظـــة فارقة يحتاج فيهـــا البلد إلى 
رسالة إعلامية تواجه الكهنوت والأطماع 

الإيرانية في المنطقة.
وبثت القناة من الرياض منذ سيطرة 
الحوثيـــين على مكتبها فـــي صنعاء عام 
2015، حيث صادر المســـلحون الحوثيون 
أجهزة بثها واســـتولوا على مكتبها بعد 
يـــوم مـــن اجتياحهم للعاصمـــة صنعاء 
في الثاني والعشـــرين من سبتمبر 2014 
وإغلاقهم العشـــرات من وســـائل الإعلام 

المحلية.
وفـــي يوليـــو 2015، أعـــادت المحطة 
بثهـــا من الرياض، وعانـــت من عجز في 
الموارد بســـبب تأخرها عن تسديد رسوم 
الاســـتضافة لشـــركة ”نايل سات“ وقطع 

البث.

وتعتبر قناة ســـهيل المقربة من حزب 
التجمـــع اليمنـــي للإصـــلاح، واحدة من 
أولى القنـــوات الفضائية غير الحكومية 
بـــدأت بثها عـــام 2009 وشـــكل انطلاقها 
يومهـــا خطوة جريئـــة كســـرت احتكار 
الحكومة في عهد الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح للإعلام المرئي والمسموع. 
وفي يونيو عـــام 2011 تعرضت للقصف 
والإحراق ثمنـــا لتغطيتها وقائع الثورة 
اليمنية التي أرغمت صالح على التنحي.

وتعانـــي وســـائل الإعـــلام اليمنيـــة 
مـــن أوضـــاع ماليـــة صعبـــة واضطرت 
العديـــد من الصحف أيضـــا إلى التوقف 
اليـــوم“،  ”أخبـــار  صحيفـــة  وآخرهـــا 
التـــي واجهـــت أوضاعا مشـــابهة لقناة 

”السهيل“.
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سارة بروما:

هدف منصة «بينترست»  

يتمثل في إبراز تنوع 

 كان شكلها 
ً
الأجساد، أيا

أو حجمها

قناة «السهيل» عاودت 

البث في فبراير الماضي 

بعد توقف مؤقت، وأكدت 

أنها تبذل جهودها كي لا 

يتكرر أمر الإيقاف

توقف لأسباب خارجة عن إرادة القناة

السعادة التي غمرت مارك 
زوكربيرغ هذا الأسبوع تمتلك نفس 

مواصفات سعادة مصنعي وناشري 
المواد الإباحية، في قضية مثيرة شغلت 

الولايات المتحدة عام 1964.
كانت الدعوى آنذاك على شركات 

تصنّع وتروّج وتبيع موادا إباحية، لكن 
قاضي المحكمة العليا الأميركية تساءل 

في متن الحكم: ما هي المواد الإباحية؟ لا 
يوجد تعريف قانوني لها.

صحيح أن القاضي يعرف تلك المواد 
عندما يراها، لكنه تذرع بأنه لا يستطيع 

الحكم قانونيا عليها.
ونجى ”الإباحيون“ قبل أكثر من 
نصف قرن من الإدانة أمام القضاء، 

مثلما نجت شركة فيسبوك هذا الأسبوع 
من إدانتها بالاحتكار، وفق نفس المعايير 
القضائية الضيقة، بمجرد استبدال كلمة 

الاحتكار بالإباحية.
بالطبع، ندرك جميعا أن تلك المعايير 
القضائية تأتي من ”مختبر الديمقراطية“ 

الأميركية، لكن قاضي المحكمة 
الفيدرالية، وهو يصدر حكمه بعدم 

قناعة القضاء بأن الشكوى غير كافية 
من الناحية القانونية لإدانة فيسبوك 

بالاحتكار، رفع من قيمة الأسهم المالية 
لهذه الإمبراطورية الرقمية الهائلة إلى 

تريليون دولار!
بينما لو تمكنت لجنة التجارة 

الفيدرالية صاحبة الدعوى من إدانة 
فيسبوك بالاحتكار، لكان قد سُحب من 
الشركة توابعها إنستغرام وواتساب.

يكفي أن نتخيّل أن فيسبوك عندما 
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مليار دولار، كانت تفكر في استقطاب 
مليار مستهلك ليتحولوا لاحقا إلى 

أموال. وقبلها بعامين فعلت الأمر نفسه 
مع إنستغرام.

صُدمت لجنة التجارة الفيدرالية 
وهي تستمع إلى قرار المحكمة الذي 

نص على ”فشلت اللجنة في تقديم دليل 
على زعمها بأن فيسبوك يحتكر شبكات 
التواصل الاجتماعي وأنه يمتلك حصة 

فائضة بقيمة 60 في المئة من سوق 
وسائل التواصل“. قرار المحكمة بما 

يحمله من نكسة يبدو كافيا لاستعادة 
قصة تبرئة مروجي المواد الإباحية قبل 

57 عاما أمام القضاء الأميركي.
لا أعرف ماذا كان تعليق أصحاب 
المنتجات الإباحية عام 1964، فتاريخ 

القضية كان سنة ولادتي بالضبط، لكنني 
يمكن أن أتخيّل سعادتهم بنفس منسوب 
غبطة المرشد الأعلى لفيسبوك زوكربيرغ 

وإمبراطوريته تعبّر عن انتصارها 
بالقول ”يسعدنا أن قرار المحكمة 

الفيدرالية يعترف بالعيوب في الشكاوى 
الحكومية المقدمة ضد فيسبوك. نحن 

نتنافس بشكل عادل لكسب وقت الناس 
واهتمامهم وسنواصل تقديم منتجات 

رائعة للأشخاص والشركات التي 
تستخدم خدماتنا“.

بيان الانتصار لشركة فيسبوك 
الغارقة في الظلام يعيد مزاعم زوكربيرغ 

بأنه لن يكتفي بربط العالم، بل سيحكم 
العالم باعتباره دولة فوقية لديها ثلاثة 

مليارات مستخدم، ليصل في النهاية 
إلى تقويض المؤسسات والممارسات 

الديمقراطية. فصعود فيسبوك الذي لا 
يرحم، يخفي حقائق غير مرغوب فيها، 
شركة تكنولوجية عملاقة تريد أن تضع 

القضاة وتحاكم نفسها بنفسها.
هل يجدر بنا أن نذكّر قاضي المحكمة 
الفيدرالية الأميركية وهو يبرّئ فيسبوك 

المستبد الأكبر في العالم من الاحتكار 
بمقولة زوكربيرغ الشهيرة عام 2012 بأن 
فيسبوك لا يعني له مجرد شركة، بل بناء 
شيء يغيّر الواقع، ويحدث تغييرا فعليا 
في العالم. مثل هذا الكلام كان قد أطلقه 

بطريقة ما نابليون بونابرت في حلمه 
العالمي، وأعاده أدولف هتلر في مسعى 

لإخضاع قارة أوروبا.
لكي نفهم غطرسة 

فيسبوك تدعونا 
الكاتبة كاثرين لوس 

الناطقة السابقة 
باسم زوكربيرغ إلى 

مشاركتها الرحلة إلى 
قلب الشبكة الاجتماعية 
في كتابها الشهير ”ملك 

الصبية“، وهي تكشف لنا بأن زوكربيرغ 
كما لو أنه يفكر في كل شيء متعلق 

بتسيير الأمور مع سكان دولة افتراضية 
يتزايد عددهم باطّراد دائم.

وتشير في ذلك إلى أنه طالما عدّ 
فيسبوك وفق مفهوم ”شركات فوق 

الدول“ معبرا عن اعتقاده بأننا جميعا 
سنصبح بمثابة خلايا تتواصل تلقائيا 

وتعمل بسلاسة وتشكل وحدة البناء 
والوظيفة في جسد فيسبوك، وفي 

حقيقة الأمر ذلك استحواذ على العالم 
الافتراضي بأسره!

لذلك يرى الناقد الأدبي 
والتكنولوجي نيكولاس كار أن فكرة 

بناء مجتمع على نطاق كوكبي لا تبدو 
مثيرة للجدل من الوهلة الأولى، وهي 

أمر عملي وضروري وجيد تماما، لكنه 
يعتبر زوكربيرغ مثل وادي السيليكون 

فقاعة تكنولوجية، خارج السياسة، 
خارج التاريخ.

بيد أن هذا التوصيف الباهر لا 
يعد شاهدا أمام المحكمة التي أصابت 
بقرارها هيئات مكافحة الاحتكار في 

الولايات المتحدة بانتكاسة عندما كانت 
تأمل بتفكيك أكبر شركة غارقة بالظلام 

في التاريخ.

صحيح أن الخيبة التي أوجدها 
قرار المحكمة ستزيد من الضغوط 

والمطالبات للكونغرس الأميركي لتحديث 
قوانين مكافحة الاحتكار في البلاد، لكن 

القرار في الوقت نفسه رفع الضغط 
عن فيسبوك باعتباره قوة اقتصادية 
وسياسية فوق القضاء والحكومات.

تلك النكسة دفعت إيفان جرير من 
مجموعة ”القتال من أجل المستقبل“ 
المعنية بالحقوق الرقمية، إلى القول 
”إننا لا نستطيع أن نجلس ونترقب 

أن تنقذنا المحاكم من الاحتكارات 
التكنولوجية الكبرى“. فالمحكمة التي 

أقرت بأن فيسبوك يتمتع بقوة سوقية 
هائلة، تجاهلت غطرسة تلك القوة.

وحتى رجال القانون يرون في القرار 
القضائي إشارة سيئة للغاية منذ بداية 
المعركة مع التكنولوجيا العملاقة. لكن 
هذه معركة واحدة في حرب مستمرة.
في النهاية، ساعد قرار المحكمة 
الفيدرالية فيسبوك على الاستمرار 
في كسر التاريخ بما يمثله من قوة 

تكنولوجية.
ومن أجل إعادة التاريخ مرة 
أخرى إلى سكته، يجب أن تكون 

الحتمية التكنولوجية مرادفة للحتمية 
التاريخية، وفق تعبير نيكولاس كار 

مؤلف كتاب ”الضحالة: تأثير الإنترنت 
على عقولنا“ الذي سبق وأن استنتج 

أن زوكربيرغ فصل فيسبوك عن الواقع، 
وأظهر كيف يمكن لشخص أن يكون 

على حد السواء، ذكيا بطريقة مذهلة 
وساذجا بشكل مثير للدهشة.

ليصل إلى القول إن زوكربيرغ 
ليس شخصا شريرا، لكنه لا يعرف 
سوى القليل عن العالم الذي يعيش 

فيه البشر. والمفاجأة تكمن في تجاهل 
قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية كل 

ذلك وتبرئة فيسبوك.

«بينترست» تتحمل مسؤولية اجتماعية بالخروج عن إطار التنميط للجسد المثالي

«بينترست» تسجل سبقا على المنصات 

المنافسة بحظر إعلانات إنقاص الوزن

قناة يمنية تبث من الرياض توقف بثها لتراكم الديون

حصر الإعلانات لصورة المرأة في الغواية له تداعيات نفسية ومجتمعية
”بينترســــــت“  منصــــــة  حظــــــرت 
الاجتماعية المحتويات التي تضم أي 
نص أو صورة أو شهادة عن إنقاص 
الوزن ومنتجات الحمية الغذائية في 
مبادرة فريدة من نوعها لإبراز تنوع 
الأجساد أياً كان شكلها أو حجمها، 
في الوقت الذي تحاصر فيه المنصات 
بإعلانات  مســــــتخدميها  الاجتماعية 

الشكل المثالي والمرأة ”الموديل“.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مختبر الديمقراطية يرفع 
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قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية كل

ذلك وتبرئة فيسبوك.



 عمــان - فجـــر عضو اللجنـــة الملكية 
زيـــد  السياســـية  المنظومـــة  لتحديـــث 
النابلســـي جـــدلا كبيـــرا علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي بعـــد أن طالـــب 
في مقال بفتـــح الســـياحة الدينية أمام 
الإيرانيين، كاتبا تحت عنوان ”ســـياحة 

دينية.. أين المشكلة؟“.
وقـــال ”هـــل يمكنكـــم أن تتخيلـــوا 
الفوري  الاقتصادي  الانتعاش  مســـتوى 
الـــذي يمكـــن أن يتحقق لـــو أصبح هذا 
الجنـــوب الحزيـــن مـــزارا للملايين من 
الســـياح الذيـــن يجلبون معهـــم العملة 
الصعبـــة والحركة الاقتصادية ويبعثون 
الحيـــاة في مدن قســـت عليها ســـنوات 
التهميـــش والإهمـــال؟ الموضـــوع هنـــا 
يجـــب أن ننظر إليه مـــن ناحية مصلحة 
وطنية أردنية بحتة، فاقتصادنا في غرفة 

الإنعاش“.
وزار العاهـــل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثانـــي فـــي 26 يونيو الماضـــي مقامات 
الصحابـــة فـــي المـــزار الجنوبـــي ومن 
بينهـــا مقام جعفر بن أبي طالب، ما أثار 
مخاوف في الأردن من فتح تلك المقامات 
أمام الســـياح الإيرانيين فـــي ظل توقف 

عجلة السياحة.
ويزخـــر الأردن بأضرحـــة الصحابة 
والأماكـــن الدينية للديانـــات الثلاث، من 
أبرزها مغطس السيد المسيح فضلاً عن 
مقامات الأنبياء موســـى وهارون ونوح 

وشعيب ويوشع وبعض إخوة يوسف.
كما يحتـــوي الأردن قرية المزار التي 
تحوي مقامات الصحابة الثلاثة زيد بن 
حارثة، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن 
رواحة. وإلـــى الجنوب من الكرك، يوجد 
مقام الصحابي الحارث بن عمير الأزدي 
المدفـــون منذ زمن المعارك بين المســـلمين 
الأوائـــل والـــروم، الواقـــع فـــي مدينـــة 

الطفيلة (بناء حديث مع مسجد). 
أما إلى الشـــمال، فيوجـــد في مدينة 
مأدبا مقـــام أبو ذر الغفاري، وفي عمان، 
ثمـــة كهف أهل الكهف، الـــذي أقيم عليه 
مســـجد ومركـــز علمـــي تابـــع لـــوزارة 

الأوقاف. 
وتســـمح الســـلطات لجميـــع أتباع 
الديانات بزيارة هذه الأماكن، وتستثني 
المذهب الشيعي لأسباب أمنية وسياسية.
وأطلق العاهل الأردني في ديســـمبر 
عـــام 2004 مصطلح ”الهلال الشـــيعي“، 
عبّر فيه عن تخوفه من وصول حكومات 
مواليـــة لإيران فـــي دول عربية، تتعاون 
مع إيران لإنشـــاء هلال يكون تحت نفوذ 

الشيعة.

وانقسم مغردون بين مؤيد ومعارض 
لفتح المقامات أمام الإيرانيين.

وقال ناشط أردني:

ويقول مغرد:

وانتقد مغردون آخرون عدم السماح 
للإيرانيين بزيارة المقامات. 

وكتب معلق:

وأكد آخر في نفس السياق:

ونشرت صفحة على فيسبوك تدوينة 
لشيخ عشيرة أردنية يدعى ماجد أبوفرج 

الفرجات جاء فيها:

الإيرانيـــة  العـــروض  تتوقـــف  ولا 
للأردن لفتح المقامات. وقال سفير أردني 
ســـابق في طهران إنه عُـــرض عليه ذات 
يـــوم أن تقـــوم إيـــران ببناء مطـــار في 
الكرك لاســـتقبال ألف زائر يومي.  وقبل 
ســـنوات، دار حديث عـــن اقتراح إيراني 
لمدّ خط ســـكة حديد بين إيـــران والعراق 
(النجـــف وكربـــلاء)، والأردن (العقبـــة). 
وتوقع مهتمّون بهـــذا الاقتراح أن يصل 
مئـــات الحجـــاج الإيرانيين يوميـــاً إلى 

الأردن عبر القطار.
ونقلت صحيفة ”الفاينانشال تايمز“، 
عن مصـــادر مطلعـــة، في وقت ســـابق، 
قولهـــا أنّ اجتماعات عُقدت في التاســـع 
مـــن أبريـــل الماضـــي في بغـــداد جمعت 
مســـؤولين أردنيين مـــع آخرين إيرانيين 
بهدف إحداث تقارب مع إيران والأردن. 

وفي عـــام 2013 تعهد رئيس الوزراء 
فـــي حينها عبداللـــه النســـور لعدد من 
لمكافحـــة  الشـــعبية  ”الهيئـــة  أعضـــاء 
التشـــيع“ بوقف جميع الأنشطة المتعلقة 
بالســـياحة الدينيـــة الشـــيعية. وتهدف 
الهيئة التي تأسســـت في شهر رمضان 
عـــام 2012، كمـــا يقول القائمـــون عليها 
لـ“مقاومة الشيعة والتشيع في الأردن“، 
معتقديـــن أن ”توافد الشـــيعة إلى مقام 
جعفر بن أبي طالب يهدد الأمة والدين“.

في المقابل، يعتبر مغردون أن الأردن  
أحيـــا قضية المزارات في هـــذا التوقيت  

لابتزاز بعض الأطراف الإقليمية.

 طرابلــس (لبنــان) - كلّفـــت النيابـــة 
العامة التمييزية مكتب مكافحة الجرائم 
المعلوماتيـــة التابع لقوى الأمن الداخلي 
بالتحقيق وكشـــف هوية الشخص الذي 
زوّر صـــورة من ســـوريا ونســـبها إلى 
رجـــل في طرابلس، مـــا أدى إلى تصاعد 

الاحتجاجات.
واعتبـــر المدعـــي العـــام التمييـــزي 
القاضي غسان عويدات أن نشر الصورة 
تم ”بهـــدف زعزعـــة الأمـــن وإضعـــاف 
الشـــعور الأمنـــي“. وطلـــب عويدات من 
الأمـــن الداخلي إحضار ناشـــر الصورة 
واســـتجوابه حـــول أســـباب وظـــروف 
إقدامه علـــى ذلك وتحديد هوية مموليه، 

ومخابرة القضاء بالنتيجة.

وفـــي وقت تشـــتدّ فيـــه حـــدّة أزمة 
الكهربـــاء فـــي لبنان، في ســـياق انهيار 
مســـتخدمون  تداول  شـــامل،  اقتصادي 
صورة  الاجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع 
يدّعـــي ناشـــروها أنهـــا لأب يســـتغيث 
طالبا تشـــغيل جهاز الأوكســـجين لابنه 
في مدينـــة طرابلس اللبنانيّـــة. وأطلق 
اللبنانيون نداءات اســـتغاثة عدّة لإنقاذ 
مرضـــى باتوا فـــي خطر جـــراء انقطاع 
الكهربـــاء، إلا أنّ هذه الصـــورة تحديدا 
مركّبة والرجـــل الظاهر فيها يحمل جثة 
ابنه بعد قصفٍ تعرّض له حيّ الصاخور 

في مدينة حلب السورية عام 2012.
ويظهر في الصورة رجل يحمل طفلا 
يضع قناع أوكســـجين في وسط شارع. 
وكُتب فوق صورة الأب ”ســـيموت ابني 
إن لم أجد مكانا فيه كهرباء لأشغّل جهاز 
الأوكســـجين“، أمّـــا صورة الابـــن فكُتب 
إلى جانبها ”بابا لا أســـتطيع التنفّس“. 
ويشـــير المنشور إلى أن الصورة ملتقطة 
فـــي 30 يونيو في حي بـــاب التبانة في 
مدينة طرابلس، كبرى مدن شمال لبنان.

ويعــــدّ حــــيّ بــــاب التبانة أحــــد أفقر 
الأحيــــاء الشــــعبية فــــي لبنــــان، وأكثرها 
حرمانا وإهمالا من الســــلطات على مدى 
عقود، مــــا رفع فيــــه مســــتويات البطالة 
والتســــرّب المدرســــيّ، ودفع شــــبّانا منه 
فــــي  والانخــــراط  الســــلاح  حمــــل  إلــــى 

أعمال عنف.

ونالت الصورة المئات من المشــــاركات 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  والتعليقــــات 
الاجتماعــــي، فــــي ظــــلّ أزمــــة اقتصادية 
واجتماعية غير مسبوقة في لبنان صنّفها 
البنــــك الدولي بكونها من بين الأشــــد في 

العالم منذ العام 1850.
وفاقمت هذه الأزمة مشــــكلة الكهرباء 
التي يعاني منهــــا اللبنانيون منذ عقود، 
ودفعتهــــم للجوء إلى المولــــدات الخاصّة، 
التي تعوّض نقص إمدادات الدولة مقابل 

فاتورة مرتفعة.
وفي الأسابيع الماضية تراجعت قدرة 
مؤسســــة كهرباء لبنان على توفير التيار 
ووصلــــت ســــاعات الانقطــــاع يوميا إلى 
22 ســــاعة، فيما بــــدأ أصحــــاب المولدات 
الخاصّة بإبلاغ مشــــتركيهم بالتوقف عن 
تزويدهم بالتيــــار الكهربائي نتيجة نفاد 
مخزونهــــم من المازوت، وســــط شــــحّ في 

الوقود.
وتبين أن الصــــورة المتداولة مفبركة. 
وأرشــــد التفتيــــش عبر محــــركات البحث 
إلــــى أنّهــــا مركّبة مــــن صورتــــين. الأولى 
المســــتخدمة كخلفيّــــة، التقطهــــا مصــــوّر 
فرانــــس برس بتاريــــخ 28 أكتوبــــر 2014 
وتظهــــر بالفعــــل حــــيّ بــــاب التبانة في 
طرابلس بعــــد جولة عنف بين مســــلّحين 

والجيش اللبناني.
أما الثانية التــــي تظهر الرجل حاملا 
ابنــــه، فاقتُطعت من صــــورة  ملتقطة في 
مدينة حلب شمال ســــوريا وزّعتها وكالة 
إيبا (EPA) بتاريخ 4 أكتوبر 2012. وتظهر 
الصورة رجلا يحمل جثّة ابنه بعد تعرّض 
حي الصاخور لقصفٍ من قوات النظام في 

سوريا أودى بحياة أكثر من 80 شخصا.
وخرج السكان في طرابلس غاضبين 
المحـــال  وأجبـــروا  الشـــوارع  وأقفلـــوا 
التجارية على إقفال أبوابها، كما أجبروا 
المقاهي على الإقفال ليلا، واشـــتبكوا مع 
الجيـــش اللبناني الذي حاولت عناصره 

إعادة فتح الطرقات.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعلام 
أن مســـلحين أطلقـــوا النار فـــي الهواء 
بمنطقة محلة التل، وطلبوا من أصحاب 
والصرافة  التجارية  والمؤسسات  المحال 
إغلاقها، احتجاجا على الكهرباء وارتفاع 
سعر صرف الدولار والارتفاع الكبير في 

أسعار مختلف السلع الاستهلاكية.
وأضافت أن مسلحين آخرين أطلقوا 
الرصـــاص أيضا فـــي الهـــواء بمحلتي 
التبانـــة والحـــارة البرانية فـــي المدينة 
ذاتهـــا، تنديدا بشـــح الوقـــود وانقطاع 

الكهرباء والغلاء الفاحش.
وإثـــر ذلـــك انتشـــرت علـــى مواقـــع 
خلال  فيديوهات  الاجتماعـــي  التواصل 
الأيـــام الماضيـــة للبنانيـــين يناشـــدون 
الســـلطات تأمين الكهرباء ليتمكنوا من 

تشغيل أجهزة الأوكسجين لأطفالهم.

وأكد ناشط:

وقال مغرد:

وأطلق ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي هاشــــتاغات تدعو إلى الثورة 
على غــــرار #ثورة_تشــــيل_ما_تخلي 

و#طرابلس_تنتفض.
واعتبرت مغردة:

تظهــــر  صــــورا  مغــــردون  ونشــــر 
انســــحاب الجيش مــــن معظم الشــــوارع 
كمــــا  الاحتقــــان  بســــبب  طرابلــــس  فــــي 
أظهــــرت مـقاطــــع فيديــــو أخــــرى إطـلاق 
المواطنــــين  قبــــل  مــــن  الكثيــــف  النــــار 

الغاضبين. وشبه مغرّد ما يحدث:

لكنّ معلقا اعتبر:

وقــــال قائــــد الجيش العمــــاد جوزاف 
عــــون الجمعة أثناء زيارتــــه لطرابلس إنه 

”من غير المسموح المس بأمن المدينة“. 
من جانبها، انتقدت منظمة ســــميكس 
قــــرار ملاحقة صانــــع الصــــورة المفبركة 
وأدرجــــت ذلــــك ضمن ســــياق ”تســــارع 
النيابــــات العامة إلى ملاحقة من ينشــــر 
على وســــائل التواصل، من دون أن تلحظ 
ما يجري علــــى الأرض في بلد يقترب من 

الانهيار“. 

حي باب التبانة صورة واضحة لمعاناة اللبنانيين

ما هي خطط الأردن

أونلاين
السبت 2021/07/03

19السنة 44 العدد 12108

فة تفجر ثورة 
ّ

صورة مزي

في طرابلس اللبنانية
ر صورة من سوريا 

ّ
النيابة العامة التمييزية تبحث عن مزو

ما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات في طرابلس
فجّرت صورة مزيّفة موجة مــــــن الاحتجاجات في مدينة طرابلس اللبنانية. 
وأظهرت الصورة رجلا ”يستغيث حاملا ابنه بسبب نقص في الأوكسجين“ 
ــــــى تصاعد الاحتجاجات ليتبينّ أن الصورة  فــــــي مدينة طرابلس، ما أدى إل

تعود إلى عام 2012 وهي من سوريا.

مغردون يعتقدون 

أن الأردن أحيا قضية 

المقامات السياحية 

الشيعية في إطار ابتزاز 

بعض الأطراف

جدل جديد في الأردن اسمه المزارات 

السياحية الشيعية: خطر أم ابتزاز

@lnicolasr
ــــــم إطلاقه في  ــــــذي يت الرصــــــاص ال
ــــــس أغلى من ســــــعر الأكل. ما  طرابل
حدا يحكي عن جوعانين. ما يحصل 
في #طرابلس هي رســــــائل سياسية. 
لطالما استعملت طرابلس في إرسال 
ــــــذ ٢٢ جولة قتال  هذه الرســــــائل، من
مرورا بإحراق الســــــراي منذ بضعة 
ــــــش دائما  أشــــــهر إلى اليوم، والجي

يدفع الثمن.

@abedgsayed
الوضع الآن أشبه بثورة مسلحة في 

بعض الأحياء.

@ZiadItanioff
المنظومــــــة  ضــــــد  ــــــس  #طرابل مــــــع 
اللبنانية.. مع #طرابلس ضد الفقر، 
مــــــع #طرابلس ضــــــد الحرمان، مع 
ــــــس ضد التنميط والتعميم مع  #طرابل
#طرابلس ضد البطــــــش والقمع، مع 
#طرابلس ضد الكارهين والحاقدين، 
ــــــات  الرواي ضــــــد  ــــــس  #طرابل مــــــع 
ــــــس ضــــــد  ــــــة ومــــــع #طرابل الإعلامي

الدولة وظلمها.

@BatoulKhalil6
طفلة توفت قبل شــــــوي بســــــبب عدم 
توفر الأوكســــــجين إلها.. شــــــو بعد 
ينحكــــــى ما بعرف! مش بس هالطفلة 
ــــــار عم يعانوا من نفس  في غيرها كت
المشــــــكلة.. يا رب أنت تلطف بعبادك 

لأنو الوضع بطل محمول!

@dankar
لا كهرباء أو مازوت لتشغيل مولدات 
ــــــة لتشــــــغيل مكنة  الطاقــــــة الكهربائي
الأوكســــــجين الخاصــــــة بطفلته التي 

تُعاني من الربو.

@madallh_skaren
مليون شيعي ســــــنويا من المتوقع أن 
ــــــزور الأردن في حال تم الســــــماح  ي
ــــــة  ــــــح المجــــــال للســــــياحة الديني وفت

الشيعية في #الأردن #للحفظ.

@WarFather7
الإســــــرائيلي مســــــموحله وما بأثر ع 
الشــــــعب بس الإيراني لااااااا المددد 

الصفووويي الهلال الشيعي.

@zahrieh01
الجليل  ــــــي  الصحاب مقــــــام  لديهــــــم 
ــــــب والذي كانوا  جعفــــــر بن أبي طال
يحجون إليه في الســــــابق واعتباره 
ككربلاء وذلك بســــــبب عدم تمكنهم 
مــــــن زيارة العــــــراق في الســــــابق.. 
ــــــه إلا قليلا..  أمــــــا الآن فــــــلا يزورون
وكذلك يعتبر المقــــــام للطائفة البهرة 
الهندية ولكن بسبب بعض الأحداث 
لم يعــــــد يزور هذا المقــــــام إلا القليل 

جدا.

أبوعبداالله عوض القطيفان

 ملف ســــــياحة الإيرانيين إلى مقامات 
ــــــت في الأردن محســــــوم منذ  آل البي
ــــــرى فيه بابا  التســــــعينات؛ البعض ي
ــــــرادات الســــــياحة، إلا أن  ــــــادة إي لزي
قناعة الجهات الرسمية أن له مخاطر 
ــــــراق إيران الأردن  أمنية وبوابة لاخت

طائفيا وسياسيا.
ــــــه الثاني إلى  زيارة الملك عبدالل
مقامــــــات الصحابة في مؤتة رســــــالة 
سياســــــية لأهل العراق وليست أمرا 

آخر. 

 م
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Petra City مدينة البترا
ترددت في الأردن مؤخرا مقولات عن 
فتح أبواب الأردن للســــــياحة الدينية 
ونحن نعــــــرف ونعي أن وراء ذلك نية 
مبيتة منذ ســــــنوات لاستغلال وضع 
الأردن الاقتصــــــادي الســــــيء مقابل 
إعطاء فســــــحة كبيرة لتواجد إيراني 
غطاؤه زيارة قبور الصحابة وفحواه 
استيطان شــــــيعي يجلب معه ما هو 
أخطر وهو دعوة المحتاجين للتشيع. 
والتشــــــيع ليس فقط للفكر الرافضي 
بل لحكومة السيد في قُم فعلا وقولا.

ــــــة في  ــــــة الملكي (...) للأســــــف اللجن
بعض أعضائها فرّخت عباقرة تركوا 
واجبهــــــم المنوط بهم وشــــــطحوا إلى 
ــــــر منوط بهــــــم. أحدهم ابن  ماهو غي
ــــــوب والذي  وزير ســــــابق دعى الجن
ســــــماه بالحزين للهاث وراء العرض 

الإيراني والسياح الإيرانيين.

ت

المدعي العام التمييزي قال

 إن نشـــر الصـــورة تـــم «بهدف 

زعزعة الأمن»

<

أبرز تغريدات العرب

HussainHudairi

JudiciousArab

مطلـــوب منك تكـــون لطيـــف معاهم 
عشـــان همـــا عندهـــم ضغـــوط وأنت 

حياتك كنافة بالقشطة.

يعنـــي  لا  المشـــاكل  عـــن  الابتعـــاد 
الضعـــف، بل يعنـــي أنك أكثـــر قُدرة 
علـــى الاســـتمتاع بحياتـــك وعندمـــا 
تصفح فأنت لا تغيّر الماضي، بل تغيّر 

المستقبل. #راقت_لي.

نفسيا: أصعب الحروب حرب الإنسان 
ضد عاداته السيئة .

M_ARahman
المنُذرة  الجنســـي  التحـــرش  معدلات 
بالخطر ليست مشكلة (تربية أخلاقية 
معيبة) فقط، بل تتعلق أيضا بتعريف 
الرجولة والأنوثة في ثقافتنا العامة. 
دون أن نؤمـــن إيمانـــا حقيقيـــا بأن 
الرجـــل أكثـــر مـــن (حيـــوان مذكر)، 
والأنثـــى أكثر من (أداة إشـــباع)، لن 

يحل تغليظ العقوبات المشكلة.
#التحرش_علامة_ثقافة_مريضة.

الجارحـــة  الكلمـــات  عـــن  ابتعـــدوا 
بمفـــردات  الآخريـــن  قلـــوب  وداووا 
مختارة، ومعاني خيرة، واجعلوا من 
همسكم بلسما يداوي القلوب ويطهّر 

النفوس.

متحـــف الشـــمع وأطفـــال البـــرادة، 
دولة تـــزوّد متحف شـــمع للمعممين 
بكهربـــاء وتبريد 24 ســـاعة في اليوم 
ومواطنوهـــا يضعـــون أطفالهـــم في 
ثلاجة مـــن دون كهربـــاء وتبريد، أي 

سيريالية، أي انحطاط؟

tawrthatk
AlnasseriSabah

DevelPe



 القاهــرة – قبل ثلاث ســـنوات تقريبا 
المحامي المصري الشـــهير  التقت ”العرب“ 
ســـمير صبري في مكتبه الواقـــع بالقرب 
مـــن الجامع الأزهر بوســـط القاهرة. كانت 
طرقات وغرف المكان أشبه بلوحة إعلانية 
تتراص فيها القصاصات الصحافية التي 
تتحـــدث عن بلاغـــات الرجل ضـــد فنانين 
ومثقفين،  وإعلاميين  ومفكرين  وسياسيين 
يصنفهم الرجل على أنهم ارتكبوا فاحشة 

تستحق العقاب.
وقتها سألت ”العرب“ صبري عن سبب 
هوايته تقديم بلاغات تطالب بمحاكمة كل 
مـــن يخرج عـــن التقاليـــد والأعراف تحت 
مســـمى ”حمايـــة الفضيلـــة“، فـــكان رده 
”مـــن مهـــام المحامـــي حمايـــة المجتمع من 
الذيـــن ينتهكون قيم الأســـرة وينشـــرون 
الفاحشـــة ويبثـــون أفـــكارا هدامـــة فـــي 
عقـــول الناس تحت مســـمى حريـــة الرأي 

والتعبير“.
لـــدى صبـــري غرفة بهـــا مجموعة من 
المحامين الشـــباب كل منهم يجلس وأمامه 
جهـــاز حاســـب آلـــي، ويقومـــون بتصفح 
المواقـــع الإلكترونية ومنصـــات التواصل 
الاجتماعي، لاكتشـــاف أي هفـــوة أو خطأ 
قـــام به فنان، مطرب، مفكـــر، إعلامي، يراه 
المحامي خارجا عـــن النص، ليبدأ التحرك 
بتقديم بلاغ ضد من يراه مدانا بالإســـاءة 

للمجتمع.

تعكس هذه الحالـــة لأي درجة تحولت 
فئة من المحامين إلـــى رقباء على المجتمع، 
لأن صبـــري يعكس نموذجا شـــائعا الآن، 
يتلقفون الكلمة والفعل ويقومون بوضعها 
فـــي ميزان الفضيلة، ليحكمـــوا بعدها هل 
يمكن محاكمة الشـــخص أم لا، وإذا كانت 
الإجابـــة بـ“نعـــم“، من وجهـــة نظرهم يتم 
تقديم البلاغ كرســـالة ترهيب لمن تسول له 

نفسه تجاوز قناعاتهم.
وأعـــادت أحكام الحبـــس التي صدرت 
بحق فتيات يستخدمن تطبيق ”تيك توك“ 
فـــي أعمـــال رآه القضاء مجرّمـــة تراوحت 
بين ثلاث إلى عشـــر ســـنوات، الحديث عن 
مخاطـــر تحـــول المحامـــي إلى جـــلاد، لأن 

الفتيات تم سجنهن بناء على بلاغات تقدم 
بها بعض المنتسبين لمهنة المحاماة بدعوى 
”تنظيـــف المجتمـــع“ مـــن الذيـــن يروجون 
للفسق والفجور ويحرضون على الرذيلة.

المحامـــي صبري هو الذي حبس حنين 
حســـام وريناد عماد، وآخرون كانوا سببا 
فـــي وضع مودة الأدهم و4 من فتيات ”تيك 
تـــوك“ خلف القضبان، بدعـــوى تجاوزهن 
الخط الأحمر الذي يضعه حراس الفضيلة 
ولا يســـمحون لأي شـــخص بالمجتمـــع أن 

يتخطاه، ولو يستهدف المصلحة العامة.
وجـــاءت حالـــة الفنـــان إيمـــان البحر 
درويـــش كنموذج جديـــد، فبمجرد انتقاده 
سياسة الحكومة في تعاملها مع قضية سد 
النهضة الإثيوبي، انهالـــت عليه اتهامات 
الجماعـــات  مصالـــح  وخدمـــة  الخيانـــة 
الإرهابيـــة ومحاولـــة زعزعـــة الاســـتقرار 
وإثارة الـــرأي العام، وكلهـــا بلاغات تقدم 
بها محامـــون لدرجة أن الفنان اســـتغرب 

محاولات شيطنته.

محاكمات بالجملة

صار هناك محامون معروفين بالاســـم 
عند كل فئـــات المجتمع المصـــري، يعرفهم 
النـــاس عن ظهـــر قلب، وأصبـــح بعضهم 
يتوقـــع محاكمة هذا الفنـــان أو المفكر قبل 
تقديم بلاغ ضده إذا قال عبارة غير مألوفة، 
حيث اعتـــاد المجتمع مثل هـــذه البلاغات 
التي غالبا ما تكون مرتبطة بالمشـــاهير أو 

قضايا جماهيرية.
أزمة التشـــريعات في مصر أنها تمهد 
الطريق لأيّ شـــخص في المجتمع لمقاضاة 
الآخر حتى لو لم تكن له مصلحة مباشرة، 
فالمحامـــي الـــذي يشـــاهد راقصـــة ترتدي 
ملابس مثيـــرة يتقدم ضدها ببلاغ يتهمها 
بضرب القيـــم ويطلب محاكمتها، وبالفعل 
تســـتدعيها النيابة وتتحرك الدعوى لرفع 
قضئيـــة وتعقـــد جلســـات المحكمة لحين 

صدور الحكم.
ولا يقتنـــع هذا المحامـــي أو غيره بأنه 
يمكن بســـهولة ألا يشـــاهد الراقصة طالما 
أنها تثير غرائزه، لكنه يتمســـك بأن يكون 
وصيـــا ورقيبـــا علـــى أعين المجتمـــع بأن 
تحُاكـــم الراقصة وتحُبس. هكـــذا تتحرك 
هـــذه الفئة من المحامين لتمارس سياســـة 
الابتـــزاز والترهيب لمن يعتقدون أنفســـهم 
أحرارا، مع أن الدستور كرس حرية الرأي.
رئيـــس  عبدالحافـــظ  ســـعيد  وقـــال 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن شبكة 
المحامين الذين ينصبون أنفسهم أوصياء 
علـــى أخلاقيـــات المجتمع جـــاءت امتداد 
لبقايا الظاهرة التي أسســـتها الجماعات 
الإسلامية في القرن الماضي بإقامة دعاوى 
الحسبة الدينية في مواجهة ضد الحكومة 

والعلمانيين والمفكرين وأصحاب الرأي.
أن دعاوى الحسبة  وأضاف لـ“العرب“ 
الدينيـــة تطـــورت وصـــارت عبـــارة عـــن 
بلاغـــات سياســـية لترهيب كل مـــن يُدلي 

بـــرأي مخالف لتوجهـــات الدولة، وانتهى 
الأمر بـــأن صارت دعاوى الحســـبة قائمة 
علـــى منطـــق الوصاية، والمشـــكلة أن هذه 
البلاغات تنطلق بالأساس من إيمان هؤلاء 
المحامين بقيم متشددة يتمسكون بفرضها 

على الناس.
على  الأوصيـــاء  المحامـــون  وينقســـم 
النـــاس إلى شـــريحتين، الأولى تبحث عن 
الشـــهرة والشو الإعلامي بتقديم البلاغات 
ضـــد نجـــوم الفـــن والغنـــاء والرياضـــة 
والإعلام، والثانية تهدف للتقرب من دوائر 
صناعة القـــرار بتحريك دعـــاوى قضائية 
ضـــد سياســـيين ونشـــطاء وأصحاب رأي 

وكل من يتحدث بنبرة معارضة.
وقبل سنوات كانت الشـــريحة الأولى 
مكونة مـــن مجموعة قليلة، بينهم ســـمير 
صبـــري، نبيـــه الوحش، ومـــع حصولهما 
على شـــهرة واســـعة أصبح الأمـــر مغريا 
لكثير من المحامين، ليكونوا معروفين عند 
الناس ويقصدونهـــم في الترافع عنهم في 
قضايا كبيـــرة بحكم أن أســـماءهم تتردد 

بقوة ويعرفهم القضاة جيدا.
أما عناصر الشريحة الثانية، فهم كُثر 
أيضا، لكنهم يظهرون في المواسم، ويرتبط 
ذلك بالأحداث السياسية التي يخرج فيها 
نشـــطاء ومعارضون عن صمتهـــم لانتقاد 
سياســـات أو قرارات للحكومـــة فيجدون 
أنفسهم من المطلوبين أمام المحكمة بتهمة 
التحريض على هدم الأمن والاستقرار دون 
مراعاة لحقهم في الكلمة والنقد بأريحية.

واعترف أشرف فرحات، وهو المحامي 
الذي أطلق حملة تسمى ”تطهير المجتمع“، 
ورفع من خلالها العشـــرات من البلاغات، 
بـــأن هنـــاك محامـــين تســـتهويهم فكـــرة 
مقاضـــاة المعارضين، ليـــس بهدف وطني، 
بـــل لغـــرض التقرب مـــن دوائـــر حكومية 

بعينها، وللأســـف يفهم المجتمع على أنهم 
موجهـــون لفعـــل ذلـــك، والحكومـــة منهم 
بريئة، ويمارسون الوصاية بشكل خاطئ.

وقـــال صاحـــب الحملـــة لـ“العرب“ إن 
وصايـــة المحامي على المجتمع تســـتهدف 
مواجهـــة الســـلبيات بقوة القانـــون، لأن 
القضـــاء علـــى الجرائم الأخلاقيـــة عموما 
يحتـــاج إلـــى رقابـــة مـــن أفـــراد المجتمع 
لســـلوكيات الآخرين، والتشريعات منحت 
الحق لأي شخص فعل ذلك، طالما يستهدف 

المصلحة العامة.
وأضاف ”أتمنى لو يتم تعييني وصيا 
حقيقيا على المجتمع لأغلق كل التطبيقات 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي التي تؤثر 
سلبا على القيم والأخلاق، وتصور صورة 
مغلوطة عن البيئة المصرية، وتغذي عقول 

الشباب بأفكار سلبية“.

تكميم الأفواه

يـــرى مراقبـــون أن خطـــورة الوصاية 
على المجتمع من رجـــال القانون تكمن في 
تكميم الأفـــواه وتجعل كل مـــن يرغب في 
الإقـــدام على قول أو فعل شـــيء يبحث من 
خلالـــه عن تغييـــر ثقافات وعـــادات بالية 
تغذي التخلف والجهل، يخشى على نفسه 
من تهمـــة ازدراء القيـــم المجتمعية، وكأنه 

يزدري الدين.
ويمكـــن البنـــاء على ذلك بـــأن وصاية 
الديـــن على المجتمع لم تعـــد وحدها التي 
تحول دون تحضر العقول وتعزز الانفتاح 
الثقافـــي والفكـــري، فهنـــاك محامـــون لا 
يتراجعـــون عن تصرفاتهـــم بتحولهم إلى 
رقبـــاء يلزمون النـــاس على الســـير وفق 
رؤاهم الشـــخصية، وقناعاتهم التي تربوا 
عليهـــا بأن كل فعل لا يناســـبهم يســـتحق 

صاحبه المحاكمة.
وأصبح مـــن الأمور العاديـــة أن تجد 
فنانـــا مطلوبـــا فـــي المحكمـــة لمجـــرد أن 
البوستر الدعائي لفيلمه يتضمن قبلات أو 
أحضانـــا، مع أن هذا التصـــرف قد يحدث 
في الشـــارع خلســـة، لكن تصديره للناس 
كمشـــهد ســـينمائي جريمة يعاقـــب عليها 
الفنـــان وفق رؤية هذا المحامـــي أو غيره. 
وبالمثـــل، أي أغنية أو قصيدة شـــعرية أو 
مســـرحية حوت عبارة أو كلمة غير مألوفة 

تخضع للمساءلة سريعا.
ولعل أغرب بلاغ تقدم للنائب العام 

بهذا الشأن قبل أيام، هو اتهام 
الفنانة هيدي كرم بالشذوذ مع 

ابنها، لمجرد نشرها صورة 
تجمعها مع ابنها الشاب 

وهي تحتضنه وتقوم 
بتقبيله حتى خرجت 

على الإعلام ودافعت عن 
نفسها بطريقة توحي 

بأنه لا تصدق ما يتردد 
عنها، واستنكرت حالة 

التربص التي صارت تحيط 
بالناس وتصرفاتهم والتدخل 

الفج في حياتهم الشخصية.
وهناك المئات من الحالات 

المماثلة التي تعكس حجم 
التضييق الذي يمارسه بعض 

المحامين على حياة الناس 

وإلزامهم بإطـــار محـــدد، بذريعة الحفاظ 
على القيم المجتمعية والسير وفق العادات 
والتقاليد مهمـــا كانت بالية وتعود بأفراد 
المجتمع لعصـــور بالية، وهو نفس المنطق 
الذي يتعامل به رجال الدين المعروف عنهم 

التشدد.
وغالبـــا مـــا تحظى بلاغـــات المحامين 
الراميـــة لوضـــع النـــاس تحـــت وصايـــة 
القانون، بدعـــم ديني من شـــيوخ وعلماء 
إصـــدار  اعتـــادوا  الدينيـــة،  بالمؤسســـة 
فتاوى تحرم الأفعال التي يحاكم بســـببها 
الأشـــخاص، مهما كانت خلفياتهم والمهن 
التـــي يعملون فيها، المهم ألا يعيش الناس 
أحرارا، ولا يتجـــاوزون الخطوط الحمراء 

التي يحددها المحامي أو رجل الدين.
ويعيـــب كثيـــرون علـــى المؤسســـات 
القضائيـــة في مصر أنهـــا تحرك الدعاوى 
الجنائيـــة التـــي تكـــرس للوصايـــة على 
المجتمع، وتجعل كل أفراده محبوسين في 
إطار ضيق ولا يمتلكـــون الحد الأدنى من 
حرية القول والفعل، لكن هناك من يلتمس 
الأعـــذار للقضاة، باعتبار أن التشـــريعات 
وتحكـــم  عقـــود  منـــذ  تطبـــق  الراهنـــة 
عملهـــم وتجعلهـــم مضطريـــن للنظـــر في 

البلاغات.
أكد ســـعيد عبدالحافظ رئيس المنظمة 
المصريـــة لحقـــوق الإنســـان لـ“العـــرب“، 
أنـــه لا بديل عن تغييـــر القوانين المصرية 
التي جعلت كل أفـــراد المجتمع رقباء على 
الآخريـــن، لأن ما يحـــدث يكرس لتصرفات 
تجاهـــد الحكومـــة لتغييرها بأن يســـود 
التســـامح والتعايش واحترام الآخر مهما 
كانـــت قناعاته وأفكاره وملابســـه ليصبح 

الجميع شركاء لا أوصياء.
وما يثير استفزاز الكثير من الشرائح 
المجتمعية الواعيـــة أن المحامين المعروف 

عنهم فرض قناعاتهم على الناس يتباهون 
بكونهم أوصياء على الكبير والصغير، بل 
إن بعضهم يجبر ضحايـــاه على الاعتذار 
والندم والتعهد بعدم تكرار ما حدث نظير 
التراجع عـــن مقاضاتهم، وهو ما يمنحهم 

سطوة أكبر للتحكم في حياة الناس.

مسؤولون عن تطبيق الشرع

وكان المحامـــي وحيـــد الكيلاني الذي 
تقـــدم ببـــلاغ ضـــد الفنانة رانيا يوســـف 
بســـبب ارتداء فســـتان كشـــف جانبا من 
جســـدها في مهرجان القاهرة السينمائي 
العام الماضي، ســـحب الدعـــوى القضائية 
بعـــد اعتذارهـــا، وقـــال آنـــذاك ”نعم نحن 
أوصيـــاء علـــى المجتمـــع، ولـــن نســـمح 
بالعُـــري، واعتذار الفنانة ســـيقابله العفو 

عنها“.
ويوحي هـــذا التصريح وما يرتبط به 
من قناعـــات صاحبه، بأن هنـــاك محامين 
يتعاملون كأنهم مســـؤولون عـــن تطبيق 
الشرع وتفعيل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، بدليل أن الكيلاني استشـــهد بنص 

فقهي خلال بلاغه ضد رانيا يوسف.
المعضلة أن أغلب القضايا التي يحاكم 
فيها من يخرج عن العرف والتقليد تحظى 
بإشـــادة بعض الشـــرائح المجتمعية التي 
مازالت تقدس العادات البالية، ولا تسمح 
لأفرادهـــا أو الآخرين بالخروج عنها حتى 
صـــار بعض المحامين عقبـــة أمام المجتمع 
المعاصر لأن يتطور ويكـــون أكثر انفتاحا 
وتحضرا واحتراما لخصوصية الآخرين.

وأصبحـــت الحكومة تواجـــه أزمة في 
نشر ثقافة الاختلاف والتعددية والانفتاح 
في المجتمع عبر الفن أو الثقافة أو الإعلام 
أو المناهـــج التعليميـــة، لأن مـــا تتضمنه 
ورســـائلها  المؤسســـات  هـــذه  خطابـــات 
ومحتواها يواجه بترهيب من جانب رجال 

القانون والدين معا.
ويكفـــي أن القضيـــة التـــي تداولتها 
محكمة القضاء الإداري منذ سنوات لإلزام 
الأزهـــر بتنقيـــح التـــراث مـــن النصوص 
الفقهية المتشـــددة التي لم تعد تصلح لهذا 
العصر تبرع أحد المحامين المعروف عنهم 
رفع قضايا ”الوصاية المجتمعية“ بالترافع 

فيها نيابة عن المؤسسة الدينية.
وأقنـــع المحامـــي هيئة المحكمـــة بأن 
التدخل فـــي التراث يهدم الســـنة النبوية 
ويشـــكك الناس في الديـــن، حتى تحولت 
القضية إلى جـــدل فقهي، وقضت المحكمة 
برفـــض الدعـــوى وبنـــاء عليـــه أصبحت 
المؤسســـة الدينية تمتلك حصانة قانونية 
ضـــد مـــن يطالبـــون بتنقيح 

التراث.
يقود ما سبق إلى أن تعدد 
الوصاية على المجتمع سواء 
كانت قانونية أو دينية، يكرس 
الانغلاق الفكري ويجعل الكلمة 
أسيرة لرؤى الجهات الرقيبة 
عليها، وينتقل ذلك بالتبعية 
على سلوكيات الأفراد داخل 
المجتمع الواحد، فيتحول كل 
فعل غير مألوف إلى جريمة 
تستحق المساءلة بدعوى 

حماية القيم.

تحولت شبكة من المحامين في مصر إلى ما يشبه الجلادين، حيث يقومون 
برفع قضايا ضد من يعتقدون أنهم يخرجون عن الأعراف والتقاليد، وغالبا 
ــــــدون منهم الفنانون  ــــــس. ضحاياهم عدي ــــــون على أحكام بالحب ما يحصل
والمثقفون والسياســــــيون، وحتى من بتن يعرفن بـ“فتيات تيك توك“. بعضهم 
يسعى وراء الشهرة والآخر ينشد التقرب من دوائر حكومية، بحجة معاقبة 

من يزدري تقاليد المجتمع.

تحت الرقابة

متربصون بالجميع
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بلاغات المحامين

 الرامية لوضع الناس تحت 

الوصاية  تحظى بدعم ديني 

من شيوخ اعتادوا إصدار 

فتاوى التحريم

محامون في مصر أوصياء على المجتمع باسم الفضيلة
تعدد أشكال الوصاية يحول كل فعل غير مألوف إلى جريمة تستحق المساءلة بدعوى التطهير 

مجتمع

أتمنى لو يتم تعييني 

وصيا حقيقيا على 

المجتمع

أشرف فرحات 

البلاغات تنطلق 

من إيمان محامين 

بقيم متشددة

سعيد عبد الحافظ

أحمد حافظ
كاتب مصري

وستر الدعائي لفيلمه يتضمن قبلات أو
ضانـــا، مع أن هذا التصـــرف قد يحدث
 الشـــارع خلســـة، لكن تصديره للناس
جريمة يعاقـــب عليها شـــهد ســـينمائي
نـــان وفق رؤية هذا المحامـــي أو غيره.
المثـــل، أي أغنية أو قصيدة شـــعرية أو
ســـرحية حوت عبارة أو كلمة غير مألوفة

خضع للمساءلة سريعا.
ولعل أغرب بلاغ تقدم للنائب العام

ذا الشأن قبل أيام، هو اتهام 
نانة هيدي كرم بالشذوذ مع 

نها، لمجرد نشرها صورة 
تجمعها مع ابنها الشاب

هي تحتضنه وتقوم 
قبيله حتى خرجت 
ى الإعلام ودافعت عن

سها بطريقة توحي 
نه لا تصدق ما يتردد 
ها، واستنكرت حالة

ربص التي صارت تحيط 
ناس وتصرفاتهم والتدخل 

ج في حياتهم الشخصية.
وهناك المئات من الحالات

ماثلة التي تعكس حجم 
ضييق الذي يمارسه بعض
الناس حياة على لمحامين

ويكفـــي أن القضيـــة التـــي تداولتها 
محكمة القضاء الإداري منذ سنوات لإلزام 
الأزهـــر بتنقيـــح التـــراث مـــن النصوص 
الفقهية المتشـــددة التي لم تعد تصلح لهذا 
العصر تبرع أحد المحامين المعروف عنهم 
بالترافع  ”رفع قضايا ”الوصاية المجتمعية“

فيها نيابة عن المؤسسة الدينية.
وأقنـــع المحامـــي هيئة المحكمـــة بأن 
التدخل فـــي التراث يهدم الســـنة النبوية 
ويشـــكك الناس في الديـــن، حتى تحولت 
القضية إلى جـــدل فقهي، وقضت المحكمة 
برفـــض الدعـــوى وبنـــاء عليـــه أصبحت 
المؤسســـة الدينية تمتلك حصانة قانونية 
ضـــد مـــن يطالبـــون بتنقيح

التراث.
إلى أن تعدد  يقود ما سبق
الوصاية على المجتمع سواء 
كانت قانونية أو دينية، يكرس 
الانغلاق الفكري ويجعل الكلمة 
أسيرة لرؤى الجهات الرقيبة 
عليها، وينتقل ذلك بالتبعية 
على سلوكيات الأفراد داخل 
المجتمع الواحد، فيتحول كل 
فعل غير مألوف إلى جريمة 
تستحق المساءلة بدعوى 

القيم. حماية

بلاغات المحامين

 الرامية لوضع الناس تحت

الوصاية  تحظى بدعم ديني 

من شيوخ اعتادوا إصدار 

فتاوى التحريم



 دبــي – اقترب عيـــد الأضحى وليس 
هنـــاك وقـــت طويل لاختيـــار الأفضل في 
خزانـــة ملابســـك. وفي حال عـــدم اتخاذ 
القرار في مـــا ســـترتدونه، فابحثوا عن 
الدرجـــات الترابية التي توفر إحساســـا 
بالانتمـــاء للطبيعـــة خـــلال العيـــد، مع 
تحقيـــق التـــوازن المثالـــي بيـــن الأناقة 

والطلة العصرية.
وتقدم مجموعة ”ذي مودارنيست“ من 
ماكس فاشن نظرة معاصرة على جمالية 
خالـــدة للجيـــل الحديـــث مـــع مجموعة 
والقمصـــان  الفســـاتين  مـــن  متنوعـــة 
والسراويل المصممة للعيد. ويتم إحياء 
هذه الصور الظلية من خلال لوحة ألوان 
فريدة من البني والأسود والعاجي، ويتم 
إضفاء لمسة جديدة على المطبوعات من 
خلال الخصر الضيق مع كون الفســـتان 
ماكسي والميدي من التصاميم الأساسية 

لهذا الموسم.
وجمع خبراء ماكس بعضا من أفضل 
القطـــع التـــي تناســـب خزانة ملابســـك 
البســـيطة ذات الألـــوان الترابيـــة لجعل 

التصميم نسيما مطلقا:
● تعتبـــر الألـــوان المعدنيـــة مثـــل 
الطيني والعســـلي مثالية لملابس أنيقة 
للغاية. وما عليك سوى دمجها مع بنطال 
بالازو بتصاميم منقطة وقميص مطبوع 
بظـــلال عاجيـــة لتلائم عطلـــة العيد، مع 
صندل مزين سهل الارتداء لإضفاء القليل 
مـــن الجاذبية غيـــر المتوقعة. من قال إن 

اللون البني غير جذاب؟
● يعتبـــر لون البيج الكريمي هو لون 
الموضة البســـيط المثالـــي وهو عنصر 

أساســـي في اتجـــاه الموضة ذات 
الألـــوان الترابيـــة. اختاري 
فستانا أنيقا متوسط الطول 

مـــع تصاميـــم مميزة 
لمظهر أنيق.

● يمكن ارتداء 
الأسود بشكل كبير مع 

جميع ملابسك. ويعتبر 
الفستان المخطط مع 

حزام أسلوب سهل 
وجذاب للغاية، يمكن 
ارتداؤه لطلة عصرية.

● يشبه اللون 
الرمادي سلاسل 

الجبال الصخرية، 
وهو اللون المفضل 

للأزياء ذات 
الألوان الترابية 
مع طاقة مهدئة. 

يتميز بحيوية خفية 
ويتألق بشكل مثالي عند 

إقرانه باللون الأبيض. يمكنك 
ارتداء قميص أبيض وسترة 

رمادية وبنطلون أسود.

أسرة
السبت 2021/07/03 
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سبع إطلالات 
بألوان ترابية 
تعزز الأناقة

موضة

 تعيش العائلات التونســـية على وقع 
نتائـــج امتحانـــات البكالوريـــا الوطنية 
هـــذه الأيـــام، حيث تحظى شـــهادة ختم 
المرحلة الثانويـــة (البكالوريا) باهتمام 
فائـــق في تقاليد الأولياء والأســـر، ويعدّ 
نجاح التلاميذ من أولويات البيوت، كما 
تتســـابق الأســـر من أجل بذل مجهودات 
”جبارة“ فـــي مســـاعدة أبنائها وتحقيق 

فرحـــة النجـــاح المنشـــودة فـــي نهاية 
الموسم الدراسي.

وأكـــد عمـــر الولبانـــي مديـــر عـــام 
الامتحانات في تصريح لإذاعة محلية أن 
نســـبة النجاح في الدورة الرئيســـية من 

البكالوريا بلغت 44.30 في المئة.
وبلـــغ عـــدد المترشـــحين لاجتيـــاز 
الامتحان الوطني، أكثر من 146 ألفا و129 
مترشـــحا خاضـــوا امتحـــان البكالوريا 
خلال الدورة الرئيسية التي جرت وسط 
تدابير صحية اســـتثنائية أقرتها وزارة 
والإطار  المرشـــحين  لحمايـــة  التربيـــة 
التربـــوي في ظل تفشـــي غير مســـبوق 

لجائحة كورونا.

وتعد البكالوريا التونسية دبلوما لا 
غنى عنه للدخول إلى التكوين في التعليم 
العالي، وتتكون مناظـــرة البكالوريا من 
عدة امتحانات موحدة بين كافة الشـــعب 
على اختلافها. وقد ســـجلت 5 أنواع من 
البكالوريا في تونس هـــي على التوالي 
الآداب، العلـــوم التجربيـــة، تكنولوجيا، 

رياضيات ورياضة.
وتحظى المناظـــرة الوطنية باهتمام 
كبير لدى الأســـر التونســـية التي تكثف 
من اســـتعداداتها منذ انطلاق الموســـم 
الدراســـي بتوفيـــر الحاجيـــات لأبنائها 
ومتطلباتهـــم اللازمـــة، فضـــلا عن كون 
البكالوريـــا ترسّـــخت في تقاليد الأســـر 

ونواميس حياتها.

وأفاد فريد شويخي المتخصص في 
البيداغوجيـــا الجديـــدة ورئيس جمعية 
منتيســـوري لشـــمال أفريقيا، أن ”الأسر 
التونســـية تعتبـــر شـــهادة البكالوريـــا 
مفتاحا للنجاح والمســـتقبل وفتح آفاق 
مهنيـــة، وبالتالي نجـــاح التلميذ يعني 

نجاح الأسرة في حدّ ذاتها“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”العائلات تنتشـــي بفرحـــة النجاح لأنها 
أوصلـــت ابنها إلى المرحلـــة الجامعية، 
والبكالوريا تحدد المســـتوى العلمي في 

السلم الاجتماعي“.
ويرى شـــويخي أن الأسر التونسية 
مرهقة حتى أكثر مـــن الأبناء، لأن نجاح 
التلميذ يعني نجاح العائلة وفشـــله هو 

فشلها.
وقـــال عامـــر الجريـــدي كاتـــب عام 
المنظمـــة التونســـية للتربية والأســـرة، 
”البكالوريـــا في تقاليدنـــا مفتاح للنجاح 
وفرحـــة كبـــرى للعائلة والتلميـــذ، لأننا 
نفكّـــر دائما من منطلق أن المدرســـة هي 

المصعد الاجتماعي“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”أهمية البكالوريـــا ثابتة والنجاح حدث 
هام في العائلة لأنـــه يفتح آفاقا للتعليم 
الجامعـــي، والنجاح فـــي البكالوريا هو 
اســـتثمار تربوي بالنســـبة إلى العائلة، 
وهـــو أيضـــا حـــدث تربـــوي مجتمعي 
وسياســـي لأنـــه يحظى بمتابعـــة كبيرة 

إعلاميا وسياسيا“.
ويـــرى علماء الاجتماع أن البكالوريا 
بمثابـــة ”ظاهرة“ ســـنوية تؤثث البيوت 
الأوليـــاء  يســـتعد  حيـــث  التونســـية، 
لإنجـــاح الحدث منـــذ بداية الســـنة عبر 
أبنائهم،  وتوجيه  والتنظيمات  التراتيب 
وقـــد أخـــذ الحدث بعـــدا تنافســـيا بين 
الأســـر لأهميتـــه البالغـــة فـــي المصعد 

الاجتماعي.
وأكّد المتخصـــص في علم الاجتماع 
الدكتـــور فـــؤاد غربالـــي، فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“، أن ”البكالوريـــا هـــي حدث 
اجتماعـــي بدرجـــة أولـــى، ولـــه أبعـــاد 
العائـــلات  لأن  متعـــددة  اجتماعيـــة 
التونســـية تعتبـــره حدثا رمزيـــا ومهمّا 
وتفتخـــر به، باعتبـــاره نقطة عبور نحو 

الحياة الجامعية“.
وأضـــاف ”هنـــاك بعد تنافســـي بين 
الأولياء، ونجاح التلميذ هو نجاح الولي 
بقطـــع النظر عـــن المراتـــب والمعدّلات، 
وهـــي شـــهادة وطنيـــة ترمـــز للتعليـــم 
التونســـي بكل أبعاده وتختزل فيه روح 

المدرسة التونسية“.

وتابــــع ”من لــــم يتحصل على شــــهادة 
البكالوريا في تونس ينقصه شيء ما، وهي 
نوع من الاعتــــراف، والمواطن التونســــي 
يعبر عن فرحته بها أكثر حتى من شــــهادة 
الدكتــــوراه أو الماجســــتير، وخلال مرحلة 
الســــبعينات والثمانينــــات كانــــت بمثابة 

حدث تاريخي لا يمكن نسيانه“.
وعلـــى الرغم مـــن اختـــلاف الأمكنة 
والأزمنة، ظلت البكالوريا ضمن أولويات 
اهتمامات التونسيين، ولم يمنع الظرف 
الصعب تبعا لانتشـــار فايروس كورونا 
العائلات مـــن التعبير عـــن فرحتها عبر 
تبادل التهاني والهدايا وتنظيم المآدب.

وللســـنة الثانيـــة علـــى التوالي يتم 
تنظيـــم الحـــدث في ظروف اســـتثنائية، 
فـــي إطار الالتزام بإجـــراءات البروتكول 
علـــى  بظلالـــه  رمـــى  الـــذي  الصحـــي، 
اســـتعدادت التلاميـــذ والعائلات وخلق 

ضغطا نفسيا متناميا.
وأفاد وزير التربية فتحي السلاوتي 
الجمعـــة أن نتائـــج الـــدورة الرئيســـية 
لبكالوريا 2021، شـــهدت تحسنا مقارنة 
بالســـنوات الفارطـــة رغـــم خصوصيـــة 

الوضع الصحي الذي أجريت فيه.
وقـــال الوزيـــر فـــي تصريـــح لإذاعة 
محلية، ”نحن سعداء بإدخال الفرحة على 
قلوب عدد كبير من العائلات التونســـية 
اليوم“، مشـــيرا إلى أن الجانب الإيجابي 
يكمن في أن الذكاء التونسي موجود في 
مختلف ولايات الجمهورية، مشـــيرا إلى 
أنّ المتفوقين في البكالوريا هذه الســـنة 
هـــم من ولايتي جندوبة والكاف (شـــمال 

غربي البلاد).
وبلغـــت نســـبة المؤجليـــن لـــدورة 
المراقبة التي ســـتنطلق الثلاثاء بحسب 

الوزير 28.19 في المئة.

وعلــــى الرغم من إجمــــاع الخبراء على 
تراجع جــــودة التعليم بعد ثورة ينار2011، 
وصعوبات التتلمذ التي فرضتها الجائحة 
الصحيــــة في الســــنتين الأخيرتيــــن، ظلّت 
الأسر التونسية تراهن على التعليم عموما 
لإيمانها المترسخ بقيمة العلم والمعرفة في 

المجتمع.
وســـبق أن حذر الخبراء من صعوبة 
تكيـــف قطاع التعليم مع أزمة كورونا في 
ظل النســـق البطيء للرقمنـــة بالمدارس 
جـــودة  تدنـــي  بســـبب  والجامعـــات 

الإنترنت.
وغـــذت الصراعـــات المســـتمرة بين 
ووزارة  للتعليـــم  الأساســـية  النقابـــات 
التربيـــة الأزمة، ومع انطلاقة كل موســـم 
دراســـي ســـرعان ما تطفو على السطح 
مطالـــب الأســـاتذة والمربيـــن المطالبة 
بالترفيـــع فـــي الأجـــور أو النظـــر فـــي 
وضعيات التشـــغيل، فضـــلا عن مطالب 

نقابية تتعلق بالقطاع.
ويعاني أصحاب الشــــهائد العليا من 
تصاعد نســــق البطالة في تونس. وخلال 
الثلاثي الثالث من سنة 2019، بلغت نسبة 
البطالــــة 15.1 فــــي المئة، فــــي حين بلغت 
نســــبة البطالة لــــدى أصحاب الشــــهائد 
العليا 28.6 في المئة، وذلك وفق معطيات 

قدمها المعهد الوطني للإحصاء.
وبلغت نســـبة البطالة خلال الثلاثي 
الثاني من ســـنة 2019 ما يناهز 15.3 في 
المئة، في حين كانت نســـبة البطالة لدى 
أصحاب الشهائد العليا في نفس الفترة، 

في حدود 28 في المئة.
وفـــي العام 2020 بلغ عـــدد العاطلين 
عـــن العمل من أصحاب الشـــهائد العليا 
أكثر مـــن 60 ألفا وبلغت نســـبة البطالة 

17.8 في المئة.

قــــد  التونســــية  الحكومــــة  وكانــــت 
عارضــــت مشــــروع القانون الــــذي يجيز 
توظيــــف العاطلين فــــي القطاع الحكومي 
والــــذي يضعها، وفــــق قولهــــا، في حرج 
إضافي ويزيد الطلب عليها، ما قد يسبّب 
انفجــــار كتلــــة الأجور التي تفــــوق 15 في 

المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وجهت  التـــي  الحكومـــة  واعتبـــرت 
مراســـلة رسمية إلى البرلمان أن مشروع 
القانـــون يتعـــارض مع دســـتور البلاد، 
باعتبار أنه ســـيُخلّ بالتوازنات المالية 

للدولة.
مـــن  سلســـلة  البـــلاد  عرفـــت  كمـــا 
للدكاتـــرة  الاحتجاجيـــة   التحـــركات 
الباحثيـــن العاطليـــن احتجاجا على ما 
اعتبروه تسويفا متواصلا من قبل وزارة 
التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي في 

إيجاد حل لهم وتشغيلهم.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، في بلاغ لها يوم 10 مارس 2021، 
أنّه تمّت المصادقة على الترخيص بفتـح 
3000 خطـة انتداب على مدى 3 ســـنوات، 
بما في ذلـــك 600 خطة انتـــداب إضافية 
صلب المؤسســـات والمنشآت العمومية 
التـــي تُعنـــى بالبحـــث والتجديد خلال 
المجلـــس الـــوزاري المضيّـــق المنعقـد 

بتـاريخ 5 مارس الجاري.
واعتبـــرت الـــوزارة في بلاغهـــا أنّ 
ذلك يمثّل مكســـبا غير مســـبوق يعكس 
واقعيـــة  حلـــول  لإيجـــاد  جدّيـــة  إرادة 
وقابلـــة للتطبيـــق تمكّـــن من اســـتفادة 
جميـــع القطاعات من الكفـــاءات العلمية 
والبحثيـــة التـــي تزخـــر بهـــا تونـــس 
وفتـــح آفـــاق الارتقـــاء أمامهـــم صلـــب 
وفـــق  الوطنيـــة،  البحثيـــة  المنظومـــة 

تقديرها.

 برلين – أكـــد خبراء أن نوعية الطعام 
تؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى العلاقة بين 
الشريكين. وأشار الموقع الألماني ”بيلد 
ديـــر فراو“ إلى أن الطعام يمكن أن يكون 
الطريق نحو الرومانســـية المنشـــودة، 

ولكنـــه أيضا موضـــوع مثير للجدل بين 
العديد من الأزواج، ما يؤكد قوة الطعام 
في حياتنا الخاصة وارتباطنا بالشريك، 
خصوصا وأن هناك مقولة مأثورة تؤكد 

أن ”الحب يمر عبر المعدة“.

ويقـــول الخبـــراء إن الطعـــام، وبما 
أنـــه يعـــد جـــزءا أساســـيا مـــن حياتنا 
اليوميـــة، فمن الطبيعـــي أيضا أن يؤثر 
علـــى شـــراكتنا مـــع الآخـــر، إذ أظهرت 
المواعـــدة  مؤسســـة  أجرتهـــا  دراســـة 
والتعـــارف عبـــر الإنترنـــت أن أكثر من 
نصف المســـتطلعة آراؤهـــم من الرجال 
والنســـاء أكدوا أن الطهي مع  الشريك، 
والأكل معـــا، جزء مهم مـــن العلاقة التي 
يتمنونهـــا، وطريق مهم للاســـتمتاع مع 
الشـــريك، وشملت الدراســـة أكثر من 11 

ألف مشارك.
وحســـب الخبـــراء، يعـــد موضـــوع 
الطعـــام من ضمـــن الأمـــور الأكثر جدلا 
تكـــون  عندمـــا  خاصـــةً  الأزواج،  بيـــن 
للزوجين مواقـــف مختلفة تجاه الطعام، 
وهو ما يؤكـــد أن الطريق ”عبر المعدة“ 
لا يـــؤدي بالضـــرورة إلى الرومانســـية 

فقط.
ورأى 12 فـــي المئة من المشـــاركين 
في الدراسة أن التحول إلى نظام غذائي 
نباتـــي أو منخفـــض الكربوهيدرات قد 
يؤدي إلى إجهاد العلاقـــة بين الأزواج، 
وفي حالات أقل يمكن أن تصبح كابوسا 

لاســـتمرار العلاقة بين الزوجين، خاصة 
إذا تعنـــت أحد الشـــريكين فـــي تطبيق 
نظامـــه الغذائي على الآخر، أو اســـتمر 
بنصحـــه فـــي تغييـــر النظـــام الغذائي 

باستمرار.

ولكـــن ليس فقط مـــاذا نـــأكل يمكن 
أن يؤثـــر علـــى العلاقة، بـــل أيضا كيف 
نـــأكل، إذ عبر الشـــركاء أيضـــا عن تأثر 
العلاقة بين الطرفين، بحســـب أســـلوبه 
فـــي الطعـــام، وإن كان متقبـــلا للآخـــر 
أم لا. كمـــا وجـــدت الدراســـة أن أكثـــر 
مـــن 35 فـــي المئة مـــن الرجـــال يأكلون 
طعامـــا صحيـــا أثنـــاء العلاقـــات أكثر 
ممـــا يأكلونـــه عندمـــا يكونـــون غيـــر 

متزوجين. وهذا ليس مفاجئا بالضرورة، 
لأن النساء يطبخن ويفضلن  بشكل عام 
أكل  طعـــام صحي ، وربما يتأكدن أيضا 
من وجود الســـلطات والخضروات على 
المائـــدة فـــي الكثير من الأحيـــان لأنهن 

يفضلنها..
العلاقات  تأثيـــر  الدراســـة  وبيّنـــت 
على زيـــادة الـــوزن لدى الشـــريكين، إذ 
كان هنـــاك علاقة واضحة بين الشـــراكة 
وزيـــادة الـــوزن، وأكـــد جـــزء كبير من 
المســـتطلعين أنهم اكتســـبوا وزنا بعد 
الارتبـــاط والشـــراكة فـــي العيـــش مع 

الآخر.
ويقـــول الخبراء إن الحـــب قد يكون 
سببا في ذلك. فغالبا ما يشعر الأشخاص 
السعيدون في العلاقة بضغط أقل بشأن 
شـــكلهم ومظهرهـــم، وهو ما قـــد يؤدي 
إلـــى تســـامح أكبـــر فـــي كميـــات الأكل 

المتناولة.
بضرورة  الأزواج  الخبـــراء  وينصح 
تقبـــل الآخـــر كما هـــو، وبالنســـبة إلى 
الرغبـــة في فقـــدان الوزن، فقـــد يصبح 
أكثر ســـهولة إذا تم الســـعي إليه كهدف 

مشترك.

 دارمشــتات (ألمانيــا) – أوردت بوابــــة 
أن البشــــرة حول  الجمــــال ”هــــاوت. دي“ 
العيــــن تعــــد رقيقة وحساســــة للغاية؛ لذا 

فهي تحتاج إلى عناية خاصة.
وأوضحــــت البوابــــة الألمانيــــة أنــــه 
ينبغــــي العنايــــة بالبشــــرة حــــول العين 
بواسطة مستحضرات العناية كالكريمات 
والســــيروم، التــــي تحتوي علــــى حمض 
الهيالورونيــــك أو زيــــت الأرجــــان؛ حيث 
تعمــــل هذه المــــواد الفعالة علــــى ترطيب 
البشــــرة وتجديد الخلايــــا والقضاء على 
التورمــــات والتجاعيــــد، كمــــا أنهــــا تُعيد 

للبشرة مرونتها ومظهرها المشدود.
المستحضرات  استعمال  المفيد  ومن 
ذات الرأس الدوارة؛ حيث أنها تعمل على 
إزالــــة التورم مــــن ناحية وتمتــــاز بتأثير 
تبريدي وتدليكي للبشرة من ناحية أخرى.

ــــــة البالغة للبكالوريا في الحياة الاجتماعية تدفع الأولياء للتنافس على  المكان
تحقيق النجاح قبل التلاميذ. وتعتبر العائلات التونســــــية البكالوريا مفتاحا 
للنجاح ونقطة عبور نحــــــو الحياة الجامعية لذلك يعمل الأولياء على إنجاح 
الحدث منذ بداية الســــــنة عبر التراتيب والتنظيمات وتوجيه أبنائهم. ويأخذ 
الحدث بعدا تنافســــــيا بين الأســــــر لأهميته البالغة في المصعد الاجتماعي 
لذلك يتنافس الآباء والأمهات على تحقيق النجاح قبل التلاميذ. ورغم تنامي 
البطالة في صفوف أصحاب الشهائد العليا إلا أن شهادة البكالوريا ظلت 

محافظة على مكانتها.

 شهادة البكالوريا حدث اجتماعي هام 
في تقاليد العائلات التونسية

نوعية الطعام تؤثر على العلاقة بين المتحابين 
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 القاهرة – اســــتقر شوقي غريب المدير 
الفني لمنتخــــب مصر الأولمبي على الثلاثة 
الكبــــار فــــي قائمة الفراعنة التي تســــتعد 
للســــفر إلى طوكيــــو للمشــــاركة في دورة 
الألعاب الأولمبية التي ستنطلق منافسات 
كــــرة القــــدم بهــــا فــــي 23 يوليــــو الجاري 

وتستمر حتى 8 أغسطس. 
وحصــــل المنتخــــب المصــــري الأولمبي 
علــــى موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على 
اســــتثناء 4 لاعبين من الأهلي للتأخر لمدة 
24 ساعة عن الانضمام إلى بعثة الفراعنة 
فــــي طوكيو، وذلك بســــبب ارتباط الفريق 
الأحمر بخوض مباراة نهائي دوري أبطال 
أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 

يوم 17 يوليو الجاري.
وبــــات من حق لاعبــــي الأهلي اللحاق 
ببعثة منتخب مصــــر الأولمبي في طوكيو 
يوم 18 يوليو الجاري. وبعد انفراجة أزمة 
مشاركة لاعبي الأهلي مع المنتخب الأولمبي 
والتي تســــببت في صــــداع برأس الجهاز 
الفنــــي للفراعنة خــــلال الفتــــرة الماضية، 
اســــتقر شــــوقي غريب على الثلاثة الكبار 
الذين ســــينضمون إلى قائمة المنتخب في 

أولمبياد طوكيو 2021.
وقرر شوقي غريب ضم الثلاثي محمد 
الشــــناوي حــــارس مرمى الأهلــــي وأحمد 
حجــــازي مدافع اتحــــاد جدة الســــعودي 
وطارق حامد نجم وسط الزمالك للمشاركة 

مع المنتخب في أولمبياد طوكيو. 

بدء المعسكر

كان نادي ليفربــــول الإنجليزي رفض 
انضمام محمد صــــلاح إلى منتخب مصر 
الأولمبــــي في أولمبياد طوكيــــو 2021، نظرا 
لارتباطه بالمشاركة مع فريقه في مباريات 
الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجديد. 

رســــالة  عبدالغنــــي  مجــــدي  ووجــــه 
تحذيرية إلى شــــوقي غريب، المدير الفني 
لمنتخــــب مصــــر الأولمبــــي، قبل مشــــاركة 

الفراعنــــة فــــي أولمبيــــاد طوكيــــو المقــــرر 
انطلاقه في الأيام الأخيرة من شهر يوليو 
الجــــاري. وقــــال عبدالغنــــي ”نصيحتــــي 
لكابتن شــــوقي غريب عــــدم اصطحاب أي 
لاعب مــــن اللاعبــــين الكبار إلــــى صفوف 

منتخب مصر الأولمبي“.
حدد شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب 
مصر الأولمبي، يوم 6 يوليو الجاري موعدا 
لبدء المعســـكر الأخير للفراعنة قبل السفر 
إلـــى طوكيـــو للمشـــاركة فـــي الأولمبياد، 
وسيضم المعســـكر 22 لاعبا هم الذين وقع 

عليهم الاختيار في القائمة النهائية. 

فـــي  مشـــوارهم  الفراعنـــة  ويفتتـــح 
أولمبياد طوكيـــو بمواجهة إســـبانيا يوم 
22 يوليـــو الجـــاري، ثم يلتقـــي الأرجنتين 
يـــوم 25 يوليـــو، ويختتم مواجهـــة الدور 
الأول بمواجهة أســـتراليا يوم 28 من نفس 
الشـــهر. كما قرر الجهـــاز الفني للمنتخب 
الأولمبـــي بقيـــادة شـــوقي غريـــب خوض 
مباراتين وديتين في شـــهر يوليو الجاري 
في ختام الاســـتعداد لمشـــوار الفراعنة في 
أولمبياد طوكيو الذي ينطلق يوم 22 يوليو 

الجاري.
تبقـــى ألعاب الأولمبياد فـــي حد ذاتها 
صاحبة بصمة تاريخية في الكرة المصرية 
لا تنســـى لكون المواجهة الرســـمية الأولى 
للمنتخب المصري فـــي كل البطولات كانت 
عبر محفـــل الأولمبياد وذلك قبـــل 101 عام 
تقريبا. كان منتخب مصـــر أول فريق غير 
أوروبي ينضـــم إلى منافســـات كرة القدم 

فـــي دورة الألعاب الأولمبية بنســـخة دورة 
أنتويرب في بلجيكا عام 1920 وبمشـــاركة 
14 منتخبا كلها فرق أوروبية عدا المنتخب 
المصري. ويبقـــى يوم 28 أغســـطس 1920 
تاريخيا بالنســـبة إلـــى المنتخب المصري 
فهـــو موعـــد أول مباراة رســـمية للفراعنة 
على ملعب جول أوتنشـــتاديون في مدينة 

جينت البلجيكية.

مباراة تاريخية

كانت هذه المباراة التاريخية بين مصر 
وإيطاليا، وكان وقتهـــا المنتخب الإيطالي 
يخوض منافسات كرة القدم الأولمبية للمرة 
الثانية بعد ظهوره في دورة 1912 وخســـر 
أمام فنلندا في الدور الأول. ولم تكن مهمة 
المنتخب المصري ســـهلة في تجميع بعض 
اللاعبين والســـفر إلى بلجيـــكا خاصة أن 
الاتحاد المصري لكرة القدم نفســـه أنشـــئ 
فـــي العام التالـــي. لذلـــك كان من الصعب 
أن يســـافر هذا الجيل مـــن اللاعبين، ولكن 
تم دعـــم اللجنة الأولمبية المصرية وتحديداً 
رئيسها صاحب الأصول اليونانية أنجلو 
بولاناكـــي عضو اللجنـــة الأولمبية الدولية 

وقتها.
وكان توفيـــق عبداللـــه مديـــرا فنيـــا 
لمنتخـــب مصـــر الذي شـــارك في نســـخة 
1920 مـــن الأولمبيـــاد بينما كان التشـــكيل 
الرســـمي الأول للمنتخب المصري في لقاء 
إيطاليـــا يضـــم حـــارس المرمـــى كامل طه 
وأمامه محمد الســـيد وعبدالسلام حمدي 
كمدافعين وأمامهمـــا ثلاثة لاعبين في خط 
الوســـط الدفاعي هم رياض شوقي وعلي 
الحســـني وجميـــل عثمان، وفـــي الهجوم 
يلعـــب المنتخـــب المصري بخمســـة لاعبين 
هـــم توفيق عبدالله المدرب وحســـن علوبة 
وسيد أباظة وزكي عثمان وحسين حجازي 

أسطورة الكرة المصرية.
وكان أغلب هذا الجيل من لاعبي الأهلي 
والزمالك عدا محمد الســـيد لاعب الســـكة 
الحديـــد وحســـن علوبة لاعب الترســـانة، 
وصمـــد منتخب مصر أمام إيطاليا لمدة 25 
دقيقة حتى سجل أدولفو بالونسيري هدف 
التقدم، ولكن الرد المصري كان ســـريعا في 
الدقيقة 30 بعدما أحرز حســـن علوبة أول 
هدف رسمي في تاريخ المنتخب المصري. 

 النمسا – سيخوض البريطاني لويس 
هاميلتون معركة شرســـة للمحافظة على 
آماله فـــي الدفاع عن لقبـــه بطلا لبطولة 
العالـــم للفورمولا واحـــد والحد من زخم 
المتصـــدر الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن، 
عندمـــا يعودان إلـــى حلبة ريـــد بول في 
جائـــزة النمســـا الكبرى ضمـــن المرحلة 
التاســـعة. بعـــد أيام من فوز فيرســـتابن 
علـــى الحلبـــة ذاتها في جائزة ســـتيريا، 
منهيا الســـباق بفارق أكثـــر من 35 ثانية 
على ســـائق هاميلتون بطل العالم ســـبع 
مـــرات، يأمـــل الهولندي ســـائق ريد بول 

تكرار الإنجاز على أرض فريقه.
وفـــي حـــال نجح فـــي ذلك ســـيحقق 
انتصـــاره الخامس هذا الموســـم ويعزّز 
تقدمـــه عن هاميلتون فـــي الترتيب العام 
للســـائقين البالـــغ الآن 18 نقطـــة، علمـــا 
أن الأخير لـــم يفز في أي من الســـباقات 
الأربعـــة الأخيرة ودعا فريقه إلى الارتقاء 
إلى المســـتوى الـــذي منحه آخر ســـبعة 

ألقاب لبطولة الصانعين.
قـــال البريطاني (36 عامـــا)، ردا على 
اقتراحـــات تفيـــد بـــأن قرار مرســـيدس 
فـــي تطوير الســـيارة العـــام المقبل على 
حساب السيارة الحالية لن يمنحه فرصة 
للمنافســـة كما يجب لبقية هذا الموســـم، 
”لا أقبل بأي شـــيء“. وتابع ”أعتقد أنه لا 
يزال أمامنا العديد من السباقات وعلينا 
مواصلـــة الضغط. نحن أبطـــال العالم… 
ويمكننا بالتأكيـــد أن نتطور إذا وضعنا 
ذلـــك هدفًـــا“. وأردف ”إذا لـــم نكن بصدد 
تطوير وتحســـين ســـيارتنا لبقيـــة العام 
فهذه هي النتيجة التي ســـترونها، لأنهم 
كما قلت قدموا أداءً أفضل في الســـباقات 

القليلة الماضية“.

طموح كبير

أكـــد هاميلتون، الطامح لتحقيق لقبه 
العالمي الثامن والانفراد بالرقم القياسي 
على حســـاب الأســـطورة الألمانية مايكل 
شـــوماخر، ”لـــن أطـــرح تســـاؤلات حول 
منطـــق الفريـــق وكيـــف يعمـــل…، (لكن) 
قومـــوا بتحســـينات. نريد تحســـينات، 
لكنني لا أعتقد أنها قيد الإعداد في الوقت 
الحالي“. وأكد مدير مرسيدس النمساوي 
توتو وولف، بعد سباق الأسبوع الماضي 
الـــذي حل فيـــه هاميلتون ثانيـــا وزميله 
الفنلنـــدي فالتيري بوتـــاس ثالثًا، أنه ما 

من خطط لتحسينات كبيرة على السيارة 
هذا العام.

لكن المديـــر التقني جيمس أليســـون 
كشـــف في بودكاســـت ”أف 1 نايشن“ أن 
الفريق سيقوم بتحسينات على السيارة. 
وأضاف ”ما يشير إليه توتو هو أن قواعد 
العام المقبل تعتبر مســـألة كبيرة ومعقدة 

وتتطلب قدرًا هائلاً من الاهتمام“. 
وتابـــع ”لذلك شـــهد تركيـــز مصنعنا 
تحوّلا، لكن هذا لا يعني أنه لا تزال هناك 
أشـــياء لتحســـينها قبل هذا التحول في 
التركيـــز“، مضيفـــا أن فريق مرســـيدس 
”لديه أفكار ســـتجعل ســـيارتنا أسرع في 

السباقات القادمة“.

يدرك فيرستابن أن مرسيدس لن يدعه 
يحلّق كما يحلو له، وقد شجع فريقه على 
المواصلة في تطوير السيارة قدر الإمكان. 
وقال ”نعم، لدينا حزمة جيدة جدا، لكنني 
أريد رؤيتها في نهاية كل أســـبوع لأن كل 
حلبـــة مختلفة عن الأخـــرى. يتعلق الأمر 
بالعثـــور علـــى الإعـــداد المثالـــي لأنه قد 

يكون حساســـا للغاية في بعض الأوقات 
ليعمل كما يجب، وهو ليس جيدا بما فيه 

الكفاية أبدا“.

نتائج مميزة

تابع ”أريد أن أتحســـن كل أسبوع لأنه 
حتى بعد نهاية الأســـبوع التي حققناها، 
وفي حين يبدو الأمر رائعا وقد فزنا بفارق 
كبير، إلا أنها ليست جيدة بما فيه الكفاية“. 
من المرجـــح أن يلعب الســـائق الثاني في 
كل مـــن الفريقـــين دورا مهمـــا فـــي خضم 
الموســـم. وسيبحث ســـائق ريد بول الآخر 
المكسيكي ســـيرجيو بيريس هذا الأسبوع 
عن الاحتفال بســـباقه رقم 200 عبر تحقيق 
نتيجة ”مميزة“، بينما ســـيحاول بوتاس 
المواصلة في تقديم مســـتويات جيدة بعد 

سلسلة من العروض المتواضعة.
أن  إلـــى  أشـــارت  التـــي  الشـــائعات 
البريطاني جورج راســـل ســـائق وليامس 
الحالي سيحل مكان بوتاس في مرسيدس 
أثـــرت عليـــه منـــذ بدايـــة الموســـم، إلا أن 
أليسون دافع عنه بقوة قائلا ”إنه يستحق 
مكانه فـــي الفريق، إنه ســـائق من الطراز 
الرفيـــع وحريـــص على إظهـــار عزمه على 
النجـــاح“. بوتـــاس هـــو واحد مـــن ثلاثة 
ســـائقين حاليـــين فقط فازوا علـــى الحلبة 
النمســـاوية؛ فـــاز فـــي 2017 و2020 بينما 
انتصـــر هاميلتون في 2016 و2020 (جائزة 
ستيريا) وفاز فيرســـتابن في 2018 و2019 

و2021 (ستيريا).

في الاتجاه الصحيح

 استعداد مبهر

الأولمبي المصري يخطط لبداية 

مشواره في الأولمبياد
غريب يستقر على الثلاثي الشناوي وحجازي وطارق حامد

يســــــتعد منتخب مصر الأولمبي لافتتاح مشــــــواره في منافســــــات كرة القدم 
بدورة الألعاب الأولمبية التي تســــــتضيفها العاصمة اليابانية طوكيو يوم 22 
يوليو الجاري وســــــط ترقب لأحلام كتيبة المدرب شوقي غريب الفائزة بلقب 

الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

نادال نجم غائب عن سماء أولمبياد طوكيو
 طوكيــو – ســـتنطلق دورة الألعـــاب 
الأولمبيـــة الصيفيـــة بعـــد أيـــام قليلة، 
اليابانيـــة  العاصمـــة  وســـتحتضنها 
طوكيو بداية من يوم 23 يوليو الجاري. 
وفـــي الوقـــت الـــذي يبحـــث فيـــه 
الرياضيـــون عـــن التتويـــج بميداليـــة 
أولمبية هناك العديد من الأسماء البارزة 
التي ســـتغيب عن الأولمبيـــاد هذا العام، 
ومـــن أبرزهـــا نجـــم التنس الإســـباني 

رافائيل نادال. 
وبذل نـــادال مجهـــودا كبيرا خلال 
موســـم الملاعـــب الترابيـــة، مـــن خلال 
التتويج بلقب روما للأســـاتذة وبطولة 
برشـــلونة، إلـــى جانـــب بلـــوغ نصـــف 
نهائي رولان غاروس قبل الخسارة أمام 
المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش.

كتـــب نـــادال عبر حســـابه علـــى موقع 
التواصل تويتر يـــوم 17 يونيو الماضي 
”قرار الانسحاب لم يكن سهلا، ولكن بعد 
الاســـتماع إلى الجســـد ومناقشة الأمر 
مـــع الفريـــق تفهمت أن ذلك هـــو القرار 

الصحيح“. 
وأضاف ”الهدف هو إطالة مسيرتي 
ومواصلة القيام بما أحبه، والاســـتمرار 
فـــي المنافســـة في أعلـــى المســـتويات، 

والكفاح من أجل تلك الأهداف“. 
وتابـــع ”أرغب في إرســـال رســـالة 
إلـــى جميع الجماهير فـــي أنحاء العالم 
وخاصة في بريطانيا (بسبب الانسحاب 
مـــن ويمبلـــدون) واليابـــان، كانت دورة 
الألعـــاب تعني لـــي الكثيـــر، ومثلت لي 
شـــرف  لـــي  وكان  كرياضـــي،  أولويـــة 

حمل علم بـــلادي فيهـــا“. ويملك النجم 
الإسباني تاريخا كبيرا في دورة الألعاب 
الأولمبيـــة، حيـــث نجـــح فـــي التتويـــج 
بالميدالية الذهبية في نسخة بكين 2008، 
وهـــي الذهبية التي جعلتـــه ثاني لاعب 
ينجح فـــي الفوز بكل البطـــولات الأربع 
الكبرى إضافة إلى الذهبية الأولمبية في 

منافسات الفردي. 
وفي تلك النســـخة تغلب نادال على 
أسماء بارزة في طريقه إلى الذهب، بدءا 
بليتون هيويت في الدور الثاني ومرورا 
بنوفاك ديوكوفيتش في نصف النهائي، 
ووصـــولا إلى فيرنانـــدو غونزاليس في 
النهائي، كما شارك في منافسات زوجي 
الرجال رفقة تومي روبريدو، ولكنه ودع 

من الدور الثاني. 

جائزة النمسا بوابة هاميلتون للدفاع عن لقبه
الأولمبي المصري حصل 

على موافقة الأولمبية 

الدولية على استثناء 4 

لاعبين من الأهلي للتأخر 

عن الانضمام إلى الفراعنة

 الجزائــر - كشـــف ياســـين بـــن حمزة، 
عضـــو الاتحاد الجزائـــري لكـــرة القدم، 
أمس الجمعة أن دوري المحترفين للموسم 
الحالي سيختتم يوم 21 أغسطس المقبل. 
وتتبقى 10 جولات على نهاية الموسم 
الحالـــي. وقـــال بن حمزة، الـــذي يترأس 
لجنة كـــرة القدم المحترفة على مســـتوى 
الحكومية  للإذاعـــة  الجزائـــري،  الاتحاد 
إنه ســـيتم الإبقـــاء على نظـــام الصعود 
والهبـــوط الـــذي تم إقراره قبـــل انطلاق 
الموســـم، موضحا أن 4 فرق ســـتهبط إلى 
دوري الدرجة الثانية وســـيصعد فريقان 
مـــن دوري الدرجـــة الثانيـــة إلـــى دوري 

المحترفين.
وكشـــف بن حمزة أن الموســـم المقبل 
ســـيكون انتقاليـــا وسيشـــهد تغييرا في 
نظام المنافسة بالنظر إلى جدول المباريات 

المزدحـــم، مبـــرزا أن التوجـــه العام لدى 
الاتحاد الجزائري هو إقامة دوري مخفف 
يراعي المنافســـات والبطولة التي تنتظر 
المنتخـــب الأول ومنتخب المحليين وكذلك 

الأندية المعنية بالمسابقات الخارجية. 

ويرجح أن يتم تقســـيم أندية الدوري 
المحترفين الــــ18 علـــى مجموعتين، على 
أن يتـــم تنظيم دورة اللقـــب ”بلاي أوف“ 
لتحديـــد بطل الـــدوري، و“بـــلاي داون“ 

لتحديـــد هوية الأندية الهابطة إلى دوري 
الدرجة الثانية. ويتوقع أن يعلن الاتحاد 
الجزائري الأســـبوع المقبل عـــن اقتراحه 
الخـــاص  المنافســـة  نظـــام  بخصـــوص 

بالموسم المقبل.
واســـتعاد نادي وفاق سطيف توازنه 
في الـــدوري الجزائـــري للمحترفين، إثر 
فوزه أمام ضيفه شـــباب قسنطينة بهدف 
دون رد مساء الخميس، في الجولة الـ28 
من المســـابقة. ويدين النادي الســـطايفي 
بالفضـــل فـــي هذا الفـــوز للاعبـــه أحمد 
قندوسي الذي وقع هدف المباراة الوحيد 
فـــي الدقيقة 58 مـــن عمر اللقـــاء. وبهذا 
الانتصـــار أصبـــح رصيد وفاق ســـطيف 
56 نقطـــة في الصدارة، فيما تجمد رصيد 
شباب قسنطينة عند النقطة 43 في المركز 

السادس.

الاتحاد الجزائري يضبط موعد نهاية الموسم

 القاهــرة – أكـــد اليونانـــي تاكيـــس 
جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة 
القدم بنادي بيراميدز أنه فخور بالعودة 
من جديد إلى الدوري المصري والتواجد 
لقيـــادة الفريق الســـماوي. وقال تاكيس 
جونيـــاس في مؤتمر صحافي إنه يتمني 
التوفيق للأهلي المصري في نهائي دوري 

أبطال أفريقيا وحصد اللقب.
وأضـــاف أنـــه موجـــود فـــي قيـــادة 
بيراميدز منذ أيام فقط، وبالنسبة إلى أي 
مـــدرب تكون الأمور صعبـــة، وفي يومين 
يســـتحيل تغيير الأمـــور وطريقة اللعب، 
ولكنه سعيد باســـتيعاب اللاعبين للأداء 

وطريقة اللعب. 
وأوضـــح أنـــه يشـــعر بـــأداء لاعبيه 
واســـتيعابهم فكـــرة أنهـــم فـــي الطريق 
الصحيـــح لخلـــق فريق قوي مســـتقبلا، 
خاصـــة أن لاعبـــي بيراميـــدز بإمكانهم 
تقديم أفضل أداء في المســـتقبل والعودة 

إلى الطريق الصحيح. 
وشـــدد علـــى أن لاعبـــي بيراميدز لا 
يهتمـــون بالأمـــوال كمـــا يـــردد البعض 
ولكنهـــم يلعبـــون من أجل هـــدف واضح 
وهو منافســـة الكبار ووضـــع ناديهم في 
مكان مشرف في جدول الترتيب والمنافسة 

على كل البطولات في المستقبل.

وتابع أنـــه موجود فـــي منصبه هو 
وجهازه المعاون بهـــدف وضع بيراميدز 
في المسار الصحيح والمنافسة على جميع 
البطولات في المرحلة المقبلة، مشددا على 
أنه تعامـــل مع الطرد المبكر في الشـــوط 
الأول لنبيـــل دونجا بصـــورة جيدة، ولو 

لعـــب فريقـــه باقي اللقاء بتشـــكيل 
كامـــل لكان مـــن الممكـــن تحقيق 

نتيجة أفضـــل، واللعب ناقصا 
لفترة طويلة أمام فريق 

بحجم الأهلي يعتبر موقفا 
صعبا لأي فريق، وبالرغم 
من الطرد أهدر اللاعبون 

العديد من الفرص 
السهلة التي كانت 

كفيلة بأن يخرج 
الفريق بنتيجة 
أفضل، وكذلك 

الأهلي أهدر 
هو أيضا بعض 

الفرص.
وأضاف أنه 

سيحاول ترك 
بصمة في 

بيراميدز ولا بد 
من الصبر من 

أجـــل ظهـــور هـــذه البصمة فـــي الفترة 
المقبلة، وهدف بيراميدز هو أن يكون في 
المنافســـة على البطولات مستقبلا، ولكنه 
مـــع العمل الجاد والقوي ســـيكون قادرا 
علـــى وضع الفريق في المســـار الصحيح 
في أقرب وقت ممكن بشـــرط عدم التسرع 
والاســـتعجال ولا بـــد مـــن الصبر 

ليظهر الفريق بصورة أفضل.
وأوضح أن نتيجة التعادل 
مرضية إلى حد كبير كون 
اللقاء أول مباراة له في 
منصب المدير الفني، وهناك  
مباريات في الدوري بجانب 
منافسات كأس مصر، 
وهدفه هو الفوز في 
جميع المباريات، 
وهذا الهدف لن 
يتحقق بالكلام 
وإنما بالعمل 
الجاد، 
وبيراميدز لا 
يخشى أي 
فريق وقادر 
على الفوز 
أمام أي 

خصم.

حلم الألقاب يراود جونياس مع بيراميدز

لويس هاميلتون سيخوض 

معركة شرسة للمحافظة 

على آماله في الدفاع عن 

لقبه بطلا لبطولة العالم 

للفورمولا واحد

10
جولات تبقّت على نهاية الموسم 

الحالي لدوري كرة القدم في 

الجزائر

للقاء بتشـــكيل 
مكـــن تحقيق

عب ناقصا 
ريق 

ر موقفا 
الرغم 
عبون 

والاســـتعجال ولا بـــد
الفريق بصور ليظهر
وأوضح أن نت
مرضية إلى ح
اللقاء أول
منصب المدير ا
مباريات في الد
منافسات
وهدفه
جمي
وه
يت
و
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 روما - تنتقــــل إنجلترا إلى روما حيث 
تصطــــدم فــــي ربــــع نهائــــي كأس أوروبا 
بمنتخــــب أوكرانــــي ليس لديه أي شــــيء 
ليخســــره لأن مجــــرد وصولــــه إلــــى هذه 
المرحلة يشــــكل إنجازا تاريخيا لهذا البلد 

السوفييتي السابق. 
ونجح الإنجليز الثلاثاء وأمام 40 ألف 
متفــــرج احتشــــدوا في مدرجــــات ويمبلي 
في إقصــــاء الغريمــــة التاريخيــــة ألمانيا، 
ليحافظــــوا بذلك على شــــباكهم نظيفة في 
المباريــــات الأربع التــــي خاضوها في هذه 

النهائيات.
 ويبــــدو طريق إنجلتــــرا ممهدا نحو 
النهائــــي الذي يقام في ويمبلي أيضا، لأن 
بعد ربع النهائي ستواجه في حال فوزها 
الدنمارك أو تشيكيا. بالنسبة إلى المهاجم 
هــــاري كاين ”الأهــــم هــــو ألا نتوقف هنا. 
لدينا رؤية حول أين نريد الذهاب كفريق، 
كمجموعة، كطاقم تدريبي، والأمور لم تنته 

بعد“.
 

وتخطت إنجلتـــرا بذلك دورا إقصائيا 
في البطولـــة للمرة الثانية فقـــط بعد ربع 
نهائـــي 1996 حـــين تغلبت على إســـبانيا 
بـــركلات الترجيـــح، وتأمـــل الآن ألا يتكرر 

ســـيناريو تلـــك النســـخة حـــين انتهـــى 
مشـــوارها فـــي الـــدور الإقصائـــي الثاني 
(نصف النهائي نتيجة مشاركة 16 منتخبا 
فـــي النهائيـــات حينها مقابـــل 24 حاليا) 

بخسارتها أمام ألمانيا.
علـــى  مرشـــحة  إنجلتـــرا  وســـتكون 
الـــورق لتخطي أوكرانيـــا ومدربها أندري 
شفتشـــنكو الذي قـــاد بلاده إلى مشـــوار 
تاريخـــي فـــي البطولـــة ليـــس لوصولها 
إلى ربع النهائي وحســـب، بـــل لأنها المرة 
الأولـــى التي تتجاوز فيها دور المجموعات 
منذ الاســـتقلال عن الاتحاد الســـوفييتي. 
وبعدما خاضت جميـــع مبارياتها في دور 
المجموعات ولقاء ثمن النهائي ضد ألمانيا 
على ”ويمبلي“، تغـــادر إنجلترا عاصمتها 
للمـــرة الأولى من أجل الانتقـــال إلى روما 
حيث ستلعب في غياب مشجعيها المقيمين 
فـــي المملكة المتحـــدة بقرار من الســـلطات 
الإيطاليـــة ضمـــن إجـــراءات الوقايـــة من 

فايروس كورونا.
وتأمـــل إنجلتـــرا ألا ينتهي المشـــوار 
عنـــد أبـــواب الملعـــب الأولمبـــي مـــن أجل 
العودة مجددا إلى ويمبلي لخوض نصف 
النهائي أمام 60 ألف متفرج هذه المرة ولما 
لا النهائـــي أيضا. ورأى حارس ”الأســـود 
جوردن بيكفورد بحســـب ما نقل  الثلاثة“ 

عنه موقع الاتحـــاد الأوروبي أنه ”يتوجب 
علينـــا خلـــق أجوائنا الخاصـــة في روما، 
وهذا أمر باســـتطاعتنا تحقيقه. الجمهور 
كان رائعـــا فـــي تلـــك الأمســـية (الثلاثاء) 
وخـــلال دور المجموعـــات أيضـــا، بالتالي 
أعتقد أن ذلك يمنحنا حافزا إضافيا لمباراة 
الســـبت من أجل العودة إلى خوض نصف 

النهائي أمام 60 ألف متفرج“.

حافز إضافي

تابع بيكفورد ”في المنتخب الإنجليزي 
لدينـــا أفضـــل الطواقـــم. أفضـــل العلماء 
الرياضيـــين، أفضل المعالجين النفســـيين. 
لدينا كل شيء من أجل منح أنفسنا أفضل 
فرصـــة كي نكـــون جاهزين لمبـــاراة اليوم 
التي ستجمع الإنجليز بأوكرانيا  السبت“ 
للمرة الثانية في نهائيات البطولة القارية 
بعـــد عام 2012 حين فاز ”الأســـود الثلاثة“ 
بهـــدف وايـــن روني فـــي دور المجموعات. 
صحيـــح أن هناك فوارق فنيـــة كبيرة بين 
إنجلترا وأوكرانيا، لكن على رجال غاريث 
ساوثغايت الحذر من حماس لاعبي المدرب 
شفتشـــنكو الذين أقصوا السويد من ثمن 
النهائـــي بالفوز عليها 2-1 بهدف قاتل في 
الوقـــت بدل الضائع من الشـــوط الإضافي 

الثانـــي ســـجله البديـــل أرتيـــم دوبفيك. 
وتعوّل أوكرانيا بشكل خاص على نجميها 
في الـــدوري الإنجليزي الممتاز ألكســـندر 
زينتشـــينكو (مانشســـتر ســـيتي) الـــذي 
افتتـــح التســـجيل أمام الســـويد، وأندري 

يارمولينكو (وست هام). 
وتطرق المدافع ميكولا ماتفيينكو الذي 
كان من بين خمســـة لاعبين أوكرانيين فقط 
خاضـــوا جميع دقائـــق المباريـــات الأربع 
الأولى في هذه النهائيات، إلى هذه المسألة 
قائـــلا لموقع الاتحاد الأوروبـــي ”أعتقد أن 
ويارمولينكو  زينتشـــينكو  لـــدى  الحافـــز 
أو بثلاثـــة أضعـــاف  ســـيكون مضاعفـــاً 

(مقارنة بالمباريات الأخرى)“.
أما بخصوصه شـــخصيا، أجاب على 
ســـؤال حـــول إذا كان ســـيخوض اللقـــاء 
بحافز إضافي لاســـيما وسط الحديث عن 
اهتمام أندية إنجليزيـــة بخدماته، بالقول 
”كلا. لســـت بحاجـــة إلى حوافـــز إضافية. 
نحـــن نمثل منتخبنـــا الوطنـــي والأجواء 
رائعـــة هنا (بين اللاعبـــين). عندما ترتدي 
هذا القميص، فأنت تدرك بأنك ســـتقدم كل 

ما لديك بغض النظر عن هوية الخصم“.
يقف المنتخب التشيكي عائقا أمام رغبة 
الدنمـــارك بتكرار إنجاز عـــام 1992 عندما 
فجرت مفاجأة مدويـــة بفوزها بلقب كأس 

أوروبا، وذلـــك عندما يتواجـــه المنتخبان 
في الدور ربع النهائي من البطولة القارية 
علـــى الملعـــب الأولمبي فـــي باكـــو. واجه 
المنتخـــب الدنماركي خطر الخـــروج باكرا 
من دور المجموعات بخســـارته أمام فنلندا 
0-1 وبلجيكا 1-2، على وقع تعرض نجمه 
كريســـتيان إريكســـن لســـكتة قلبية خلال 

المباراة الأولى خرج منها لاحقا سالما.
ومع مواكبة جماهيرية في كوبنهاغن، 
سحقت الدنمارك روســـيا 4-1 في المباراة 
الثالثة وأنهت المجموعة الثانية في المركز 
الثاني، قبل أن تخوض الدور ثمن النهائي 
في أمستردام حيث سحقت ويلز برباعية. 
غابت الدنمارك عـــن المربع الذهبي لإحدى 
البطـــولات الكبـــرى منـــذ أن رفعـــت كأس 
البطولة القارية قبل 29 عاماً. حينها فشـــل 
المنتخـــب في التأهل إلـــى النهائيات التي 

خاضها لاحقا كبديل عن يوغوسلافيا.
كاســـبر  الدنماركـــي  المـــدرب  وقـــال 
هيولمانـــد قبيل المبـــاراة المرتقبة في باكو 
”هي فرصة ربما لـــن تتكرر مجددا“. وتابع 

”هـــي (الفرصة) ســـنوات عدة مـــن العمل 

الشـــاق للعديد من الناس. نريد أن نستغل 
هـــذه الفرصـــة“. ارتفعت وتيـــرة المنتخب 
الدنماركـــي مع توالـــي المباريـــات، حيث 
أن الفـــوز، في حال تحقق فـــي أذربيجان، 

ســـيدفع به إلـــى الـــدور نصـــف النهائي 
لملاقاة إما إنجلترا أو أوكرانيا على ملعب 

ويمبلي.

أداء قوي

في المقابل، قدّم المنتخب التشيكي أداءً 
قوياً للفوز على نظيره الهولندي المنقوص 
عددياً 2-0 في بودابست في ثمن النهائي، 
وتزامن هذا الإنجاز مــــع غضب من رحلة 
التشــــيكية  الجماهير  وســــتعاني  باكــــو. 
للتنقل إلــــى العاصمة أذربيجــــان لمؤازرة 
منتخب بلادهــــا، بعدما خــــاض المنتخب 
الوطنــــي مباراتــــه أمــــام البرتقالــــي على 
في المجر بسعة  ملعب ”بوشــــكاش أرينا“ 
جماهيريــــة بلغت 52834 ألفا، منهم 7 آلاف 

مشجع تشيكي.
ياروســــلاف  المــــدرب  رجــــال  وصــــل 
شيلهافي إلى ثمن نهائي إحدى البطولات 
الكبرى للمرة الأولى منذ عام 2004، عندما 
خســــروا أمام اليونان في نصف النهائي 
بهدف يتيم. ويعتمد المنتخب التشيكي في 
مسيرته إلى ربع نهائي ”يورو 2020“ على 
دفاع صلب لم تهتز شباكه سوى مرتين في 
4 مباريات، وعلى هداف من الطراز الرفيع 

هو باتريك تشيك.

 كوبنهاغن – أســـكت مهاجم إسبانيا 
ألفارو موراتـــا منتقديه ولعب دورا مهما 
مع لا روخـــا في التأهل إلـــى ربع نهائي 
كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، عقب مرور 
مهاجم يوفنتوس الإيطالي بفترة عجاف 
بالقميـــص الدولي قادت إلـــى موجة من 
الانتقادات الحـــادة وتهديدات بالقتل من 

قبل الجماهير. 
وســـجّل موراتـــا هدفـــا ســـاحرا في 
الدقيقـــة 100 في ســـيناريو جنوني على 
ملعـــب باركن ســـتاديوم فـــي كوبنهاغن 
الاثنين، منح التقدم لإسبانيا أمام وصيف 
بطل العالم 2018 المنتخب الكرواتي 3-4، 
بعدما فرّط أبطال أوروبا 3 مرات بتقدمهم 
3-1 قبل 7 دقائق من صافرة نهاية الوقت 

الأصلي في ثمن النهائي.
الجماهيـــر  قلـــوب  موراتـــا  أثلـــج 
بفضـــل  أعصابهـــم  وأراح  الإســـبانية 
توليفة افتقد لها حتّـــى الآن في البطولة 
القاريـــة، ليـــروّض تمريـــرة دانـــي أولمو 
بقدمـــه اليمنى قبل أن يســـدد باليســـرى 
كرة قوية بالكاد تمكن الحارس الكرواتي 
دومينيك ليفاكوفيتـــش من رؤيتها وهي 

تهز الشباك. 
ورغم أن البديل ميكيل أويارســـابال 
حســـم الفـــوز لإســـبانيا بعـــد 3 دقائـــق 
باختتامه خماســـية فريقـــه (103)، إلا أنّ 
مـــدرب المنتخب لويس أنريكي كال الثناء 
لموراتا عقب نهاية المباراة. وشدّد أنريكي 
أمـــام الصحافيـــين على مـــا دأب تكراره 
”أقـــول لكم ذلك منذ أشـــهر، لا نعتمد على 
لاعب واحد لتسجيل الأهداف“. وتابع ”لا 
أعتقـــد أن هناك مدرباً واحـــداً في العالم 
لـــن يبدي إعجابه أو يثني على لاعب مثل 

ألفارو موراتا“.

نحو الجماهير

رفــــع موراتا قبضته نحــــو الجماهير 
الإسبانية المحتشــــدة في المدرج الجنوبي 
وحصل علــــى وابل من  لملعــــب ”باركــــن“ 
التصفيــــق، في ثأر حتميّ على الانتقادات 
والتهديدات التي تلقاها بعد التعادل أمام 

بولنــــدا 1-1 فــــي دور المجموعات، والتي 
أبقته مستيقظا خلال 9 ساعات. لم يترجم 
لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق الفرص 

التي أتيحت له في التعادل الســــلبي أمام 
السويد، ولكنه سجل الهدف الوحيد أمام 
بولندا، ليعود ويهدر ركلة جزاء في الفوز 
بخماســــية نظيفة أمام ســــلوفاكيا عندما 

كان التعادل السلبي سيد الموقف. 
وكشف موراتا في حديث صحافي أنه 
”بعد مباراة بولندا، لم أقوَ على النوم لمدة 
تســــع ســــاعات. تلقيت تهديدات وشتائم 
تجــــاه عائلتــــي، ورســــائل تتمنــــى الموت 

لأولادي..“.
وقــــال عن ركلة الجــــزاء المهدورة ”أنا 
فخــــور أنني تقدمت لركلــــة الجزاء بعدما 
تعرضــــت لصافــــرات الاســــتهجان خلال 
الإحمــــاء“. وتابع ”ربما لم أقــــم بواجبي 
علــــى أكمل وجه. أتفهم أن ينتقدوني لأني 
لم أســــجل الأهداف، ولكــــن فقط لو يضع 
النــــاس أنفســــهم في موقف رجــــل يتلقى 

تهديدات“.

 جسديا
ّ
قوي

بخلاف مجريات الأمور، أشـــاد المدرب 
الإســـباني بمزايا قلب الهجوم، وقال ”هو 
قادر على أن يمنحك التفوق، أن يدافع مثل 
المدافعين وأن يسيطر على الهواء. يسجل 

الأهداف وهو قوي جسديا“. 
وتابـــع ”يجب أن نكون شـــاكرين لأنه 

إسباني ولأننا نملك ألفارو في فريقنا“. 
وكشـــف موراتـــا بعد مبـــاراة كرواتيا 
أنه سيقول كل شـــيء بعد البطولة ”أعرف 
السبب (الصافرات). ليس صعبا فهم ذلك. 
عندمـــا تنتهـــي كأس أوروبا وإذا ســـارت 
الأمـــور على ما يرام، ســـأتحدث. أنا مدرك 

تماما لماذا يصفرون علي“. 
ولكـــن الإهانـــات التـــي تعـــرض لهـــا 
مـــع عائلتـــه، بـــدت وأنها تجـــاوزت الحد 
المقبـــول وللدرجـــة التـــي وصفهـــا لويس 
أنريكي بأنها ”إجرامية“ كما طالب بتدخل 
الشرطة لمواجهتها. وقضى موراتا موسما 
مختلطـــا مـــع يوفنتـــوس الإيطالـــي فـــي 
الموســـم المنقضي، ولكنه رفع رصيده الآن 
إلى خمســـة أهداف في تاريخ مشـــاركاته 

ببطولات كأس الأمم الأوروبية.

إنجلترا تتحدى طموح أوكرانيا في أقوى مواجهات أمم أوروبا
الدنمارك والتشيك تحلمان بالسير على خطى العمالقة

ــــــم اليوم الســــــبت منافســــــات  تختت
ــــــدور ربع النهائي مــــــن بطولة أمم  ال
ــــــا لكرة القدم  في نســــــختها  أوروب
الـ16، للمســــــابقة الأعــــــرق أوروبيا 
بإقامة  ــــــات،  المنتخب مســــــتوى  على 
مواجهتين، إذ تقــــــام المباراة الأولى 
والدانمارك،  التشــــــيك  منتخبي  بين 
فيما ســــــتكون المواجهة الثانية بين 
أوكرانيا وإنجلترا، في البطولة التي 
تقام خــــــلال الفترة ما بين 11 يونيو 

حتى 11 يوليو 2021.

منافسة شرسة

أنريكي يكسب رهانه على موراتا

 برليــن – بعد أن تلقى المنتخب الألماني 
صدمة قوية بالخروج من دور الستة عشر 
بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، لا شـــك 
فـــي أن الفريق ســـيكون بحاجة إلى وقت 
لنفـــض غبار الخروج الصـــادم والهزيمة 
التي جاءت فـــي نهاية حقبة المدير الفني 

يواخيم لوف. 
وأبدى جوشـــوا كيميـــش (٢٦ عاما) 
لاعب المنتخب الألماني شـــعوره بالإحباط 
إثـــر الهزيمـــة أمام إنجلتـــرا، وكتب على 
حسابه بتطبيق إنســـتغرام ”خيبة الأمل 
عميقـــة، ومن الصعب حقا بالنســـبة إلي 
التعامـــل مع هـــذا الأمر“. وأكـــد كيميش 
لاعب بايـــرن ميونخ، ”كنت أثق بنســـبة 
١٠٠ في المئة فـــي أننا يمكننا الفوز بلقب 

البطولة“. وقال كيميش إنه كان يستمتع 
بشـــكل كبير باللعب وسط الجماهير رغم 
ظروف جائحة فايروس كورونا المستجد، 
وأضاف ”كانت فرصة كبيرة لم نستغلها 

للأسف، لكنني واثق من أننا سنعود“. 

وتابع ”كان شــــعورا هائــــلا أن نتمكن 
أخيــــرا مــــن اللعــــب أمامكم مــــن جديد“. 
ويرحل يواخيــــم لوف عن تدريب المنتخب 

الألماني بعــــد ١٥ عاما قضاها في المنصب، 
وشهدت تتويج المنتخب بلقب كأس العالم 
٢٠١٤، وســــيحل مكانه هانــــزي فليك الذي 
رحل عــــن تدريب بايــــرن ميونــــخ بنهاية 

الموسم الماضي. 
وقــــال كيميش بشــــأن حقبــــة لوف في 
تدريب المنتخب ”الحقبــــة التي صنعها لا 
تزال غير قابلة للنسيان“. وقال كيفن تراب 
حارس المرمى البديــــل للمنتخب الألماني، 
إنــــه كان مــــن الصعــــب اســــتيعاب نهاية 
مشــــوار المنتخب في البطولــــة الأوروبية. 
لكنــــه أضــــاف أن البطولة الأولــــى له مع 
المنتخــــب، شــــكلت رحلة مثيرة بالنســــبة 
لــــه وشــــهدت العديــــد من نقــــاط الصعود 

والهبوط.

كيميش واثق من عودة ألمانيا إلى المسار

 لندن – أســـكت حارس مرمـــى إنجلترا 
جـــوردان بيكفـــورد الانتقـــادات في كأس 
أوروبـــا لكرة القـــدم، بعد حمايتـــه عرين 
منتخب حافظ على نظافة شباكه حتى ربع 
النهائي حيث يلاقي أوكرانيا الســـبت في 
روما. حجز منتخب الأسود الثلاثة بطاقته 
إلـــى دور الثمانيـــة، بعد تخطيـــه غريمته 
التاريخيـــة ألمانيـــا للمرة الأولـــى منذ ٥٥ 
عامـــاً في دور إقصائـــي، بهدفين من رحيم 
سترلينغ والقائد هاري كاين الثلاثاء على 

ملعب ويمبلي.
ولعب حـــارس إيفرتون دورا كبيرا في 
إيصال بلاده إلى هـــذا الدور المتقدم. أنقذ 
ابن الســـابعة والعشـــرين هدفاً أمام تيمو 
فيرنر في الشـــوط الأول، ثم صدّ أكروباتيا 
كـــرة كاي هافيرتـــس الصاروخيـــة بعـــد 

الاستراحة بقليل. 
ومع تقـــدّم إنجلترا بهـــدف، خرج من 
مرماه وضيّق زاوية التسديد على توماس 
مولر الذي كان منفردا والمرمى مشرع تحت 
رحمته. قـــال بيكفورد ”أتدرّب بجهد طوال 
الأســـبوع كي أكـــون الأفضـــل. أعتقد أني 

قمت بصدتين جيدتين. شـــعرت أني أعيش 
لحظتي“.وتابـــع ”الأجـــواء.. كانت رائعة. 
هذا يمنحنا شـــعورا بالرغبـــة لليوم. هذه 

فرصة أخرى، ســـنكون مســـتعدين 
لمـــا ينتظرنـــا“. جـــاءت إنجازات 

بيكفورد في وقتها، بعد سلسلة 
من الهفوات مع إيفرتون العام 
مرمى  فـــي  وضعتـــه  الماضـــي 

الانتقادات. 
وحذّره المدرب الإيطالي 

كارلو أنشيلوتي، المنتقل 
حاليا لتدريب ريال مدريد 
الإسباني، من الاستمرار 

في أخطائه، 
ووضعه 
على دكة 

البدلاء خلال 
مواجهة 

نيوكاسل في 
نوفمبر الماضي.

بيكفورد  تصرفات  وكانت 
خـــارج الملعـــب محـــط جـــدل 

أيضـــا، بعد تورّطه بشـــجار في الشـــارع 
عندما تعرّضت خطيبته لسوء المعاملة في 

مسقط رأسه سندرلاند عام ٢٠١٩. 
وبعد معاناته من إصابة عضلية 
في معدته، بدا أن مشاركته 
أساسيا مع بلاده ستكون 
صعبة، خصوصا بعد الدفع 
بنيك بوب في أول ثلاث مباريات 
ضمن تصفيات المونديال. لكن 
نهاية موسمه كانت جيدة، 
فيما خرج بوب من 
التشكيلة بعد تعرضه 
لإصابة. منحه 
المدرب غاريث 
ساوثغيت 
ثقته دوما 
كالحارس 
الرقم واحد، وقال 
هاري ماغواير ”مركز 
حارس المرمى في منتخب 
إنجلترا هو الأكثر تدقيقا 

في عالم كرة القدم“. 

بيكفورد يسكت الانتقادات

موراتا أثلج قلوب الجماهير 

الإسبانية وأراح أعصابهم 

ى 
ّ
بفضل توليفة افتقد لها حت

الآن في البطولة القارية

 هناك فوارق فنية 
ّ
صحيح أن

بين إنجلترا وأوكرانيا، لكن 

على رجال ساوثغايت الحذر 

من حماس لاعبي المدرب 

شفتشنكو

لاعب من البطولة

 الدنمارك  التشيك

توقيت غرينيتش

*16.00  السبت 03 يوليو

إنجلتراأوكرانيا

19.00  السبت 03 يوليو
*

في باكو

في روما

ســـنكون مســـتعدين 
“. جـــاءت إنجازات 

قتها، بعد سلسلة 
مع إيفرتون العام 
مرمى  فـــي  عتـــه 

درب الإيطالي
تي، المنتقل 

 ريال مدريد 
 الاستمرار 

ي.
بيكفورد  صرفات 
ب محـــط جـــدل 

وبعد معاناته من
معدته، في
أساسيا م
صعبة، خص
أو بنيك بوب في
ضمن تصفيات
نهاية موس
فيم
التشك

ا
هاري
حارس الم
إنجلترا ه
عالم ك في

ي

كانت فرصة كبيرة لم 

نستغلها للأسف، لكنني 

واثق من أننا سنعود

جوشوا كيميش
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 بغــداد – تشــــهد العديد من المحافظات 
العراقيــــة ارتفاعــــا قياســــيا فــــي درجات 
الحرارة تجاوزت الخمسين درجة مئوية، 
وهــــو ما دفع أغلــــب المواطنين إلى الإقبال 
على شراء كميات من الثلج لوضعها على 

وجوههم وأجسادهم المشتعلة.
وتصــــل درجــــات الحــــرارة في شــــهر 
يوليو الذي يســــميه العراقيون تموز، إلى 
أقصى معدلاتها السنوية، وعادة ما ترتبط 
الأمثلة والأقوال عن شدة الحرارة بـ“تموز 

اللهاب“.
ويعيــــش العراقيون صيفــــا لاهبا كل 
عــــام، لكن هذه المــــرة مع ارتفــــاع درجات 
الحــــرارة إلــــى 52 وغرق البــــلاد في ظلام 
دامس بســــبب انقطاع الكهربــــاء وتوقف 

أجهزة التكييف والمراوح وبرادات المياه.
العراقيــــين  تبريــــد  طــــرق  وتنوعــــت 
لأجســــامهم، حيث افترش عدد من بائعي 
الثلج في محافظة البصرة (أقصى جنوب 
العراق) مكعبــــات الثلج التــــي يبيعونها 
للتغلــــب على الحرارة التي وصلت إلى 51 

درجة مئوية.
ونشــــط تحضيــــر القوالــــب الثلجية، 

وبدأت المعامل في إنتاج كميات وفيرة.
وكان  علــــي كــــرار، موظــــف حكومــــي 
يسكن مدينة الحلة إلى الجنوب من بغداد، 
يعمد أحيانا إلــــى وضع ابنه الرضيع في 
ثلاجة المنزل للحظات معدودة لحمايته من 

حرارة الجو.
وفــــي مدينــــة الديوانيــــة، فقــــد راهي 
عبدالحســــين الأمــــل بالكهربــــاء وتوجــــه 

للبحث عــــن قطع ثلج لتأمــــين مياه باردة 
لأطفاله.

وفــــي شــــوارع مختلفة بمــــدن البلاد، 
يقــــوم أصحاب محــــال تجاريــــة بتركيب 
أنابيــــب ووضع مرشــــات مياه على جانب 
الطريــــق ليتمكــــن المــــارة المتســــوقون من 
الاستحمام مرتدين ملابسهم التي سرعان 
مــــا تجف، في حين يصطــــف البعض على 
أكشــــاك بيع المثلجات والمشروبات الباردة 

لإطفاء عطشهم.
ومع بداية فصل الصيف الذي ينطلق 
مبكــــرا كل عام في العراق يلجأ العراقيون 
إلى الســــباحة، حيث يقضون الصيف بين 
المســــابح والأماكن الترفيهية التي أعادت 
فتــــح أبوابهــــا بعــــد أن كان الخــــوف من 

انتشار كورونا أوصدها العام الماضي.
وامتــــلأت في الأيــــام الأخيــــرة مدينة 
فــــي بغداد  الألعــــاب المائية ”أكــــوا بارك“ 

بالعراقيين الهاربين من الحر.
وفي منطقة ســــياحية بالقرب من بلدة 
أكرا، على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال 
أربيل، ينعم العراقيون بالســــباحة أسفل 
الشــــلال، بينما يجلس عــــدد منهم بالقرب 
من نافورة طمعا في التبرد برذاذ مياهها.

أمــــا في المدن المطلــــة على نهري دجلة 
والفــــرات، فقد تنافس الأطفــــال على القفز 
من تحت أنقــــاض مبنى قديم للتغلب على 

الحر في بغداد.
ولجأ شــــباب مدينــــة البصرة إلى نهر 
شط العرب بجانب ميناء المعقل للسباحة 

والتخفف من موجة الحر.

وبــــدأت موجــــة مــــن الطقس شــــديد 
الحــــرارة منــــذ يونيو الماضــــي، وارتفعت 
درجات الحرارة إلى نحو جاوز الخمسين 

درجة مئوية.
وتشهد مناطق في البلاد، بالتزامن مع 
ذلك، انقطاعا شــــبه تام للتيار الكهربائي، 
بســــبب تدني مســــتويات إنتــــاج الطاقة 
وتعــــرض عدد من المحطات وخطوط النقل 
لعمليات تفجير من قبل جماعات مسلحة.

وأفادت وســــائل إعلام محلية الجمعة 
بانقطــــاع تــــام للكهربــــاء عــــن محافظات 

العراق باســــتثناء إقليم كردستان شمالي 
البلاد، جراء هجمات على أبراج طاقة.

وينتــــج العــــراق ما بــــين 19 و21 ألف 
ميغاوات مــــن الطاقة الكهربائيــــة، بينما 
الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، 

وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.
وناشــــدت مفوضيــــة حقوق الإنســــان 
فــــي العراق (مرتبطة بالبرلمان)، عبر بيان، 
الحكومة اتخاذ تدابير احترازية لمواجهة 
الحــــر، لافتة إلــــى أن منهــــا مطالبة وزارة 
الكهرباء بمضاعفة ســــاعات تزويد الطاقة 

للمناطق الســــكنية، ورش الشوارع بالماء، 
وتشغيل النافورات.

وحذرت الهيئة العامة للأنواء الجوية 
والرصد الزلزالــــي في بيان، المواطنين من 
الخــــروج من المنــــازل في أوقــــات الذروة، 
بســــبب موجة الحر التي ستســــتمر حتى 

السبت.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن للعراقيين 
وســــائل وطرقــــا تقليدية لتخفيــــف وطأة 
الحر من بينها اســــتعمال المراوح اليدوية 

المصنوعة من سعف وخوص النخيل.

محاولات فاشلة لتلطيف الجو

ــــــين على البحث عن متنفس  أجبرت شــــــدّة الحرارة في “تموز اللهاب“ العراقي
يخلصهم من حرارة الطقس الخانقة التي تشهد ارتفاعا متواصلا في العديد 
مــــــن المحافظات. فأمام انقطاع الكهرباء والعجز عن تشــــــغيل مكيّفات البيوت 

والمحلات لجأ العراقيون إلى احتضان الثلج وممارسة السباحة.

عراقيون يحضنون قطع الثلج للتكيف مع حر تموز اللاهب

عازف تشيلو يقدم حفلات 

موسيقية لجمهور من الأبقار
تشــــيلو  عــــازف  دأب   – كوبنهاغــن   
مقطوعــــات  تقــــديم  علــــى  دنماركــــي 
أوركســــترالية أمام الأبقــــار تعويضا عن 
عدم تمكنه من إحياء حفلات أمام جمهور 
بشــــري بســــبب جائحــــة كورونــــا، وقرر 
الاســــتمرار في هــــذه التجربــــة حتى بعد 

إعادة فتح قاعات الحفلات الموسيقية.
وقــــال صاحب فكرة المشــــروع ياكوب 
شــــو ”العزف للأبقار هو استمرار لما كنت 
أفعلــــه دائما في مســــيرتي الفرديــــة: أنا 
متحمس لإخراج الموســــيقى الكلاســــيكية 

من قاعة الحفلات الموسيقية“.
ويقيــــم شــــو فــــي منطقــــة ســــتيفنز 
الريفيــــة الغنيــــة بطبيعتهــــا الخضــــراء، 
التــــي تقع علــــى بعد نحو ســــاعة جنوب 
كوبنهاغن، وفيها أنشــــأ هذا الأســــتاذ في 
أكاديمية مارشــــال في برشــــلونة، مدرسة 
تشــــيلو، ويقدم حفلات في أنحاء المنطقة.

ويذكّر الرجــــل الثلاثيني بــــأن إقامة هذه 

الحفــــلات ”لــــم تكــــن دائما ممكنــــة خلال 
الجائحة“، فقرر ”الانتقال إلى ثاني أفضل 

شيء: العزف للحيوانات“.
وفي الخريــــف، أقنع ياكــــوب مزارعا 
من محبي الموسيقى بأن يجعل حيواناته 
المنتجــــة للحوم، تســــتمع إلى الموســــيقى 

الكلاسيكية لتحسين رفاهيتها.
ويروي موغينز هاوغارد قائلا ”عندما 
أخبرنــــي ياكــــوب عــــن ذلك، لــــم أجد هذه 
الفكرة مجنونة بل شــــعرت بأن فيها شيئاً 
من الإثارة. للموســــيقى تأثير مهدئ على 
جســــمي، لذلك توقعت أن يكون لها تأثير 

مماثل على الأبقار، ولم أكن مخطئا“.
البدايــــة  أن  إلــــى  الرجــــلان  ويشــــير 
كانــــت بتعويد الأبقــــار علــــى المقطوعات 
الكلاسيكية بواسطة مكبرات الصوت في 
حظيرتها خلال فصل الشتاء، ثم ما لبثت 
آذانهــــا أن تطــــورت وأصبحــــت تدريجيا 

بمثابة جمهور تتذوق هذه الموسيقى.

ثمانينية تشارك 

جيف بيزوس رحلته 

إلى الفضاء
 واشــنطن – تُرافق والي فانك البالغة 
من العمر 82 عاما مؤسِس ”بلو أوريجن“ 
جيـــف بيزوس فـــي رحلة ســـياحية إلى 
الفضـــاء تنظمها الشـــركة في العشـــرين 
من يوليـــو الحالي، ممـــا يجعلها الأكبر 
ســـنا بين من تسنت لهم إلى اليوم فرصة 
الســـفر إلى الفضاء، بحســـب مـــا أفادت 

الشركة.
الرابـــع  الراكـــب  والـــي  وأصبحـــت 
فـــي الرحلـــة المأهولـــة الأولى للشـــركة 

المتخصصة بالسياحة الفضائية.
وقالت والـــي في مقطع فيديو نُشـــر 
على حساب جيف بيزوس عبر إنستغرام 
في وقت الإعلان ”أخبروني أنني أنجزت 
المهمـــة بشـــكل أفضـــل وأســـرع مـــن أي

رجل“. 
وأضافت ”قلت إننـــي أريد أن أصبح 
رائد فضاء، لكن لم يرغب أحد في توظيفي. 
لـــم أكن أعتقـــد أنني ســـأصعد إلى هناك

يوما“.

زوجان يبتكران نظارات لإعادة البصر لابنهما

نانسي عجرم تستعد لإحياء ليلة لبنانية في الرياض

 برشلونة (إسبانيا) – اخترع 
زوجان إسبانيان نظارات 
متطورة لتمكين ابنهما الذي 
يعاني إعاقة بصرية من تدبر 
أموره بنفسه، في ابتكار 
عرضاه خلال معرض 

برشلونة للأجهزة المحمولة.
وقال مهندس الكهرباء 
الإسباني جاومي بويغ 
”كان هناك نقص في 
هذا المجال في السوق. 
الأشخاص ذوو القدرات 
البصرية الضعيفة لم يكن 
لديهم سوى العصي وكلاب 

الإرشاد لمســـاعدتهم على التنقل. لا شيء 
أكثر من ذلك“.

زوجتـــه  بمســـاعدة  بويـــغ  وأنشـــأ 
الطبيبة كونستانزا لوســـيرو سنة 2017 
التي سمياها تيمّنا  شركة ”بييل غلاسز“ 
بابنهمـــا، غير أنهمـــا طـــورا ابتكارهما 

الجديد للنظارات هذا العام.
وبدأ والـــدا الطفل بعـــد بلوغه عامه 
الثانـــي يقلقـــان مـــن ســـقطاته المتكررة 
والصعوبـــات التـــي يواجهها في صعود 

السلالم. 
وبعد عرضه على الأطباء تم تشخيص 
إصابة الطفل بييل بضعف البصر بسبب 
مشكلة في العصب البصري، وهي مشكلة 

أكثر انتشـــارا مـــن فقدان البصـــر الكلي 
وتجعل مـــن كل المهـــام اليوميـــة تحديا 

حقيقيا.
الإعاقـــة  هـــذه  معالجـــة  يمكـــن  ولا 
البصريـــة بالنظـــارات أو بالجراحة، كما 
لم يكـــن هنـــاك أي تكنولوجيا لمســـاعدة 

الأشخاص الذين يعانون هذه الحالات.
ويشـــبه الجهاز الـــذي طورته ”بييل 
خـــوذة للواقـــع الافتراضي أو  غلاســـز“ 
لألعـــاب الفيديو. وهو يســـتخدم تقنيات 
الرؤية ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي 
والواقع المعزز لعـــرض نصوص وصور 
وفيديـــو فوق الصـــورة الفعليـــة لتمكين 
الشـــخص من رصـــد العوائـــق أو قراءة 

اللوحـــات علـــى الطريـــق، علـــى ســـبيل
المثال.

وقال بويغ في معرض برشلونة ”قلنا 
لأنفســـنا إننا قادرون على استخدام هذه 
التقنيـــات لمســـاعدة بييل علـــى الإبصار 
أكثـــر  ليصبـــح  ذلـــك  مـــن  والاســـتفادة 
اســـتقلالية قبل كل شـــيء لحل مشكلاته 
في التنقل“، مضيفا ”لا يمكننا أن نشفيه، 

حسنا، لكن يمكننا مساعدته“.
وحـــاز المنتـــج على موافقـــة الاتحاد 
الأوروبي، وسيُطرح هذا العام في أسواق 
إســـبانيا والدنمـــارك بســـعر 4900 يورو 
لزوجي النظارات اللتين يتعين ضبطهما 

بحسب حاجات كل مستخدم.

 بيروت – تستعد الفنانة 
اللبنانية نانسي عجرم 
لإحياء حفل لبناني ضمن 
سلسلة حفلات موسم 
الرياض بالسعودية، 
وسيشاركها في إحيائه في 
التاسع من يوليو الحالي 

  الفنان عاصي الحلاني.
ونشرت منصة ”عيشها“ 
الرسمية للفعاليات الترفيهية 

فـــي المملكـــة العربية الســـعودية، وهي 
إحـــدى مبادرات الهيئـــة العامة للترفيه، 
عبـــر حســـابها علـــى تويتـــر الملصـــق 
الإعلانـــي للحفل الذي ســـيقام في فندق 

فور سيزونز بالرياض.
فـــي  وعاصـــي  نانســـي  وســـيكون 
التاســـع مـــن يوليو الحالـــي على موعد 
مـــع جمهورهمـــا الســـعودي المحصـــن 
فقط، حيـــث تنص الإجـــراءات الجديدة 
علـــى اقتصار الدخـــول إلـــى الفعاليات 

الترفيهيـــة على الحاصلين على التطعيم 
ضد فايروس كورونا.

وأحيـــت نانســـي حفـــلا غنائيا في 
القاهرة الخميس بينما تواصل الترويج 

لأغاني ألبومها العاشر ”نانسي 10“.
وشـــاركت النجمة اللبنانية متابعيها 
عبـــر صفحاتهـــا الرســـمية علـــى المواقع 
الاجتماعيـــة مجموعـــة من صـــور حفلها 
بمصر معلقة عليها بالقول ”الليلة الماضية 

كانت ليلة مميزة أحبك يا القاهرة“.

وفاجأت نانســـي جمهورها الجمعة 
بطرح ”بـــدي حدا حبو“، وهـــي الأغنية 
الرابعـــة مـــن ألبومها المرتقـــب صدوره 

”نانسي 10“.
 وظهـــرت الممثلـــة اللبنانيـــة نادين 
نســـيب نجيـــم والنجم الســـوري قصي 
خولي فـــي الفيديـــو الإعلانـــي للأغنية 
وهي مـــن كلمات أحمـــد ماضي وألحان 
زيـــاد برجـــي، من خـــلال مقتطفـــات من 

مسلسلهما ”عشرين عشرين“.

 عندمــــا رأيــــت إعلانا علــــى موقع 
أمــــازون قبــــل يومــــين عن بيــــع حجر 
كوارتــــز وصــــف بأنــــه لجلــــب الحظ 
الســــعيد، تذكــــرت هوايتــــي القديمة: 

جمع الأحجار.. طبعا ليست الكريمة.
لا تزال تلك العادة التي يمتلكها جميع 
الأطفال عــــادة ترافقني حتــــى الآن. لا 
أقاوم رغبتي أبدا في جمع الأحجار ذات 
الألوان أو الأشكال المختلفة أو الملمس

الغريب.
أنحني وأجمعها ما إن تقع عليها 
عينيــــا على الشــــاطئ أو في الأراضي 
الفلاحيــــة أو حتــــى فــــي الطرقات.. لا 
يهم. في الكثير من الأحيان تكون لدي 

واحدة في جيبي.
لا زلــــت أمتلــــك نفس الإحســــاس 
القــــديم.. تلك الأحجــــار الصغيرة كنز 
صغير من زمن ومــــكان آخرين لبقايا 
كائنات غير بشــــرية تناثرت لسبب ما 

على الأرض.
يؤمن الكثيرون بالطاقة الموجودة 
فــــي بعــــض أنــــواع الحجــــر حتى أن 
البعــــض يتوارثونهــــا فــــي عائلاتهم 
ليســــت لقيمتهــــا المادية بــــل لقيمتها 

المعنوية.
يعتقــــد الكثيــــر مــــن النــــاس أنه 
يمكنهــــم الحصــــول علــــى الطاقة من 
المعــــادن والبلورات والأحجــــار. إنهم 
وحملهــــا  امتلاكهــــا  أن  يعتقــــدون 
وارتداءها يســــاعدهم على الاستمتاع 

بالحياة أكثر قليلاً.
ارتــــداء  إن  الأســــطورة  وتقــــول 
حجر كريم معين قــــد يجلب لصاحبها 
الحــــظ الســــعيد، ويرتبــــط نــــوع هذا 
الحجــــر ارتباطاً وثيقاً بشــــهر الميلاد، 
فإذا كنت من مواليد شــــهر ديســــمبر، 
يتعــــين عليك ارتــــداء الفيــــروز لجلب 
الطالع الحســــن، فيما يجب أن ترتدي 
حجــــر الزمــــرد إذا كنــــت مــــن مواليد 
شــــهر مايو أمــــا إذا كنت مــــن مواليد 
ينايــــر فــــإن ما يناســــبك هــــو العقيق 
الأحمر. وبالنســــبة إلى مواليد شــــهر 
فبراير فإن إعلان أمازون مناسب جدا

 لهم.
الألمــــاس هــــو مــــا يجلــــب الحــــظ 
فهــــو  اللؤلــــؤ  أمــــا  أبريــــل  لمواليــــد 
حجــــر الحظ لمواليــــد يونيــــو. الزمرد 
الأزرق هــــو الحجــــر الجالــــب للحــــظ 
الأحمــــر  الياقــــوت  مــــارس،  لمواليــــد 
ليوليــــو والأزرق لســــبتمبر والأصفر

لنوفمبر.
شــــهر  مواليــــد  علــــى  ويتعــــين 
أغسطس ارتداء الزبرجد. بقي مواليد 
أكتوبر.. التورمالين هو ما يجلب لهم 

الحظ.
اعتقــــدت لزمــــن أن النــــاس الذين 
يؤمنون بهذه الأشــــياء هم ســــاذجون 
للغايــــة. يا له من هراء! أما الآن أعتقد 
أن هــــذا صحيــــح تمامًــــا. فالأحجــــار 
نفســــها قد لا تفعل شــــيئًا مــــن أجلنا. 
ومــــع ذلــــك، إذا اشــــتريت مثــــلا عقدًا 
جميلاً من اللؤلــــؤ بما أني من مواليد 
يونيــــو، فــــإن امتلاكــــه ســــيجلب لي 
امتلاك  بالتأكيد  سيسعدني  السعادة. 

شيء رائع وجميل.
لا شــــك أن الأحجار تفعــــل القليل 
جدًا من تلقاء نفسها، ولكن نظرًا لأننا 
نحبها فإنها تجلب لنا الســــعادة. هذه 
فائدة ثمينة حقًا من شيء صغير مثل 

الأحجار الكريمة.

صباح العرب

عقد لؤلؤ

لبنى الحرباوي
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